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مهما أخحذ الإنسان بحظه من العلم الشرعي بحيث يقدم الأهم فالآهم 
- كما تقدم - فلا بأس بالنظر في غير ذلك من العلوم التي لا تذم؛ فإن 
الإنسان إذا تفنن في العلوم عَظَم قدره» ورک طبعه »› واتسعت معرفته . 


وروينا في «الحلية»» وغيرها عن الربيع بن سليمان رحمه الله قال : 

قال لي الشافعي ل4 : يا ربيع! رضى الناس غاية لا تدرك» فعليك بما 
يصلحك فالزمه ؛ فإنه لا سبيل إلى رضاهمء واعلم أن من تعلم القرآن 
جل في عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم النحو 
هيب» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن تعلم الحساب جزل رأيه» 
ومن تعلم الفقه نبل قدره» ومن لم يضر نفسه لم ينفعه علمه» وملاك 
ذلك کله القری": ) 


)١(‏ فى «حلية الأولياء» : «جلً» بدل «جزل». 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠١۳ /٩(‏ 


۷ 


وأراد الشافعي ط بالعربية كل علم يتعلق بكلام العرب؛ كاللغة» 
والشعر» والفصاحة» والبلاغة» وتوابعهاء والتصريف» والهجاء. 

وأمّا ما رويناه في «الحلية» - أيضا-عن أبي محمد ابن بنت الشافعي 
قال : سألت أبي - يعني : الشافعي -» فقلت له: يا أب! أي العلم أطلب؟ 
فقال : يا بني! أمًّا الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيس» وأمًا النحو فإذا 
بلغ صاحبه الغاية صار مؤدباًء وأمًا الفرائض فإذا بلغ فيها صاحبها غاية 
صار معلم صبيان. وأما الحديث فباقي بركته وخيره عند فناء العمر» 
وما الفقه فللشاب وللشيخ فهو سيد العله . 

فإنما أرشده في هذا الكلام إلى البداءة بالآهم» وهو كذلك كما 
علمت» ولم ينهه عن أصل تلك العلوم» بل عن الاكتفاء بها عما هو أهم 
منهاء والتبحر فيهاء والأمر كذلك. 

وأمًا العلوم المهمة - وهي علوم الشرع تفسيراًء وحديثاًء وفقهاً- 
فان الاستكشار منها خصوصا ما ينفع منها في الآخرة كعلم السلوك» 
ورف ط ري آل رة وه دنت القن م احق المون :كال اه 
تعالی : لوقل رَپ ردن عِّّا €[طه: [٤‏ 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن جابر ظ4 » عن النبي ب 
)١(‏ في «حلية الأولياء»: «حساب» بدل «صبيان». 


(۲) فى «حلية الأولياء» : «فتأتى» بدل «فباقى». 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠٠١ /٠۹(‏ 


۸ 


قال : «التاسة مَعَادن؛ فَخيَارهُة في الجَاهلة خيَارهة في الإْسْلام إِذا 
هرا . 

وروی الترمذڏي وحسنه» وابن حبان وصححه» عن أبي سعيد 
SL EE‏ 
ا ی الج . 

وروى البزار عن ابن عباس ك4» وابن عدي عن آنس له 
قالا: قال رسول الله : «مَنْهُوْمَان لا يشان : طالب علي î‏ 
Nee‏ 
لا يشبعان: صاحب علم» وصاحب دنيا» ولا یستویان ؛ فاما صاحب 
العلم فيزداد رضى الرحمن› تم قرا : انما شی الله من عِبادِه 
العلمدوًأ €[فاطر : c[YA‏ وما صاحب الدنيا فیتمادى في الطغيان» ثم قا 
یی ر ن انی سس[ العلق : ٦‏ _ 0۷ .. 

E‏ ولفظه: «مَنهوْمان لا شبع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۳٠۹۷‏ وأصل الحديث عند البخاري 
)۳(« ومسلم )۲٠۲١(‏ من حديث آبي هريرة ط4 . ) 

(۲) رواه الترمذي )۲٣۸١(‏ وحسنه» وابن حبان في صحیحه) (4۳). 

(۳) رواه البزار في «المسند» »)٤۸۸٠(‏ وابن عدي في «الكامل» (/ .)۲۹٥‏ 

. (۳٤٥۰ /۱۰( رواه ابن آبي حاتم في «التشسیر»‎ (٤( 


۹ 


طالبهمًا : طالب علم» وطالب دتا»٠٠.‏ 
٭ َة : 

وليكثر من مجالسة العلماء - سواء فتح عليه بالعلم» أو لا-؛ فإنه 
إذا داوم على مجالستهم يوشك أن يفتح عليه شيء من العلم» وإلا تخل 
بمثل أخلاقهم» وإلا رحم معهم» ونال الشرف بمجالستهم» وسَلِم بها 
من الاثام . 

وقد روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس وجه قال : 
قال رسول الله ل : «مُجالسة العلمَاء عبادة . 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن آبي أمامة طإه» عن النبي بي : 
انان قال لائنه: يا بتي! عَليْكَ بمُجالَسَّة الْعْلّماء وَاسْتَمِع كلام 
الحكماءِ؛ فن الله تعالَى يُحْيي الْقَلب المَيْتَ نور الْحكَمَة» كما ثحي 
الأرض المَعَةً بوابل الْمَطَر. 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱٠۳۸۸(‏ قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠١١ /١(‏ وفيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)1٤۸٩(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۸٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ فيه عبیدالله بن زحر عن علي بن یزید» وکلاهما 


إ 


يا رسول الله ! اق جلسائنا خير؟ قال : «من دک رکم الله ریه وراد في 
علمكم مَنطفة وَذكركم بالَخرة عمل . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالی 
قال : قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يَعظه: يا بني! تخير المجالس 
على عينك» فإذا رأيت المجلس يذكر الله فيه فاجلس معهم؛ فإنك إن 
نك عالماً ينفعك علمك» وإن تك غبياً يعلموك وإن يطلع الله إليهم 
برحمة يصبك معهم» يا بني ! لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله كاف 
فيه ؛ فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمك» وإن تك غيياً يزيدوك غيا" › 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم . 

وروى الإمام مالك» وروق ا واد الى د ان 
رسول الله َة بينما هو جالس في المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة 
نفر»ء فأقبل اثنان إلى رسول الله ية وذهب واحد قال : فوقفا على 
رسول الله ي قال: فما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباًء فلما فرغ 
رسول الله ل قال : «لا أخبرْكم عَن اة الر؟ أا أَحَذهُم فَأوَى 


(۱) رواه بو يعلى فى «المسند» (/ .)۳۲١‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيت») 
:(T ⁄1(‏ رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان» وهو لين الحديث . 
(۲) فى «حلية الأولياء» : «غبياً يزيدوك غباء بدل «غيياً يزيدوك غيا». 


(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٩(‏ 


۱۱ 


إلی الہ اوا اله واا الاَحر فاستخيى فاستخيى الله من وأا الآ 
فأعرضَ فأعرضَ الله نة . 

وأما التشبه بالعلماء في النهايات فيحصل بأمرين : 

الل بالك 

- وتعليمه لمن لم يعلمه . 


وأما العمل بالعلم فإنما يُراد العلم لأجله. 

وقد قال عمر بن الخطاب ح4 لعبدالله بن سلام طله : من العلماء؟ 
قال : الذين يعملون بما يعلمون» قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ 
قال : الطمع . رواه الدارمى"» وعیره. 

وروى الطبراني في «الصغير»ء والبيهقي في «الشعب» عن أبي 
هريره 2 طب قال : قال رسول الله عل : «أشَدٌ الاس عَذاباً [يوم القيامة] 
عالم لم يَنْفعْة عِلمً» . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطا» (۲/ 47۰ والبخاري »)٦7(‏ ومسلم 
.(YY‏ 

(۲) رواه الدارمي في «السنن» .)٥۷١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷١٥)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۷۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ فيه عثمان البري› 
قال الفلاس : صدوق لكنه كثير الغلط» صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني . 


۱۲ 


وروی ابن عساکر في «تاریخه» عن اس ط4 په قال : قال رسول الله عا : 
اشا الاس حَسْرة يوم القيَامَة رَجُل أَمْكَتَة صلب العِلْم في الذنيا فلم 

E 

وروى ابن ماجه» وأبو نعيم في «رياضة المتعلمين»» والبيهقي 
في «الشعب» عن جابر طليه : أن النبي ييه قال : الوا الله علا افا 
ا باه من علم لا نفع O‏ 

وروی الترمذي» وابن a‏ ڪلب : أن النبي ئي كان 
يدعو : لله انفعْنِيٰ بمَا ا وعَلمْنيٰ ما ينفعيٰ» وزدنِيٰ لما 


ف و ت ص 3( 2 1 6 
وَالْحَمْد و على كَل حال وَأعَرْذ باه مِنْ أَخوال أهْل التار». 
وروى أبو نعيم في «الرياضة» عن نس وهه قال : قال رسول الله 5 : 
و CT E r‏ ن رت 
«اللهم إا سالك إِيْمانا دائما؛ فرب إِيْمَان غير دائم » وَأسألك عِلمًا نافعَاً؛ 
فرت علم عير تأفع). 


قال الأستاذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى : العلم 


EL (۱)‏ مشق» /٥۱(‏ ۱۳۸) لکن عن ابن عباس چا . 

yD‏ ابن ماجه »)۳۸٤۳(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۲۸١‏ والبيهقي 
في «(شعب الإیمان» (۱۷۸۱). 

(۳( تقدم تتخریجه» وهذا لفظ الترمذي (۳۹۹۹). 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ )١۷۹‏ بلفظ : «اللهم إني أسألك إيماناً 
دائماًء وهدياً قيماً» وعلماً نافعا) . 


۱۳ 


الذي لا ينتفع به صاحبه أن یکون الرجل عالماً ولا یکون عامل . انتهی(“ 
قلت : دليله ما رواه أبو نعيم» وأبو الشيخ» والخطيب عن 
e‏ وابن عساکر عن آبي الدرداء ڪب قالا: قال رسول الله اة : 
A | E‏ فلن ينفَعَکم الل حَسّی ا 
ا 
وروى الأصبهاني في «ترغیبه» عن حبیب بن عبید رحمه الله تعالی 
قال : تعلموا العلم» واعقلوه"» وانتفعوا به» ولا تعلموه لتجملوا به؛ فإنه 
يوشك إن طال بكم عمر أن يُتَجَّمل بالعلم كما يتجمل ذو البزة ببزته“ . 
وروى الطبراني» والخطيب في «اقتضاء العلم العمل»ء والأصبهاني 
في «الترغيب» بسند جيد» عن جندب بن عبدالله البجلي د4 قال : قال 


رسول الله له : «مثل العالم ِي بعلم الاس الح ولا يَعْمَل به“ کمثل 


)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (۳۲/ .)٠١٤١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبکی .)۲۲٣ /٤(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲١١ /١(‏ والخطيب البغدادي فى «اقتضاء 
العلم العمل» (ص: .)٠١‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» )٤١ /١(‏ وقال: ورواه الدارمي موقوفاً على معاذ بسند صحيح . 

(۳) في «م»: «وأعطوه». ) 

.(TA“ : ورواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ )٤( 

(9) في مصادر التخریج : «وینسی نفسه» بدل «ولا يعمل به). 


۱ ٤ 


اسراح يُضيْءُ على الاس وخر rE‏ 
وروى الأولان عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله لا : «مثل 
الذي يُعَلم الاس وَينسى نفْسَةء كمل الفتيّلة تضيْءُ لاس وتحرق 
rE‏ ) 
وروى الخطيب في «(الاقتضاء»» وابن النجار في «تاريخ بغداد» عن 
بر طبه » [عن النبي ئ4]" قال : «اطلع قوم من آهل e‏ م 
أهل النارء فقالوا: بم دخلتم النار وإنَّما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إ 
کنا نقول ولا نفعل» . 
وروی امام ایل في «الزهد» عن آبن مسعود ”وب قال: ويل لمن 


لا يعلم ولو شاء الله لعلمهء وویل لمن یعلم ولا يعمل - سبع مرات “ 


(1) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (١۸١٠)ء‏ والخطيب البخدادي في «اقتضاء 
العلم العمل» (ص: .)٤۹‏ وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(۷6/1). ا کک 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص: .)٥١‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۱۸٤ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن 

- جابر السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. قلت: كلاهما عن أبي 
برزة. 

(۳) زيادة من «اقتضاء العلم العمل». 

(6) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل“ (ص: .)٠١‏ 

.)٠١۸ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 


1٥ 


وروی هو» وابن سعد في «طبقاته»» وابن أبي شيبة عن أبي 
الدرداء وه : ويل للذي لا يعلم - مرة- ولو شاء الله لعلمه» وويل للذي 
يعلم ولا يعمل - سبع رات 

وأخرجه سعيد بن منصور عن جبلة رحمه الله مُرسّلاً ومرفوعاً. 

وروى أبو نعيم عن حذيفة له › عن النبي َيه قال : «ويّل لمن 
لايعلَمُ وول لمن عَلمتُم لا يغْمَلٌ». 

ومن العمل بالعلم : التحديث به وتعليمه. 

ومن ترك العمل به: کتمه ومنعه اهله» وتعليمه غير أهله. 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة ظل4 قال: قال 
رسول الله علا : «معل الَذِي يتلم العم تُه لا ثُحَدّث بهء كمل الذی کنر 
الكنز فلا ينفى من" . 

وأخرجه أبو نصر السّجزي فى «الإبانة»» ولفظه: «كمتل رجل 


ص f‏ 
ر کاس لے 0 o‏ 
م ۶ لھ ےہ e‏ و م ر ا ۶2 
رزقه الله مالا فکنزه و ينفق منه» . 


)۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ١١۲)ء‏ والخطيب البغدادي في 
«اقتضاء العلم العمل (ص: .)٤۸‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (۸۹0). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائدا :)٠١١ /١(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

)€( ورواه بو خيثمة في «العلم» (ص: .)١١‏ 


۱٦ 


وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسَنة» وأبو داود» وابن ماجه» ‏ 
والحاكم وصححه» عن أبي هريرة» والطبراني في «الكبير» عن ابن 
مسعود» وهو والخطیب عن قيس بن طلق» عن أبيه قالوا هم : قال 
رسول الله ية : «مَنْ سل عَنْ عِلم فَكَتَمَهُ ااا ا 
جام مِنْ نار». 

a CE‏ شامل لفعل طاعة [بلغ]“ العالم فضلهاء 
والأمر بهاء وترك كل معصية أو مكروه [بلغه]" النهي عنهاء وهذا كله 
مطلوب من كل مسلم» غير أن العالم أولى أن يأخذ بذلك لأنه محل 
الاقتداء؛ فإ العلماء هم قدوة الأنام» وإليهم المرجع في الأحكام» وهم 
حجة الله على العوام» وقد يُراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون» ويقتدي 


وقد قال النبي لل : ل أحْوفَ مَا حاف على يي“ الي ك 
ا 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٣۳‏ والترمذې )۲٣٤۹(‏ وحسنه» 
وأبو داود »)۳۹٥۸(‏ وابن ماجه (۲۹۲)ء والحاكم في «المستدرك» )١٤١(‏ 
عن أبي هريرة ڪه 
ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» )۱٠٠۸۹(‏ عن أبن مسعود. 
ورواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» »)۸۲١١(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (۲/ )۲٨۸‏ عن طلق بن علي ڪه 

(۲) غير واضح في «م» و«ت»» ولعل الصواب ما أثبت 

(۳) غير واضح في «م) و«ات)» ولعل الصواب ما أثبت 

. في «مسند الإمام أحمد»: «علیکم» بدل على أمتي»‎ )٤( 


۱۷ 


ا اف ا می كل متافق عَلِيْمُ اللْسَانِ» . 

وقال: «غَيْر الدَجّال أَحْوف على أَمَيِي من الدَّجَال؛ الأية 
ال 

رواها الإمام أحمد؛ الأو ل عن أبي الدرداء» والثاني عن عمر“ 
والثالك عن آبي ذر”"» م . 

وقال كل : رب عابي جَاهل» ورُب عَالِم فاجرء فادرا الال 


, 


وقال : ) 


من العبادء E‏ . رواه ابن عدي عن أي آمامة ڪلب 


وروی الدارامي في «مسنده» عن بي عمران الجوني» عن هرم بن 
حيان رحمه الله تعالى : أنه قال: إياكم والعالم الفاسق» فبلغ عمر لب 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسندا 0 .)٤٤١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ ۲۳۹): رواه أحمد والطبراني» وفیه راویان لم يسميا. 

(۲) رواه الإمام اخید في «المسند» (۱/ ۲۲). وكذا ابن آبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (ص: .)٠٠١‏ قال الدارقطني في «العلل» (۲/ :)۲٤٠‏ روي 
مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أشبه بالصواب . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٤١ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٩(‏ ۳۹): فيه أبن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله 
قات . 

(6) رواه ابن عدي في «الکامل» (1/ )٤٤١‏ وقال: منکر عن خالد بن معدان» 


۱۸ 


فكتب إليه - وأشفو e‏ ا الفاسق؟ قال : فكتب إليه و 
ن تشخ الا فیضلون٥.‏ 

وروی أبو نعيم عن سفيان الثوري د لہ قال : : کان يقال : تعوذوا 
باله من فتنة العابد الجاهل» والعالم الفاجر؛ فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون ‏ , ١‏ 

وقال [علي 4]": قصم ظهري [رجلان]“: عالم متهتك»› 
وجاهل متنسك ؛ فالجاهل يش الناس بتنسكه» والعالم ينفرهم بتهتكه“. 

وقال همام في المعنى : [من الطويل] 
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لمن بهما في دينه Ck.‏ 


.)٠١( رواه الدارمي في «السنن»‎ )١( 

»( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۳١‏ 

(۳) غير واضح في (م٠‏ ولات»» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ زيادة من «إحياء علوم الدين» . 

.)٥۸ /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٥( 

(0) انظر: «فيض القدير» للمناوي (۱/ .)۲۲١‏ 


۱۹ 


وروى الحلواني» وابن عدي» والعقيلي عن کثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف› عن آبيه» عن جده طب قال : قال رسول الله ع : 
«اخذروا رَلة العَالم» وانتظروا فيه . 
وروى الديلمي عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كيا : 
TE‏ و مس وو ت 
«احدروا زلة العالم ؛ فإن زلته تكبكبه فى النار). 


٭۾ ہے ٭ 
ی 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء ظه قال: قال 
رسول الله ڳا : «أَحَاف على امي تلا : رل الم وجدَال متاق بالقرآن» 
ا بالقدر». ر 

ومن كلام بعض الحكماء : إذا زل عالم زل بزلته عالم كبير". 

وروو ار ف و ال ل م ا 
مج مجة عله . 


)۱( رواه ابن عدي في «الكامل» .)٠١ ⁄٦(‏ وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۰/ ۲۱۱). قال ابن طاهر المقدسى فى «ذخيرة الحفاظ) (۱/ :)۲۳١‏ كثير 

(۲( رواه الطبراني في «مسند الشامیین» (۲۲۲۰). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ :)٠۳‏ وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 

(۴) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ )٥۲۰‏ عن عبيدالله بن أبي جعفر من كلام 
عيسى عليه السلام. 

(6) مج الشراب من فيه: رمی به. 

)٥(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)١١١‏ لكنه قال: «مجة من العلم» 
بدل «مجة علم» . 


۲ ۵ 


فإذا كان الضحك يمح العلم» فلا شك أنه نقص في العالم» فكيف 
بتهتكه ووقوعه في المعصية؟ فمن هنا ينبغي للعالم أن لا يلهو مع من 

وکال أبو جعفر محمد بن على الباقر”) رحمه الله تعالی إدا ضحك 
قال : اللهم لا تمقتني. 

وکان الأوزاعی رحمه الله تعالى يقول: أما بعد أن صرنا يقتدى بنا 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله ية : «تعلَمًُا العم وَتعَلَمُوا للعلم اليه والوقار» وتواضعْوا 
TE‏ 
«تعَلمُوا العم وَتَعَلَّمُوا للعلْم الرَقَان“. 

وروی ابن جریر» وابن ابي حاتم› والطبراني عن أبي الدرداءء 
واش وأبي أمامة»› ووائلة : أن النبي ئة سئل عن الراسخين في 


)0 في (م) : «الباقي» بدل «الباقر» . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠۸١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤۳ /٩(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)11۸٤(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» :)٠١ /١(‏ فيه عباد بن كثير» وهو متروك الحديث . 

. وقال: غريب‎ )۳٤۲ /7( رواه أبو نعيم في «حاية الأولياء»‎ )٠( 


۲١ 


العلم» فقال : «مَنْ بَرَت يمين وَصَدَق لسَانه وَاستَقَام قله وَعَفّ 
طن وَقَرجُهُء فَذلِكَ مِنَ الرَاسخَينَ في العلْم٠.‏ 

وفي قوله کا : ذلك مِنَ الرًاسخيْن في الِب إشارة إلى أن لهم 
أخلاقاً أخرى» وقد وصفهم الله تعالى بقوله : مولو امنا امنا پو کل نند 
رب [آل عمران: ۷] الاية . 

نعم» جمع الحديث المذكور مجامع آخلاق الراسخين في العلم 
يجمعها جميعاً الإيمان المشار إليه في الآية» وكل ذلك داخل في العمل 
بالعلم. 
# تنبيةٌ: 

من آولى ما ينبغي أن يهتم به العالم : طلب العافية من الله في علمه ؛ 
إذ ورد: «يعافى الأميون يوم القيامة مما لا يعافى منه العلماء». 

ولذلك لم یکن رسول الله ميو يدع هؤلاء a‏ 
وحین يصح : «اللَهم إني أَسْألك العفو رالعافية في الا والاخرة الله 

ا العفو وا لعَافيَة في ديني ود ياي وَأهْلِي ومَالي» الله اتر 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)۱۸١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)٠٥۹ /۲(‏ لكنهما لم يذكرا واثلة بء ورواه الطبراني في «المعجم الكبير 
(۷۹9۸) عن ابي الدرداء» وآنس» وأبي أمامة» وواثلة هه . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاءة /٩(‏ ۲۲۲) وقال: غريب» قال عبدالله 
- ابن الإمام أحمد -: قال أبي: هذا حديث منكر» وما حدثني به إلا مرة. 


ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۷۸٦۸(‏ عن أنس بن مالك خلب . 


۲۲ 


سر لړ ق 


وني وَعَنْ شمالن» ‏ رَمِنْ فوقي» وبمك 

قال وكيع بن الجراح : يعني : الخسف. 

رواه ابو داود» والنسائي» والحاكم وصححه»ء من حديث ابن 
عمر ی . 

وروی الترمذي وحسنه» عن انس سی قال : قال و لله يه : 
«الدعاء لا برد رَد بَيْنَ الأَدان والإاقامَة»» قالوا: فماذا نقول؟ قال : ا الله 
العاف فين الذن الاخ e‏ 

وروى هو والحاكم وصححه» عن ابن عمر 4ء عن النبي ئ 
قال : «ما سل الله a E‏ ک اليه من العافية»" . 

وروی ابن ماجه بإستاد حسن»› ا قال 
رسول الله ل : «ما من دَغوة بذعو بها العبذ أَفضَل مِن: الهم إن أَسألكَ 
المُعَاَاة في الذّنبّا والآخرة». 


(۱) رواه أبو داود )٥0۷٤(‏ واللفظ له» والنسائي (o0۰)‏ مخضا والحاكم 
في «المستدرك» (۱۹۰۲). وکذا ابن ماجه (۳۸۷۱). ) 

(۲) رواه الترمذي )۳٥۹٤(‏ وحسنه. 

(۳) رواه الترمذي )۳٥٤۸(‏ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . ورواه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۳۳). 

.)۳۸۵۱( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


۲۳ 


وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه»ء والنسائي بأسانيد بعضها 
صحيح» عن أبي بكر الصديق هه : أنه قام على المنبر» ثم بكى» فقال : 
فام فينا رسول الله لا عام الأول على المنبر» ثم بكى» فقال: «سَلوًا الل“ 
العفو وَالعَافية ؛ فإ أحَدَا لم ثُعْط بَحْدَ القن حَيْرا مِنَ العَافية. 
وروى الإمام أحمد» وغيره» وصححه ابن حبان» عن أبي 
هريرة 4 قال: سمعت أبا بكر الصديق طب يقول على المنبر: 
سمعت رسول الله ية يقول - ثم استعبر -يقول في مثل هذا اليوم من 
۰ إن القاس لم يؤتزا شيت بخ عة الإخلاصي يئل العا 
فاسألوا الله العًافية». 
وأنشد الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني لنفسه عند إملاء هذا 
الحديث : [من السريع] 
أفرانِ ةيؤت ائنررٌعاقل 
مثلهممافضي دارنا الْفانيَة 
E EE EE E‏ 
شهادة الإلخلاص والعافيَة 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳)» والترمذي )۳٥۵۸(‏ وحسنه» 


والنسائی (۱۰۷۱۰۔٤۱۰۷۲).‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۰)٤‏ وابن حبان في (صحیحه» .)۹٥۰(‏ 


۲٤ 


وأنشد شح الإسلام آبی رحمه الله تعالی عقب إملائه : [من السريع] 
E E E‏ 
فمامنختم بعد آنتشهدوا 

شهادة الإخلاص كالعافة 

وقد ألم بذلك قبلهما الإمام الشافعي به فيما أسنده أبو 

القاسم الأصبهاني“ في «الترغيب» عن الربيع بن سليمان عنه» فقال: 

[من السريع] 
وعندل الإشْلام وَالعافمَة 
إنْفات E E E‏ 
ففيهما ن فات كافية" 


«۶ 


وقول : 


)١(‏ من هنا سقط في النسخة الخطية للمؤلف والمرموز لها ب «م» مقدار ست 
لوحات» والاستدراك من النسخة «(ت» . 

(۲) وانظر : «روضة العقلاء» لابن حبان (ص: ۲۷۸)» ويتيمة الدهر» للثعالبي 
4۱/0)» و«تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٤۱١ /٥۱(‏ 


Yo 


\ 


ب د 
م 


لھ ٥ے‏ اج لعاف م 


و 


في داره الدنا رفي الاتيّة 
ذو العم في أخواله كلها 
إن عوفيّ المالم في ديه 

عة وافرةوافمًة 
فالعلم والإلخلاص وَالعافة 


وفي تقديم [. la:‏ فإنه مقام الورائة عن النبوة والخلافة عن 
الله كك ؛ فإن [. . .] خلق رفیع کریم» ومقام نبوي [...]. 


۲٣٢ 


قال الله تعالی : وڪم أله €[البقرة: ۲۸۲]. 

وقال : الرَمن بعلم لمران %[الرحمن: .]۲-١‏ 

وقال : عا بار تعر آل ن ما ب1 العلق: .]٥ - ٤‏ 

وقال ل : إن الله مربي اَن ا ا . رواه الحكيم 
ونای عن ای هرر ری ا تمان سا 

[.. .] على العالم أن يبث علمه لمن يحتاج إليه إذا تعين عليه 
البث؛ كأن [يرى] المعصية» أو رأى من يعمل بحد [. . .] من يقوى بهذا 
أن أمر غيره [. . .] بجاهل عن فروض الكفايات» و[ . . .] فرض عين . 

قال الله تعالی : ون يانه آ مو الح وهم يمون €[البقرة: .]٠٤١‏ 

وروی أبو نعيم» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : : أن النبي ئا 
قال: «ما آتى الل عالما علا إلا أحَذ عليه مِنَ الْميعاق ما أذ مِنَ اتسين 
٣‏ أن نة ولا یکتم . 

وروی الإمام أحمد» e‏ لسنن عن أبي هريرة ظا قال : قال 
رسول اله 4ل : «مَنْ سيل عَنْ علم فَكتَمَهُ جم بوم القيامة بللجام مِنْ 


نار »۳ 


.)۳۸١ /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١١ /١(‏ رواه أبو نعيم في افضل ٠‏ 
العالم العفيف) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۹٥‏ وأبو داود »)۳٣٥۸(‏ والترمذي 
)۲۱٤۹(‏ وحسنه» وابن ماجه .)۲٣١(‏ 


۲۷ 


ویروی من حدیث حسن»› وابن مسعود کما تقده''. 


وروی ابن عدي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول اله ل : «مَن كم عِأْما عَن َء ألم يوم القيامة جام ِن نار . 

وروی ابن ماجه عن أبي سعيد ڪه قال : قال رسول الله ة: ‹ 
کَ علما مما نفع الله به [في أمر] الاس في الدارّين”» ا الله يوم 
القيامة من نار»“. 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى 
قال : من بخل بالعلم ابتلي بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه»ء وإما أن 
ینسی حدیثه» وإما أن یبتلی بالسلطان“ . 


وفي معناه قلت : 


مَنْ ضنَ بالعلم ابتلي بثلائة ‏ في هذه الدنيا وَيلقى إِلْمَه 
ا يموت فلا يَکون بعلمه تفع وا آن ي E‏ 


إھ 
ٍ 
e‏ 


أو ينْبَم الشُلطان حٌى إِنَه ج 0 ا 


. تقدم تخریجه‎ )۱١( 

(۲) رواه ابن عدي ف في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ٥‏ وأعله بسوار بن مصعب»› 
وقال : ضعيف 

(۳) في مصدر التخريج : «أمر الدين» بدل افي الدارين». 

.)۲٣۰١( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


. (۱70 /۸) ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


۲۸ 


وينبغي للعالم كما لا يبخل بالعلم عن هله أن يصونه عن غير أهله» 
ا و ف ن رد الل قر ان ا 
أعناق الخنازير الجوهر» ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ب : «لا تطْرحُوا ادر في أفواء الُنازير». 

E‏ اواو الكلاب» . رواه البخاري في «تاريخه؛ باللفظ 
الآرل» والمُخّلص بالثانى 

TY 

ووو الإمام اشا في «الزهد» عن سفیان رحمه الله تعالی قال: قال 
عيسى عليه السلام : إن للحكمة أهلاً؛ [فإن وضعتها في غير أهلها أضعتهاء 
وإن منعتها من أهلها]" ضيعتهاء لكن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي" 

وروى آبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار عن أبي محمد 
الجريري رحمه الله تعالى قال : رأيت في المنام كأن قائلاً يقول: إن لكل 
شيء عند الله حقاًء» وإن أعظم الحق عند الله حق الحكمة؛ فمن جعل 


.)۴۷ ورواه باللفظ الأول أبو القاسم البغوي في «جزئه» (ص:‎ )١( 

ورواه باللفظ الثاني ابن الأعرابي في «معجمه» (۲/ ٥٦٤)ء‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (۲/ (۱۱١‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۲۳) وقال: رواه 
يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 

(۲) ما بين معكوفتين من «الحلية» . 


(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۷۳). 


۲۹ 


الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقهاء ومن طالبه الله بحقٌ خصه. 
وروی ابن السبکی فى «طبقاته» عن أبى عمرو العثمانى فال : لما 
أأتشر درَابَينَ راع ة القفتم 
E EE | Ey‏ 
فلسْث مُضيعا بيَتهم غرر الكلم 
A‏ 1 
فإن فرج الله الككريْم بلطفه 
وأذركت أهْلاً للغلوم وَالحكم 
E E GE‏ وداد 
6 2 0 ص ر 0 
وإلاف_خزونلدي ومكتتم 
وَمَنْمَتَحَ لجال علما أضاعهة 
وَمَنْ مَنع اله ستؤجبين فقد ظا (۲( 


قلت : وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: ومن منح الجهال يريد 


(1) ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ٤٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (٤۸ /٠١(‏ 


(۲) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۱/ .)۲۹٤‏ 


۳۰ 


[. . .] الذين لا يرغبون فيه» ولا [...] به؛ وإلا فإن تعظيم العلم 
لا یکون لمن جهله. 

وروى ابن السبكي أيضاً عن الإمام الزاهد الفقيه العابد سيدي نصر 
بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى قال : أنشدني بعض أصحابنا؛ وقيل : 
إنها للشافعي رضي الله تعالى عنه : 
لمن شرطومَن دمه 

أ جل الاس كلهم حَدَمَة 

EE EE 


سے ر صر 


يصون في الاس عرضة وَدَمَه 
E REE‏ ا 
N,‏ 
ت E,‏ ارادم مم 
ومهما قصد بتعليم العلم تعب عليه من غير تعرض لغرض دنيوي 
بحیث لا بُؤثر بتعلیمه غنياً عن فقیر» و[. . .]» ولا من نيته في طلبه 


المناصب والجاهء او تجا لك 1 1 IE‏ . . ]وحشرە. 


)۱( في مصدر التخريج : «لمن» بدل «من» . 
(۲) انظر : «طبقات الشافعية الکہری» للسبکی .)٠١ /١(‏ 


۳١۹ 


وقد روى ابن أبي شيبة» وغیره عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : لو آن آهل العلم صانوا علمهم»› ووضعوه عند آهله» لسادوا آهل 
زمانهم» ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها. 

سمعت نبيكم ب يقول : «مَنْ جَعَل الْهُمُوم هكا واجدا كفاه الله هه 
آخرتهِ» وَمَنْ تشعَبَّث به الْهُمُومٌ لم يبال الله في أي ادها وَقَم»٠.‏ 

وقد لمح بحديث ابن مسعود هذا القاضى أبو الحسن على بن 
عبد العزيز الجرجاني أحد أئمة الشافعية» وأصحاب الوجوه منهم في أبياته 
المشهورةء وقد رویناها فی «طبقات ابن السبکی) : [من الطويل] 


يقولون لي فيك انقباض وَإِنّما 


ری الا مر داناهہ هان عندهہ 

ومن أكرمَنه عرة التفس كرما 
ما کل برق لاح لي يري 

E CE EDE 
وي إذا ما فاتبي الأفْرْلَم بث‎ 

ll 
قال‎ .)۲٥۷( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۳٤۳)ء وکذا ابن ماجه‎ )۱( 


آبو حاتم : هذا حديث منكر» ونهشل بن سعيد متروك الحديث. انظر: «علل 
الحديث» لابن ابي حاتم (۲/ .)١۲۲‏ 


۳۲ 


ا أقضٍ حى العلم إ إن كان كلما 

E 
إذاقيل هَذامنْهَل قلت قَذ أرى‎ 

ر تقس لحر تحتل الى 
ول أتذِل في خدمَيِه العلم مُهْجَتي 

لادم و لاقت تى لأشدما 
أأشقى به غرْسا وأجنيه ذلّة 


إذاًفاتاع الْجَهُل قذ كان أخْرّما 


ر 


وَلكن أهانوهة فهانوا وسوا 
مُحَيًاء بالأطْماع حى تَجهّما“ 
وليحذر كل الحذر من حمل العلم إلى [الأمراء] والتردد به إلى 
الأغنياء؛ فإن ذلك من إضاعة العلم وإهانته» وليس هذا من شأن العلماءء 
ومن [. ..] محبة هؤلاء فقد عرض لنفسه لفوات محبة الله تعالى 
ولحصول مقته وطرده وإبعاده. 


وقد روی آبو نعيم عن السّري بن یحیی قال: کتب وهب بن منبه 


.)٤٦١ /۳( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى‎ )١( 


۳۳ 


إلى مكحول رحمه الله : إنك قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام عند 
الناس محبة وشرفاً؛ فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله تعالى محبة 
لى اغ أن إحدن البت ر سرف ت اا 

وروی ابن ماجه ورجاله ثقات» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما» عن النبي ميا : «إِنَ ا اسا من امي سََمقَهونَ في الدينء مرون 
القرآن» يقولون: تأي الأمَراءَ فنصيث من ياشء نلُم ياء 
ولا يون ذلك كما لا يُجْتتى من القتاد إلا اسوك ؛ كذلك لا يُجتَتى 
من قربهم إلا - قال محمد بن الصاح : كانه يعني الَْطَايَا_. 

وروی ابن لال» والرافعي في «تاريخ قزوين» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : إن يعض الْحَلتق إلى الله العالم رور 
العبّال»" . 


و ET‏ 
ا ی ن 


ر 
و کے 
4 


جهنم كل يوم سَبِينَ مره اَعَد ٤‏ الله للقرًاء ء المُرائِينَ بأغمالهٰ» > وان أَبْغْض 
الخلق ا الله عالم [یزورً] السلطان»0 . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٥٤ /٤(‏ 
)( رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» (۳/ »)٤٥١‏ وكذا الديلمي في (مسند 
الفردوس» (۸۲۲) . ) 


(€( رواه ابن عدي ی «الكامل و الضعفاء» (۲/ .)٣١‏ 


۳٤ 


وروی الحاكم في «تاريخه»» والديلمي عن معاذ رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله کي : «ما من عالم اتی صاحب سُلطانِ طعا إلا 

وروى الحسن بن سفيان في «مسنده»» والرافعي في «تاريخ قزوين؛ 
عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : اتا ا 
الرس على عباد اه ما ل يُخالطوا السُلطان» قَإنْ خالطوا السلطان فق 
جا الكل فاځذروش». 

وروی العسکري عن علي رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 45 : 
«الفقهاءُ أمَناءُ الوْسل ما لَه يَذْخُلوا الذّنيا وب عوا الشَلْطانً؛ فَإذا فَعَلوا 
ذلك فاځذرو ف 

وجمع جلال الدين السيوطي في ذلك مؤلفاً سماه «ما رواه الأساطين 
في ترك المجيء إلى السلاطين». 

وقد نظمته في أرجوزة[. . .] عنها. 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦۳١(‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: )٥۸۷‏ : لا يصح . 

(۲) رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» (۲/ )٥‏ وكذا أبو نعيم في «فضيلة 
العادلين» (ص: .)۱۸١‏ 

(۳) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٤۸١‏ رواه العسكري» وهو 


o 


ويتعين على العالم أن [يتقي الله] في علمه» ولا يرائي به ولا يعجب»› 
ولا یرید من الناس من أن يقبلوا عليه ما لا يقبلون على غيره [. . .] في 
علمه» ولا يتشقشق بعلمه ويتنفق في كلامه ليّسْبي به قلوب الناس. 

ی 
رسول الله 5 : «مَنْ تعَلَمّ صرف اكلام سبي به لوب الج جال أو 
التاسء لم قبل الله من يوم القيامة صرّفاً ولا عَذلا»٠٠.‏ 

وروی عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : كيف 
بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير»ء ويَهرَم فيها الكبير» فتتخذ سنة ؛ 
فإن غبت یوما قیل : هذا منکر . 

قيل : ومتى ذلك؟ 

قال : إذا قلت آمنا ؤكم وکثرت أمراؤکم» وقلّت فقهاؤکم وکثرت 
فراؤكم» وتفقّة لغير الدين» وتعْلّم العلمٌ لغير العمل» والْتَمِسّتِ الدنيا 
عمل الا . 


وروى البزار بسند جيد» والطبراني ذ في «الأوسط» عن عمر بن 


:)٦۷ /١( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ .)٠٠١٠( رواه أبو داود‎ )١( 
نش آن يكون فيه انقطاع» فإن الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن ات‎ 
. حاتم» ولم يذكروا له رواية عن الصحابة» والله أعلم‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲٤۷٠۲)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف› 
(۷۱07). 


۳٣ 


الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كي : يَظه ر 
الإسْلامٌ حى يلف النَجَارٌ في البَخر» حى تَخُوضَ ¿ الحَيْل في سبي 
ا ثم طهر قَوْمٌ يقَروٌون القرآن يقولون : مَنْ اقرا ما؟ من ألم متا؟ 
من أفقَة منًا؟» . 

ثم قال للصحابة : «فهَل في اوليك من حَيْر؟» 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال اوليك منْكُمْ من هه الاه َة وَأَوَيْكَ هم وَقَودُ الّار». 

ورواه هو وآبو نعيم من حديث العباس رضي الله تعالى عنه . 

وبالجملة : [لا يتم التأدب] إلا بالتأدب بجميع آدابهم» وإنما آدابهم 
هي دأب الصالحين» والأخيار من العلماء خيارهم» ومن تقرب من آهل 
العلم إلى سّفساف الأمور والأخلاق فليس من آهل العلم حقيقة» وليس 
ممن يؤمر بالتشبه بهم» بل ممن ينهى عن التشبه بهم في ذلك» وهو من 
E‏ 

وإنما التشبه بخيار العلماء وبهم الاقتداءء وفيهم الأيات نزلت» 


(1) رواه البزار في «المسند» (YAY)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)٦۲٤١۲(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ رجال البزار موثقون . 

(۲) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ »)٠١١‏ وأبو يعلى في «المسند» (1۹۸). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ رواه أبو يعلى البزار والطبراني› 
وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 


۳۷ 


والأخبار أثرت. 

فأما الآيات فمشل قوله تعالى : هل يسوی ايعان وال 
لا بعلمونَ €[الزمر : ۹]. 

#ومايعَيَلها 2 يمون [العنكبوت : .]٤١‏ 

لاما خی آله من عبادو الْعلمتوا € [فاطر : ۲۸] . 
n‏ ل إل 5 هو والميكة وأوْلوا ألْمار كايا اليد 4 
[آل عمران: ۱۸] . 

فكلو آهل الد د إن كر لا امون 14[النحل: .]٤١‏ 

وأما ما ورد في فضل العلم والتعليم من الأخبار والاثار» فشيء 

منه : ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي ية قال : «متل ما بشني الله به من الْهّدَى 
الكثير صاب أَرْضاء وكان منها بُقعةٌ قبت الْمَاءَ فأنسَتِ الكلاً وا 
الكثير» وَكاتث منه أَجَادبُ أَمَْسَكَتِ الْمَاءَ فتقع الله بها الناس» ۳ 
e NT O‏ لماجي يتان لا نید 


ماءَ ولا تت كلا؛ ذلك مل من فقه في دين اش وَنْفَعَة ما بعتي الله به 


بوي 


قحلم وَعَلَّمَ وَمَمَل مَنْلَمْ رفع بذلك رأسا N‏ اشم الذي 
ا 


(۱) رواه الببخاري ›)۷٩۹(‏ ومسلم .(YYTAY)‏ 


۴۸ 


المشال الأول مثال الفقهاء والمستنبطين لأسرار العلم من الايات 
والأحاديث ؛ كالمفسرين والمتكلمين من أهل السنة. 

والمثال الثاني مثال أوعية العلم في القرآن والحديث» والمقرئين 
والمجودين ؛ وكلهم على خير. 

وروى الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله لا : «ما عبد الله تعالی بشيٰءِ أفضل من 


ا 


rh ص‎ 


الفقه في الدّين» ولفقية واحدٌ اشد على السَيْطانِ مِنْ أف عابدِ» وَلكل 
شيْءٍ عمادٌ؛ وعماد هذا الدين الفق . 
وروی ابن النجار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ا 
وروى الطبراني في «معاجمه» [عن اا الله تعالى 
عنهما]ء عن النبي بي قال: «أفضل العبادة الفقلة» وأفضل الدين 
الورع»". 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7١١1)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۲/ 77). 

(۲) كذا عزاه ابن حجر في «لسان الميزان» (7⁄/ ۲۳) لابن النجار» وقال: خبر 
منكر مركب على إسناد صحيح . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)4۲٠٦٤(‏ و«المعجم الصغير» .)١١١١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ فيه محمد بن أبي ليلى ضعفوه 
لسوء حفظه . 


۳۹ 


وروی الديلمى عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله : «أفضلُ العبادة طلبُ العلب». 

ويجمع بين الحديثين أن العلم أفضل الأعمال» والفقه أفضله. 

وفى «الصحيحين» عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «مَنْ برد الله به حيرا يُفقهة في الدّين». 

وأخرجه بو يعلی» وزاد فيه : «وَمَنْ لم يَمقة ل يبال بها . 

وروی ابن ماجه إسناد حسن» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه: 
آن النبي ي قال : «أفضل الصَدََة ن يَعَلم الْمَرءُ الْمُسْلِم علما ٿه ثُعَلمَه 
ALÎ‏ 

وروى الحكيم الترمذي» وابن عبد البر بسند ضعيف» عن أنس 
رضی الله تعالی عنه : أنه قيل للنبى ية : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل؟ 

فقال : «العلمُ بالل کڭ» . 

فقيل : أي العلم تريد؟ 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠٤١٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه ابن ماجه .)۲٤۳(‏ وحسن المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب») 
.)٠١٤ /١(‏ وخالفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٥ /١(‏ ) وقال: هذا 
إسناد ضعيف ؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم» والحسن لم يسمع من أبي 


هريرة طا . 


فقال : «العلمُ باللّه) . 

فقيل : نسأل عن العما وتجيب عن العلم؟ 

فقال : «قليل الحَمَل يتفع مع العلمء وإن كير العمل لا تفع م 
الجَهل». 

OE E E SNE اق‎ 
اغ ف‎ 

وروى الترمذي وصححه» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ي قال : فصل العام على العابد كفقضلِي على أذتى رَجُلِ مِنْ 
أَصحابي» إ اللهك وَملايكتة وال الماواتِ وَالأَرزْضٍ؛ حى النملة 
فی جځرهاء A E PIR ROTA‏ 

وروی أبو يعلى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه؛ 

اا ا ی ا 


ر 7 ن 


(۱( ا ا ا رف هری 
إسناده في «تخريج أحاديث الإإحياء» .)٠١ /١(‏ 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۱۷۲١(‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

: وقال: قال البخاري‎ )٠١ /۳( ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )٤( 
عنده مناکير. ثم قال - آي ابن عدي -: وللخليل أحاديث غرائب»› ولم ر في‎ 
. حديثه حديثاً منكرا قد جاوز الحد» وليس هو متروك الحديث‎ 


٤١ 


وروی الشيخان»› وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه: 
أن رسول الله ٤ة‏ قال لعل رضی الله تعالی عنه : «لأَنْ يَهُدِى الله بك رجلا 
واحدا حَيْرٌ لك من حمر العم . 

وروی الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي بي قال له حين بعثه إلى اليمن: «يا مُعَاذ! لان يَهّدِىّ الله على يَدَيْكَ 
رَجُلاً من أَهْل الشَرْكٍ حَيْرٌ لك من أن يَكونٌ لك حمر التعم». 
قال رسول الله ا : E E‏ 

O OO AA 
«العُلماءُ مصابيح الأزض» وَخُلفاءٌ الأبياءء ووّركتي وَوَرنَة الأنبياء‎ 
ا الک‎ 
1 عليهم السّلام»‎ 

وروی ابن النجار في «تاريخه» عن أنس رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ا : «العلماءُ قاد لرن ا ومُجالَسَتَهُمْ زيادة) . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۳۸). 

(۳) تقدم تخریجه . 

(6) ورواه الرافعي في «التدووین في آخبار قزوین» (۲/ .)۱١۹‏ 


۲ 


قلت : ومقتضاه أن العالم لما كان متقياً فهو من قادة السادة 
وسادة القادة. ) 

E 
رسول الله کی : لاء ورثة نه الأنبياءء حه آهل السّماءِ» وتستغفة لهم‎ 
. الجيتان في البَحر إِذا ماتوا إلى يَوْم القيامة»‎ 

وسبق في هذا الباب حديث آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. 

وروى الطبراني و في «الأوسط» بإسناد حسن› > عن أبي هريرة 
رضي اله اى غاد آنه مر يرق انيت قرف قال ياأخل السرف 
ما أعجزکم! 

قالوا: وما ذاك؟ 

قال ایی ا ا ا ی ا و ا ا کے 
فتأخذون نصیبکم منه؟ 

قالوا: وأين هذا؟ 

قال : في المسجد. 

فخرجوا سراعاً» ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم : 
ما لکم؟ 

فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد» فدخلنا فيه فلم نر فيه شيعا 
يقسم! 

فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وما رأيتم في المسجد 


م 


أحدا؟ 


۳ 


قالوا: بلى؛ رأينا قوماً يصلون» وقوما يقرؤون القرآن.» وقوماً 
يتذاكرون الحلال والحرام. 

فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : فذاك ميراث محمد علا . 

وروی ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما: أن 
رسول ب حرج ذات يوم على أصحابه» فرآى مجلسين ؛ أحدهما يدعو 
الله والثاني يعلمون الناس» فقال : «أمًا هَوْلاء يَْألُون الله؟ إن شاء أعغطاهُ 
وان شاء مهي ا هو لاءِ E‏ الاس ؛ رَإتّما بعت مُحَلماً؛ 
وجلس معهم. 

وروى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» عن زيد بن أسلم - رحمهما 
الله تعالی - مرسلاً قال: قال رسول الله علا : «كلمَة من الحكمَة يَسْمَعُها 

وروی الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ا : N CE‏ 
أ لك مسلم ا یاه . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الاوسط) .)٠٤١۹(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۲۹)» وكذا الدارمي في «السنن» .)۳٤۹(‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤۸۷ /١(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٠١٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١ /1(‏ فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 


٤ 


وروى البزار بسند رجاله ثقات» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله عة : E‏ الأتبياء عَليْهِمٌ الصلاة 
وَالسلام». 

وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي 4 
قال : «حَمَلَةٌ العم فى الذنا حلفا لاء وف الأخرة ن الد 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله لا : «اللَه ارح ځلفائي». 


ا ارلا و 


ع 


قال: «الَذِين يانود من عدي يرون أحاديي وَيَْلمُوتها الاس . 

وروى ابن عبد البر عن الحسن - قيل : هو ابن علي رضي الله تعالى 
عنهما» وقيل: هو البصري رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله م : 
«رَحْمة الله على خلفائي». 


قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ 


(1) رواه البزار في «المسندا )٤٠٤١(‏ وقال: إسناده صالح. 

(۲) رواه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بخداد» )۳۷٦ /٤(‏ وقال: منکر جد 
ولیس بثابت. ) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)٥۸٤١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٠١١ /١(‏ فيه أحمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي» قال الدارقطني : 


کلات 


£٥ 


N E 
وروى أبو نعيم في كتاب «فضل العالم العفيف» عن ابن عباس‎ 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ل : «أَقرَبٌ الاس من درَجَةٍ‎ 
لو أل العلم وَالجهاد؛ قتا اَهَل الم دلوا الاس عَلى ما جاءَتٌ به‎ 
الرْسلء وَأمًا َمل الجهاد فجاهَدُوا بأشيافهم عَلى ما جاءَتٌ به‎ 

الرس“ . 

قلت : ومن هنا تساوت العلماء والمقتولون في جهاد في رتبة الشهادة 
لأن كلا منهما مات على ما هو عليه من [.. .] على ما مات [...] 
وهو شهید [. . .] لوجود الله تعالی معه؛ فإنه مصدق له عن قلب 
محب له في ؛ فافهم ! 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى 
قال : ما ازداد عبد علما إلا ازداد الناس منه قرباً من رحمة الله . 

ومن الأولى معنى [. . .] بسبب [. . .] اللسان[. . .] والخشية تبعثه 
على طاعة الله تعالى وتقواه» ومن تمام أمره أن يأمر غيره بالطاعة 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)٤١ /١(‏ وكذا رواه الهروي 
في «ذم الکلام وأهله» /٤(‏ ۲۲۸) مصرحاً عن الحسن بن علي ييا. 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠١ /١(‏ رواه أبو نعيم في 
«فضل العالم العفيف» من حديث ابن عباس ده » باسناد ضعیف . 


(۳) رواه أبو نعيم في «(حلية الأولاء» VEZ‏ 


٤٦ 


والتقوى بسبب الرحمة. 

قال الله تعالى : #واتقواً او : 1۸4[ 

وقال تعالى: ES‏ ت E E‏ 
َون €[الأعراف : ]٠٠١١‏ . 

وکل علم لا يدعو صاحبه إلى التقوى والأمر بهاء فليس بعلم نافع . 

وقد روى ابن حبان في «روضة العقلاء ¢( عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالی قال : من ازداد علماً ڈ ثم ازداد علی الدنیا حرصاًء لم یزده 
a‏ | 

وروى الطبرانى فى «الكبير» ورواته ثقات» عن ثعلبة بن الحكم 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «يقول الله كك للعُلماءِ يوم 
القيامة إذا قَعَدَ على كرْسيهِ لقصل عباده: ئي ل اَجعَل علمي 
وَجلوي فيكم | إلا ا ا ا ا 
آبالي». 

وروى أبو العباس المُرهبي في «العلم» - بسند ضعيف - عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما قال قال رسول اله لله ب : «إذا كان يوم القيامَة 
قول اكك للْعابدِينَ وَالْمُجاهدِينَ: اذْخُلوا الْجَنَةء فقول العُلماءٌ: 


(۱( رواه ابن حبان في «روضة العقلاء) ( ص : 0(. 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١۸١(‏ قال ابن كثير في «التفسير 
:)۱٤۲ /۳(‏ إسناده جید. 


۷ 


بفضل علمنا عَبذوا وَجاهَدٌواء قول اكك لهم: أن نتم عندِي كبَعْض 
ملائکټي ؛ ا فیشفعون ار الحتةَ6. 

وروی ابن عدي » والبيهقي في «الشعب» وضعفه» عن جابر 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله مَل : «يبْعَث العالم والعابد» 
يقال للعابدٍ: اذخل الْجَنَهء وبُقال للعالم: ُٽ حت تشْفَع لتاس بما 


۶ م مث‎ oo 
. احسّنت ادبھہ»‎ 


قلت : آخبرني من أثق به من الثقات المأمونين : أن شيخ الإسلام 
والدي رحمه الله تعالی سئل عن العلماء: هل يشفعون يوم القيامة؟ 

فقال: نعم . 

قال له بعض الحاضرين : إذن تشفع لنا يا مولانا الشيخ يوم القيامة . 

فقال : والله [إن] أعطيت شفاعة يوم القيامة لأشفعن في إخواننا 
وأصحابنا“ . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ ۱۸): رواه أبو العباس المرهبي 
في «العلم» من حديث ابن عباس ڪه » بسند ضعيف . 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ »)٤۳۸‏ ویإسناد آخر (۲/ »)٤۱۳‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۱۷١۷(‏ 

(۳) كان الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إذا قيل لهم أقل من هذا 
الكلام خافوا وتواضعوا لله تعالى» روى الإمام أحمد في «المسند» )٤١ /١(‏ 
عن ابن عباس اه في حديث طويل» أنه قال لعمر ظا حين طعن : آبشر 
بالجنة! فقال عمر طبه : أما تبشيرك إياي بالجنة» فوالله لو أن لي الدنيا 
بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر . 


۸ 


قال: فرآه بعض الآخيار في المنام بعد موته» قال: فقلت له: 
يا سیدي! کیف حالک؟ 

ال تر اد انان ری اادتا ای اا اا و 
واقف على باب الجنة [. ..]. 

E, 

a ss Ca 
> عنه: أن رسول الله ي قال : «يَشَفَع يَوم القيامَة ثلاتة نة الأنبياء‎ 
الخلماءء الشهّداي.‎ 

وهذا الحديث يدل على أن الشهداء [. . .] العلماء أفضل وأعظم 
درجة من الشهداء المقتولين فى سبيل الله» ومن ثم قإن [...] إذ 
العلماء هم الصديقون في قوله تعالى : « اوليك مم اَي آعم هه علوم 
مى سكن وَألصَدَيقَيتَ شهدا ولحي 4[النساء: .]٦۹‏ 

قلت : ويحتمل أن يكون: دآ 4 لفظاً مشتركاً يستعمل في 

نة فارند هه الهداة لمر لرن والشهداء العلماء ال اسخرن 1آ 
الصديقين وهم العارفون بالله تعالى . 

وعلى كلا الوجهين فالعلماء أفضل من الشهداء لحديث ابن 
اخ[ 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۳۱۳(‏ وکذا ابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» )۲١۲ /٥(‏ 


وضعفه بعنبسة بن عبد الرحمن . 


۹ 


ورواه ابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه والمرهبي 
في «فضل العلم» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» والشيرازي 
في «الألقاب». وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لل : «يُوْرّن يوم القيامَة مداد العلّماء ودماءُ الشهّداي فَيرْجح 
مداد العْلماء على دماءِ الشهداي». 

وذكر ابن الحاج في «المدخل» [الحديث ثم قال]: وهذا س 
لأن دم الشهداء إنما هو في ساعة من نهار أو ساعات» ثم انفصل 
الأمر فيه لإحدى الحسنيين» ومداد العلماء هو وظيفة العمر ليلاً 
ونهارأًء ثم إنه محتاج فيه لمباشرة غيره لا بد من ذلك» إما أن يعلم 
آو يتعلم» وكلاهما يحتاح فيه إلى مجاهدة [عظيمة]“ لأجل خلطة 
الناس ومباشرتهم» وذلك آمر عسیر لأنه يحتاج أن کل من اجتمع به 
ينفصل وهو طيب النفس منشرح الصدر؛ بذلك مضت السنة 
وانقرض السلف عليه . 


. عن أبي الدرداء طبه‎ )١ /١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)١٠١ /١( وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
. ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص: ۲۲۲) عن النعمان بن بشير طبه‎ 
ورواه بو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۲/ ۱۷۹) عن عبدالله بن عمرو 5ا.‎ 
) .)٤۲١ /۳( وانظر : «الدر المتثور» للسيوطي‎ 

(۲) ما بين معكوفتين من «المدخل». 

(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)٦۸ /١(‏ 


0 ٩ 


قلت : وفي الحديث وجه أخر» AEE‏ 
سبب الحياة؛ أشار بها في قوله تعالى : < ول سبك أل فا ف سيل 


رر ا 


آله موتا بل ياء عند رتهم د رفون #[آل عمران : : 114 

وفي قوله تعالی : ول فووا لن بقل ف سیل الله موت بل ااه 
يكن لا عرو €[البقرة: [1٤‏ 

وهذه حياة قاصرة على نفس الشهيد غير متعدية إلى غيره» وأما 
سيلان مداد العلماء على صفحات الطروس فإنه يكون سبب حياة [. . .] 
العالم الكاتب بالعلم تعلماً وتعليماًء وحياة غيره كملت» وقد مضى في 
القرآن تسمية العلم والإيمان حياة في مواضع شتى [. . .] قد يكون 
مداد العلماء سبباً بحياة [. . .] إما [. . .] أو شفاعته أو نحو ذلك. 

وقد قال الله تعالی : نجل ذلك کتبا عل بی سکوی آنه من 
ل ا ی ا ارو ال و ا ایل الان 
E CO ELAR EEO‏ 

قال سليمان بن علي للحسن - يعني : البصري رحمه الله تعالى -: 
يا أبا سعيد! أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ 

قال : والذې لا إله غیره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من 


دماءنا . رواه ابن جریر› وغیره 


.)۲٠٤ /٦( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


ه١‎ 


وقد سئل شيخ اللإسلام الوالد رحمه الله تعالى [. . .] فاجاب 
الشيخ أن [. . .] وباشر آهل زمانه» ثم تنبه له بعض أعدائه» فاستفتى 
بعض علماء آهل العصر في مسألته فأفتاه بالوقوع» ثم رتبوا على ذلك 
آنه في مدة المعاشرة كان زانياً [. . .] تدرا عنه الحده فراجعوا الشيخ 
الوالد رضي الله تعالى عنه فيه فقال [. . .] عن هذه المسألة» وليس في 
عادتي إذا كتب مرة عن مسألة [. . .] كتب عليها [. . .] مرة أخرى› 
فقيل له: إن الرقعة قد فقدت› فلم يتب حتى اجتمع الناس على صاحب 
السؤال المذكور» وأرادوا رجمه [. . .] كتب الشيخ على رقعة ثانية 
TE E‏ فجيء بالرقعة إلى حكام البلدة وعلمائهاء 
وكانوا اجتمعوا لذلك» وهموا بإبعاد[. . .] الرجل قد عرضت[...]. 
إذا قث حَذام ففرا فإ القول ماقالَث حَذام 

ا 

ورواه المزي في «تهذيب الكمال» عن ابن المبارك قال رحمه الله 
تعالى : الحبر في الثياب خلوق العلماء. 

وروى الترمذي عن آبي هارون العبدي قال: كنا نتي أبا سعيد 
- يعني : الخدري رضي الله تعالى عنه - فيقول : مرحباً بوصية رسول الله ك ؛ 


ت A E OE‏ ت ب E e 9 a‏ 
إن رسول الله َة قال : إن الناس لكم تبع» وَإِن رجالا يأتونكم منْ أقطار 


(۱) رواه المزي في «تهذيب الکمال» .)۲٣۳ /۱٦١(‏ 


o۲ 


الأرض فقون في الدّين؛ فإذا توک فاسْتَوْصوا بهم حَيْر ا)۱ . 

ورواه الخطيب› وأقظه : «سيأتيكم شبات من أقطار الأرزْض يَطلبون 
لْحَدِيت؛ ذا جاؤ وك فاسَْوْصوا بهم حير . 

وفي رواية له: «سياتي من بَعْدِي قوم يَسالونكمٌ الْحَِيٿ عني؛ 
فإذا جاؤو کم فالطفوا بهم وَحدَنوشُ». 

وفی رواية آخری أنه کان -یعنی : آبا سعید رضى الله تعالى عنه - إذا 
رأى شباباً قال : مرحباً بوصية رسول الله . 

وكان رسول الله ية قد أوصانا أن نوسع لكم في المجلس وأن 
نفهمكم الحديث› فإنكم خلوفنا وهل اللحديث بعد ن . 

EE 

وروی أبو نعيم عن محمد بن عمران قال رجل للشعبي : إن فلاا 
عالم . 

قال : ما رأيت عليه بهاء العلم . 

قیل : وما بهاؤه؟ 
فال : السكينة؛ إذا علم لا يعنف› وإذا علم لا ينف . 


(۱) رواه الترمذې »)۲٠٠۰(‏ وکذا ابن ماجه .)۲٤۹(‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)۲١‏ 
(۳) رواه الخطيب البخدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ۲۲). 
OSE a ©‏ 


o 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: ال 
ولا تعتفوا؛ قن الْمُعَلَمٌ حير مِنَ الْمُعَتّ» . رواه البيهقي0. 

وفي حدیثه آيضا قال : قال رسول الله ملا : ا االعلى , 
للعلم السَكِيةً وَالوّقار» وتواضعُوا لمَنْ تعَلَمُونَ من . رواه الطبراني في 
«الأوسط»» 

ونحوه من قول عمر هه وفيه: تواضعوا لمن تَعَلّمون العلم» 
ولا تكونوا [من] جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم. 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي ڪيا 
ECO N U‏ 
جَبابرة اللا غلب جَهْلکم علْمَکب. 

وقد یکون جبروت العالم من حیث تحسین ضلالاته واعتقاداته 
[. ..] فيها وإنها [. . .] رتبة في العلم» ثم يسعى إلى أحد يره وهذا من 
اا ا کا 


)١(‏ روا البيهقي في «شعب الإیمان» )۱۷٤۹(‏ وقال: فيه حميد بن ابي سويد» 
وهو منكر الحديث . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٠۱۸٤(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
اروا / 20۴١‏ ف عاد ي كر وغو مرك الحديت: 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠١١ ⁄١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 


o 


ولقد قال سېحانه : وفوف ڪل دی عر علي 4€[يوسف: .]1۷٦‏ 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء اااي 
قال : من قال : أا عالم فهر جاهل» . 

ا 
على النفوس منعها عن كثير من شهواتها» ومن رغب منهم في العلم إنما 
يرغب فيه لطلب الدنياء فيلزم من ذلك صرف ما حصله منه في تحصيلهاء 
فيتقرب به إلى أغراض أهل الدنيا فيصرف علمه في تحصيل خير [. . .] 
فى أمورهم واستنباط الرخص لهم» فينقلب العلم عليه ويال و[. . 
التشبه ببعض › ویکون منه شيء [...] مقام یستریح منه [ ٠...‏ 
الأسرع من أن كان فيه؛ فإنه طلب التشبه بالعلم ليخلص من ضرر 
الدنيا ويحصل على سعادة الأخرة [. . .] بالعلم - أي : الدنيا - وبعد 
ف اة م هنآ اجا اعام مد غه 

قال معاذ رضي الله تعالی عنه: تعرضت وتصدیت لرسول الله و 
e n‏ 
اا 2 ر روا e‏ 


¬ 


(۱) رواه البزار فى «المسند) (۲۹). قال الهيشمي في «(مجمع الزوائد» 
:)۱۸١ /١(‏ فيه الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديث» ورد ابن 
عدي قول البخاري» وقال آبو زرعة: شيخ صالح . 


O0 


[...] في هذه الأزمنة عن طلب العلمء وأشار به إلى العلماء أن 
اکر الاس [:>. ]رغ [. . .] في عشرة العلماء وفي مجالستهم 
لأنهم يأمرون بخلاف ما هم عليه وينهون عما هم فيه [. . .] من تجاوز 
عن ذلك بهذا السبب إلى الزهد في العلماء وبغضهم وعداوتهمء وهذا 
يقطع الأكثرين عن العلماء لأن من يطلب العلم لوجه الله تعالى قد كان 
في زمان رواج الخير وفشوٌ الدين قليلاًء وأما الآن فهو أعز من [...] 
وكثير ممن يختص في الأشياء والاشتغال بالعلم قد يقطعه عنه محنة 
[. . .] تصیبه من بعض وقته . 

ثم إن الموت [. . .] أن الزمان خلف البقايا من العلماء من أهل 
كل زمانء وفي كل [.. .] منهم يقل المخلصون والصابرون منهم» 
وحينئذ يعظم أجر المتشبه بالصالحين» من العلم بمقتضى [. . .] الوقت 
وفساد الزمان» فالمتشبه بالعلماء على أمر الشرع ومنهح الحق لايعلم كنه 
ما لهم عند الله [. . .] وإنما[...] وبهم» وعظمة[...]. 

وقد قال رول الله لا : «إكم في رمان مَنْ ترك عشر ما أَمِرَ به 
هلك ٿم ياي رمان من عمل منم بعُشر ما مر ٻهِ تجا“ . رواه الترمذي» 
وغيره من حديث أبي هريرة ڪه . 

وكيف لا يعظم أجر العالم العامل المخلص الآن. 


وقد قلت [.. .] وفقدت إخوانه وعدمت أشکاله ا روج 


(۱) روأه الترمذي (YY)‏ وقال : غریب . 


°٦ 


مره عندهم ولا يحسن حاله لديهم ولا يرغبون في بضاعته فيهم غريب › 
وطوبى للغرباء! 

وقد روى أبو بكر بن السني» وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «لكل سء قبا [وَإٍذبار]؛ ون مِنْ 
إقبال هذا الدّين أن َة القبيلة كلها بأسرها حَكّى لا يُوْجَدَ فيها إلا الرأجل 
المُجافي أو الرَجُلانِ» وَِنّ من إذْبار ااا ا 
برها حَلّی لا بُوْجَدَ فیها إلا الول الققية أو الرَجُلانِ» فَهُما مَقَهُورانِ 
ذلیلان لا يَجدان على ذلك أعوانا رلا أنصار. 

وروى الحاكم» ومن طريقه ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالی قال : ارحموا عزیز قوم ذل وغنياً افتقر› وعالماً بین 
جال . ) 

ورواه العسكري» وابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس مرفوعاً 


ا 

)١(‏ وکذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۸٠۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٦۲‏ رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد» وهو متروك . 

(۲) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ۲ وقد رواه مرفوعاًء وقال : 
موضوع إنما يعرف من كلام الفضيل»› وساقه. 

(۳) رواه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۱۱۸) وأعله بعیسی بن طهمان» وقال: 


ینفرد بالمناکیر عن انس ويأتي عنه بما لا یشبه حدیثه کأنه کان یدلس . 


o۷ 


وروى الطبراني بسند ضعيف› عن حزام بن حکيم› عن عمه» 
وقيل : عن أبيه رضي الله تعالى عنه : أن النبي اة قال : «إتكة قد أصبحت 
خطباۇه» قلیل سَوَاله كثير مُعْطوه العَمَلٌ فيه 

ES O ا ل‎ ۱ ٣ 

e | ياتي على‎ SS 
¢ کشر ا العلم فيه حي من العمَر‎ ٥ 


وروى الحاكم في «المستدرك». والطبراني في «الأوسط» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : ا : غلا 
رمان تك فيه القَاءُ ء ويقل ا ولق ل الهرح O‏ 

وروی البخاري› وابن ماجه عنه قال : قال رسول الله کل : «لا تقوم 
السّاعة حى يْقَبّضَ | لم وتكثر الرلازل»» الحديث , 


وروى الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۳١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
(1⁄ ۱۲۷): وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطريفي» وهو ثقة إلا آنه قيل فيه : 
يروي عن الضعفاء» وهذا من روايته عن صدقة بن خالد» وهو من رجال 
الصحيح . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (١١٤۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۷۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۸۷): رواه الطبراني وفيه 
ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) رواه البخاري (4۸۹) واللفظ له» وابن ماجه .)٤٠٥۲(‏ 


0۸ 


من ا ری ا ان خد 0 و «إِنّ من شراط 


الساعة أن رفع اله i‏ ا ق 
ووه ضا عن دال بن عمرو رضي اه تدای نهم عنهما: آن النبي ييا 
قال : «إِنٌ الله لا ية قيض العلم انتزاعا يتترعة مِنَ الصدورء وَلْكنْ يقبض 


ليلم قيض اللماء» ب کی إذا ل تر تی عالما اذ التاس رُؤوسا جُهّالا 
موا افوا بير عم قصلو الوه 

فموت العلماء مصيبة وي مصيبة . 

وروى البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وابن لال عن ابن 
عمر» وجابر رضي الله تعالی عنهم ؛ قالوا رضي الله تعالى عنهم : قال 
رسول الله لا : مَوْتُ العالم ثلْمَةٌ في الإسْلام لا تسد ما اختلف اليل 
رالتاز . ۰ 

.] أعظم منها أن يكون في الخشية [. . .] فاسق لا يدعو 


»)۲٣۷۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 4۸)» والبخاري (۸۱)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)٥۹۰٩( والنسائي ف في «السنن الكبرى'‎ »)۲۲۰٣( والترمذي‎ 
.)6* €٤0( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰) والبخاري »)۱۰١٩(‏ ومسلم 
(۲۷۳)» والترمذې »)۲٣٣۲(‏ وابن ماجه (۵۲) عن عبدالله بن عمرو ا . 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲١١ /١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
عبد الملك عن الزهري» قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع عليها» وهذا 
منها. 


إلى خير ولا يكون إلا مع هذه وفي الحقيقة [. . .] ابتلي الناس في 
زمان يغلبه الجهل عليهم وشدة الجرأة فيهم» وفسق العلماء منهم فليس 
بعد بينتهم بينة» ولا بعد رزيتهم رزية. 

وقد روى الحاكم في «تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والديلمي عن معاذ رضي لله تعالی عنهم قال : قال رسول الله کا : سباي 
على الاس رمان لا بی م من القرآن إلا رسمه مه“ سمه ولا ِن الإنلام إلا اشح 
َون بد وهم أبحد الاس ينث تساج دهم غايرة وهي [خراب ن 
الهدی]ء فا ذلك الرّمان د ا تخت ظل السّماءِء منھہ خرجت 
الفخنة لبهم تو . 

وخرجه ابن [عدي فی «الکامل»]» والدارمي في ال اة 
ان رک ا ار ام چ وقال : علماۇهم . 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» مرفوعا" . 

وروی الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال: قال 
رسول الله ل : (ث شر الاس فاسق قرا تاب اش وتفقة في دين اش [نَم] 
ذل تسه لفاجر ؛ إذا شط تفه بقراءته ومُحادتي يطبم الله على قلب 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۳٤٤۸(‏ عن معاذ بن جبل طبه . 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /٤(‏ ۲۲۷) موقوفاً. 

(۳( رواه البيهقي في «شعب اللإيمان» »)۱۹١۸(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» /٤(‏ ۲۲۷) وأعله بعبدالله بن دكين» ونقل عن ابن معين قوله : 
عبدالله بن دکين ليس بشيء . 


لقاثل وَالْمُسْتّمع». 

وروى الحاكم - قال العراقي : وهو ضعيف - عن أنس رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «عاد جَهلةٌ وَعلماء فَسَقَةٌ. 

و عن انس رضي الله تعالی 
عله قال : قيل لرسول الله : ف ارك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 

قال : «إذا ظْهرّت مدا في جبارکې والفاحشة حه في شرارکي» 
وَتَحَوّل املك في صغار رالفقة فى أر ذالک. 

والأرذال: الأخساء؛ كما فى «القاموس»" . 

وروی آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله 4 : «يأي على الاس رمان يَعَلَمُون فيه القرآن فيَجْمَعُون 
E‏ ربل لَه مما جَمَعُواء وبل لهه مما 
را ان اول الئاس بهذا E‏ 


0( 
در » 


(۱) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإإحياء» /١(‏ ۳۷): رواه الحاكم من حديث 
أنس طبه » وهو ضعيف . 

)۲( رواه ابن ماجه .)٤١٠٥(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» )۷٥٥٥(‏ . 

© اظ االقاموس المحطا للفيروزابادى ( ص 014۹ (مادة :برذل). 

. )۸٦۸١( ورواه الديلمي في «(مسند الفردوس»‎ )٤( 


1١ 


وروى الحاكم ٠‏ والخطيب في «تاريخهما» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي بلا قال : «يأتي على الاس رمان يَحْسد الفقهاءُ 
بعْضهُم ضا ويغار بَعْضَهُّم على بض كتغاير ايوس بعضها على 
بَعض»'. 

واعلم أنه إن كان هذا الزمان الموصوف كيفما كان أهله لا يخلو من 
ead‏ 

وقد صح بقوله كي : «لا تزالٌ طائفةٌ من امي ظاهرينَ على الح 
الحديث” . 

ا 

لذلك قال رسول الله ی : الله لا بُذركني رَمانء ولا تذركونَ 
مانا لا ي فيه العَليم» ولا تخي فيه مَِ الْحليم» فلوبهُم قلوبُ 
الأعاجم» وألسنتهُم ألسنة العَرَب». رواه الإمام أحمد من حديث سهل 
ابن سعد رضي الله تعالی عنه . 


وروى أبو عمرو الداني عن الحكم بن عتيبة قال : کان يقال : لیاتین 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)٠۲ /٠١(‏ قال السيوطي في 
«اللآلىء المصنوعة» :)٠٠١ /١(‏ إسحاق بن إبراهيم متهم بالوضع . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند .)٤١ /٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ ۱۸۳): وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 


1۲ 


على الناسش زمان 5 يقر فيه عين حلیہ ۱ . 
وروی ابو نعیم عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 5ي : «يأتي 
ت ا ر 2 A‏ ا ا ا ۴ ا 
على الناس رمان يكون المَؤت أحَب إلى أحدهم من الذهبَة 
الحَمرايء»". 


. في مصدر التخريج : «حكيم» بدل «حليم»‎ )١( 

(۲) رواه أبو عمرو الدانى فى «السنن الواردة فى الفتن» (۳/ .)٥٤١‏ 

(۳) روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وكذا نعيم بن حماد في «الفتن» 
(۷€6/⁄1). 
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إلا من كان منهم . 

روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ي : «جَنَة عَذْنٍ لا سكن فيها إلاً الأنبياءُ وَالصديقونَ والشهداء 
وفيها ما لم يره أحدّ رلا حطر على قلب بش۰ . آورده السيوطي 
فى «البدور السافرة». 


ا 


mms 


(۱)( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)A۳٥(‏ قال الھیثمی فی (مجمح 
الزوائد» :)٠٠١ /٠١(‏ فيه زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث . 
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اصرق #[التوبة: .]١١١‏ 

قال ا مم ن ,ااه ری اا ال ع رر 
ابن جریر'. 

ورواه ابن آبي حاتم عنه» وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما". 

وقال سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : مع بي بكر وعمر 4 . 
رواه ابن جریر". 

وقال الضحاك رحمه الله تعالى : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما 


رضي الله تعالى عنهم . روأه ابن جرير»› وابن ا حاتم» وآبو 


.)٦۳ /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)۱۹۰٩ /7( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
.)١۳ /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )۳( 


1¥ 


الشيخ» وابن عساكر. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه. رواه ابن مردویه 

وروي عنه أيضا أنه قال : مع الذين صدقت نياتهم» فاستقامت 
قلوبهم وأعمالهم» وخرجوا مع رسول الله َو إلى تبوك بإخلاص ونية٠"‏ 

وعليه : فالصادق ليس بمعنى اسم الفاعل» بل بمعنى [...] كما 
تقول العرب : تام ولاب ؛ آي : ذا تمر» وذالبن؛ لمن صار يبيع التمر 
واللبن حرفته؛ أي : مع الذين صار الصدق حرفتهم ودينهم . 

إذ لو كان بمعنى اسم الفاعل لم يفهم منه الاستقامة على الصدق. 

والأولى أن المراد مطلق الصادقين من المؤمنين» وإذا كانت متابعة 
الصادقين مطلوبة» فمتابعة الصديقين أولى . 

وروی ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه کان 
يقرآً: #وكونوا من الصادقين# ؛ وهو أبلغ0. 

وفي قوله تعالی : ل وکونوا صرت )4 لطفٌ؛ إذ لو قال: 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۳)» وابن بي حاتم في «التفسير) 
»)۱۹۰٩ /7(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۳۳۷). 

(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)٠٠۹ /٥(‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن عطية» (۳/ .)٩٥‏ 


1۸ 


مع الصديقين لكان فيه تحرج على العبد أن يكتفي من نفسه دون 
بلوغ مرتبة الصديقية› ا ا ا 
اللاستقامة على الصدق . 
ولقد فال ذو ارق الفضيرى ر حه ان الى 
ا 
فعاويٰ الهوى تخ ف عَلينا 
ولاف اله وى عَلينا تيز« 
وفي الآية على القراءة المتواترة: رکرو ماسرو € [اترة: ۱۱۹] 
إشارة بديعة إلى أن التعلق بأذيال الصادقين ينفع لا محالة ؛ فإن العبد إذا 
كان مع الصادقين ولم يكن منهم› اا ا معهم إلى 
أن يکون منهم . 
وفي قوله تعالی : #اتقوا آله وکونو أ اليرت €[التوبة: ]۱١۹‏ 
إشارة إلى أن التقوى أساس الصدق؛ فان ا 
فيتقي عذابه وسخطه» فيصدق في طلبه» وحينئذ فقد ينقع قليل الصدق 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۹/ .)٠١‏ 


(۲) من قوله: «في «الترغيب» عن الربيع بن سليمان عنه. . .» (ص: )٠١‏ إلى 
هنا سقط من النسخة م٤‏ والاستدراك من النسخة «ت». وقد جاء فيها 


بعض الكلام غير واضح» أشير إليه بين حاصرتين . 


1۹ 


مع التقوى» فإذا تمرّن العبد على الصدق مع التقوى فقد بلغ الغايةء 
وأركز على قطب الصديقية . 

وفي قوله: لمَحَالصرة 4 تلطف بالعبد في إرشاده إلى 
الصديقية بلطف أمره بأن يكون مع مطلق الصادقين ؛ فإ قليل الصدق 
يدعو إلى كثيره» ولو أمروا بالصديقية ولا لشق ذلك عليهم» وتوعُر 
الطريق بين أيديهم» وربما وقفوا وجبنوا عن سلوکه» بل أمر الله تعالى 
بالقليل من ذلك» ووعد أن لا يضيع سعي ساع عنده ولو کان مثقال ذرة 
ليكون الطريق في وجوه السائرين إليه سهلا واسعاً. 

ولقد روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «تاريخه» حديثاً حسناً 
عن أبي أمامة ظ4 قال : قال رسول الله ي : «لامرىءٍ ما اخحَسَبَ» وَعَليه 
ما اكتسَّ› والمَرءُ مَع مَنْ أَحَبَ» وم ET‏ الطريق فهو 
من آهله» . 

وقوله: على «ذنابي الطريق»» أو: «على و 
من السعادة التي لا شبهة في نجاة صاحبها أن يموت على طريق الهدى 
ولو على طرف منه» فإذا كان ذلك الطرف المتعلق به هو الصدق في طلبه 
سبحانه وتعالی فقد تمت سعادته؛ فان من أحب لقاء الله تعالى أحبَ 
الله تعالى لقاءه» وفي محبة لقاء الله تعالى ينطوي الصدق» فإذا مات 


)١(‏ يعني على قصد طريق . وأصل الذنابي: منبت ذنب الطائر . انظر: «النهاية 
فی غریب الحدیث» لابن أثير (۲/ .)١۱۷١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۲۸١ /۱٠١(‏ فيه عمرو بن بكر السكسكي» وهو ضعيف . 


V۰ 


العبد على استقامة من الصدق وطمانينة في الحب وجبت له مساكن 
الصديقين ومنازل المقربين› وحمو له أن ینادی عند الموت بما نودي 
به بكر الصديق وأقرانه ل : أي e‏ انجی لري 
راضية ر مضي )اذلف دى 7 وأدخل جى € [الفجر : ۷ 

مل لهذا المقام» بل الدخول في أول طريق الصدق لا يكون 
إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته» ومن ثم يشرع لنا في كل صلاة أن نقول : 
9 أهَناِرط امسقم © مط ْنَعَو €[الفاتحة: ٠‏ ۷] . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الصدق» عن عمرو بن قيس : أن 
بعض التابعين وقعت عليه رقعة وهو قائم يصلي› فنظر فإذا فيها : اللهم 
إني أسألك يقين الصادقين» وصدق الموقنين» وعمل الطائعين» وخوف 
لعامين» وعبادة الخاشعين» وخشوع المابلين» وإابة المختين 
[وإخبات المنيبين]'» وإلحاقاً برحمتك بالأحياء المرزوقين" 

ثم الصديقون - كما تقدم - هم الذين صعدت نفوسهم إلى آوج 
المعارف» وأفق الاطلاع على الحقائق ؛ تارة بمراقي النظر في الحجح 
والآيات» وتارة بمعارج التصفية والرياضات» لكن يشترط فيهم 
اتات ال ا ال في بداياتهم ونهاياتهم . 


(1) زيادة من (اليقين».. 
(۲) رواه ابن آبی الدنیا فی «الیقین» (ص: .)١‏ 


۷١ 


وبذلك يظهر الفرق بين الصديق والمُستدرج؛ فان كثيراً من 
الناس ينطق بالحكمة» ويتكلم بلسان المعرفةء ويقتدر على الاحتجاج 
والاستظهار» وتكون أفعاله غير مرضية عند الله تعالى» فمعرفته على 
لسانه ليست على قلبه» فهو مستدرج بعمله» مملی له في معرفته . 

ولذلك قال ذو النون ليه : أريد عارفاً خائفاء لا عارفاً واصفاً. 

فالصديق من شأنه الخوف الدائم . 

قال الله تعالی : ومن حاف مقام ری جسانِ €[الرحمن : 6[ 

قال ابن شوذب”“: نزلت في أبي بكر الصديق له . رواه ابن بي 
حاتہ . 

وقال عطاء رحمه الله تعالی : إن با بكر الصديق ظل ذكر ذات 
يوم» وفكر في القيامة والموازين» والجنة والنار» وصفوف الملائكة» 
وطي السماوات» ونسف الجبال» وتكوير الشمس» وإنشار الكواكب» 
فقال : وددت أني كنت خضرا من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني 
وآني لم أخلق» فنزلت هذه الاية : ومن حاف مقام ري جتان € [الرحمن: 
.]٩‏ رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «المتمنين»» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ في «العظمة» . 


. في «م): «ابن شوذة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۷٠١‏ 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في «المتمنين» (ص: »)٥۹‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
.("*A 7/1)‏ 


۷۲ 


فلا اعتبار بطلاقة اللسان» وفصاحة الكلام» والتكلم على اللأسرار 
والأحوال حتى يصحبه الخوف . 

ومن هذا القبيل حكماء الفلاسفة» والبراهمةء والشعراءء وأمثالهم 
ممن تجد کلامه مشحوناً بالحکم» وهو منحل الاعتقاد» آمن من المكر ؛ 
فإنهم مستدرجون» ولیسوا بعارفین ولا صدیقین لأنهم لو انوا عارفين 
صديقين لصدقوا الله ورسوله فيما أدى نظرهم القاصر إلى مخالفتهما فيه. ‏ 

قال الله تعالی: اولزن ءانباو وسو أك هم امون 4 
[الحدید: ۹٠]؛‏ ا لا غيرهم ؛ آي : لا يكون الصديقون إلا ممن آمن باه 
ورسله؛ أي : صدق بهم وصدَّقهم فيما قالوا. 

وأما من تكرر منه الصدق بحيث لم يحفظ عنه ولا كذبة» ثم لم 
يؤمن بالله ورسوله» فإنه لا يكون صديقا لأنه كذب على الله تعالى في 
نفي وجوده» أو نفي وحدانيته» وعلی رسوله في نفي رسالته او نبوته» او 
في شيء مما جاء به» فكل صدق وقع منه في غير ذلك هباء. 

بل من صدق في الإيمان بالله تعالى ورسلهء ودام على ذلك» فقد 
يسمى صديقاً إما بمعنى صادق» وإما من حيث إنه تكرر منه هذا الصدق 
ودام عليه» ومن ثم قال أبو هريرة ظه : كلكم صديق وشهيد» ثم قرا 
هذه الآية: ل ولذين ءامثو يوسي أولهك هم اريفوت والشهداةعِند 


e 


م 


ريم €[الحدید : ۱۹]. رواه ابن أبي حاتم . 


(۱) تقدم تخریجه . 


Ag 


وقال مجاهد رحمه الله : كل مؤمن صديق وشهيد» ثم تلا الاية. 
رواه عبد الرزاق» وغيره» وأخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود فل . 

وروی ابن حبان عن عمرو بن ميمون الجهني ڪي قال : جاء رجل 
إلى النبي ية فقال: يا رسول الله! أرأيت إن شهدت آن لا إله إلا الله 
ونك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» وصمت 
رمضان» فممن آنا؟ قال : «منَ الصَدَيقيْنَ وَالشَهَدَاء». 

ويحتمل أن يقال: كل من شهد - أي : علم - مقاماً من مقامات 
الإيمانء وأيقن به» وصدق فيه» ودام على ذلك» فهو شهيد وصديق 
بالنسبة إلى ذلك المقام. 

فإن شهد كذلك مقامين» فهو شهيد وصديق فيهما. 

وإنما يكمل مقام الشهادة بالقتل في سبيل الله تعالى» أو بالاستقامة 
في علوم الشرع» ومقام الصديقية لمن بلغ الكمال في المعارف» ولم 
يصرفه عن الصدق صارف» فافهم! 

ثم الفرق بين الشهداء الذين هم العلماء وبين الصديقين: أن الشهداء 
واقفون في مقام الاستدلال في كل علومهم وأحوالهم» وآمًا الصديقون 
فإنهم يستكشفون الح تارة بالاستدلال» وتارة بالرياضة المؤديين إلى 
تنوير البصيرة» وتارة بمجرد التوفيق والإلهام من الله تعالى» فهم أخحص 


.)١١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(۲( رواه ابن حبان ق صح حه) (TEA)‏ . 


۷٤ 


من الشهداءء وأتم حالاً منهم . 

على أن الشهيد يشترط فيه ما يشترط في الصديق من استصحاب 
الصدق» لكن في أغلب أحوالهم فلا بد أن يكون مع الله تعالى صادقاً 
أبداًء ولذلك لم يكن للعبد في الجهاد ولا للموت على العلم فائدة مع 
الرياء لعدم الصدق› ففي «صحيح مسلم»» واسنن النسائي» عن ابي 
هريرة ص قال : سمعت رسول الله ا يقول: إن أل الاس بقضى يوم 
القَيَامَة مه عليه رَجُل استشهد» فاي بو فة نمه » فعرفهًاء قال :فما 
عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك > خی استشھ دت فال : كذنت وَلكنكَ 
قَاتلتَ لان يقال : : هو جَريٰء» َد قبل ٹہ مر به سحب عَلى وَجْهه 

حى الق في انار . 

a Ns 


م٧‎ e 
ر‎ 


ال : قا عَولت فيها؟ قال : تعلَمْت العلم وعلمنة ورات فيك 
اران قال تة لكك تلت تعَلَمْت لقال : عال وَقَرأت القرآن يقال : 


هو قاریءُ» فق فيل مر به سحب عَلى وَجْهه حَلّى ألقي فِيٰ النَار. 


ر 
9 


ورجل وسم الله علي وَأعْطَاءُ مِنْ أصتافٍ الالء فأتي بء فعرَفه 
نعمته» فعَرَفهًاء قال : فما عملت فيْهًا؟ قال : E EME‏ 
أن ينف فيْها إلا فة و قال : كذئت» ولكنك فعلت لقال : هو 


جواد» ا همر به قَسحب عَلى وجه حى ألقيّ في النّار٠.‏ 


(۱) رواه مسلم »)۱۹۰١(‏ والنسائي (۳۱۳۷). 


Vo 


وأخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان في «صحيحه»» ولفظهما : 
قال : حدثني رسول الله ل : أن ا د للبار رتعالن إذا ان ذم ليام بترن 
إن الوباد ليقضي بم وکل أ ET‏ مَنْ يڏعونه رجل جَمَع 
القَرَآنء وجل فل فيٰ سيل اش ورج كير امال فيقَوْل اكك 
للقارىءٍ: أل أعَلمْكَ ما أنرَلْت على رسولى؟ فقول E‏ 
مادا عملت فيْما عَلمْت؟ قال : كنت أقَوْمُ بو آناء اليل آنا الها 
ا الله کذئت› ول له المَلائكة J IE‏ الله تعالی : بل 
ردت أن يقال : فلان قارىءٌ وَقَذ قَيْلٌ ذلك . 

يؤت بصاجب الْمال» يول الله: ألم وسم عَليْكَ حى لم أَدَعْكَ 
e‏ قال بل يا رت قال ؛ E!‏ قال : 
كنت أصل ر راكذت وول اللا 
کن وول اله تال بل ردت أن قال فون ا وا ا 


يت بالَذِيٰ َيِل فيٰ سَبيْل اش ف لا ا : فما دا 


قتلت؟ فيقول: آى رَب! آم مرت بالجهاد فيٰ سَبيْلك» وقاتلت حى قلت 
فقول الله له كذبت» وقول الملانكة + كذنت» وقول اه ال 
ردت أن يقال : فلان جَرئءُ وَقَذ َل دَلكَ. 

ثم ضرب رسول الله ی على رکبتي› فقال : «یا آنا ھ هُرْرة! أولَعَكَ 
الاه وَل حلت الله تسَعَر بهم الَنار يَْمٌ القيامَة». 


۷٦ 


قال : فدخل على معاوية رجل فأخبرة بهذا عن أبي هريرة ط › 
فقال معاوية ظ4 : قد فعل هولاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم 
بكى معاوية بكاء شديدا ظننا أنه هالك» وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشرء 
ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه»› وقال: صدق الله ورسوله ل : # مَس 
کان بریڈ َالدا وزیکا وی لم آعم فما ور فا ل و © 


ےم م ر کے اوو . ی ص ص rs‏ ص م ص ا ر r‏ 
ولیک الَذنَ لس م في آلكحرة إلا آلتار وحرط ما صتعوا فبا وبطل م 


سر که 


I 
فالشهيد لا بد أن يكون الصدق فيه دائماً» ومن ثم لا يصلح العالم‎ 
المتزندق لأخذ العلم عنه» ولا يكون أهلاً للرواية ؛ لقوله ل : ِن هَذا‎ 
لعل دين ؛ ف ف ادون دینک . رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 

عن نس ول4 » والديلمي عن أي هريرة لب . 
ولقد اشترط الله تعالى في الشهداء ما اشترطه في الصديقين» فقال : 
ولذ انوبا ورواو يك ههال دقوت واش دآمعِندَ رَه [الحدید: ۱۹]. 
إن قلنا: إن الشهداء معطوف على الصديقين - وهو أحد الوجهين 
في الآية -» ولا يصح الإيمان إلا بالصدق والإخلاص فيه» ولعله أراد 


سبحانه وتعالی بقوله : ولذ انوا €[الحديد : 4 كمل آهل الإيمان؛ 


o 


. )٤٩۸( رواه الترمذي (۲۳۸۲) وحسنه» وابن حبان فی «(صحیحه»‎ )١( 
موقوفامن کلام محمد بن‎ )٤ /۱( ورواه مسلم في «مقدمة صحيحه»‎ (۲( 
. سیرین › وهو الصحيح‎ 


VY 


آي : الذين داموا على الإيمان» واستقاموا عليه» فلا يكون كل مؤمن 
صديقاً ولا شهيداء خلافا لمن أخذ بظاهر الاية إلا من حيث دوامه على 
الإيمان والصدق فيه» كما تقدم. 

وكيف يصلح للشهادة لله تعالى من هو غير مصدق به» ولا مصدق 
له» ولا صادق في تصديقه . 

وكذلك لا يصلح العالم المتفسق للأخذ عنه» والرواية» فلا بد من 
عدالته؛ لأن الرواية شهادة فلا يتم التشبه بالعلماء إلا بالعدالة» وهي 
داخلة في العمل بالعلم» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

وآما التشبه بالصديقين فلا يتحقق العبد به حتى يترقى في مقامات 
الدين» ويتصفى عن كدورات التلوين› ولا يتم ذلك إلا لمن قطع مقامات 
الأبرار» وعبر مقامات المصطفين الأخيار» فيكون مسلماً صادقاً في 
إسلامه» حنيفاً صادقاً في تحنفه» مؤمناً صادقاً في إيمانهء ثم بارا صادقاً 
في بره» ثم صدیقاً» ولا یکون بارا حتى يعبر أول مقامات الإإحسان؛ لما 
قررته لك سابقاً من أن البر هو الاحسان» وأول مقامات الإحسان أن يلاحظ 
وجه الله تعالی في کل أعماله وأقواله» ویراقبه في لحظاته» وحرکاته» 
وسکناته بن یعلم أن الله تعالی مطلع على سره وعلانیته» وعلی باطنه 
وظاهره. 

وقد روى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبادة بن الصامت ولب 
قال: قال رسول الله ك : ِد مِنْ أفضّل إِيْمَانِ المَرْء أن يَعْلَّم أن اله 


VA 


ت کان 

فإذا ترقى في إخلاصه ومراقبته لله تعالى حتى وصل إلى مقام العيان 
المعبر عنه بقول رسول الله ية في حديث «الصحيحين) : «الإحسان أن 
تعد اللہ کاک ترا واستقام علی ذلك کما قال تعالی : مسقم کیا 
ام توس کاب مَمَكَ €[هود: .]۱١١‏ 

قال الحسن رحمه الله : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ل : 
ف فما رؤي ضاحكاً. خر جه ان ا ) 

فقد تحقق حينئذ بمقام الصديقية» وبكمال الإحسان. 

والبر - أيضاً- اسم من شرطه استصحاب الخوف والحياء» وملازمة 
اللكي ارف ع الوا و لحار ما و ا ادع الا 
و[استكمال]“ المسلمين منهم» وطلب المعونة من الله تعالى» والبراءة 
من الحول والقوةء والاعتراف بالعجز والقصور» ودوام الافتقار إلى الله 
تعالى» وهذه كانت أحوال أبي بكر الصديق ظل4. ٠‏ 

روى الحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» عن زيد بن 
أرقم له : أن أبا بكر الصديق استسقى » فأتي بإناء فيه عسل فلما 


.)٤٤٥ /۲( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
.)A( ومسلم‎ ›)4۹4٩( رواه البخاري‎ (۲( 


(۳) انظر : «الدر المنثور» ا .(A*‏ 
)٤(‏ كلمة غير واضحة في «م»» والمثبت من «(ت». 


. في مصادر التخريج : «بماء وعسل» بدل «بإناء فيه عسل»‎ )٥( 


۷۹ 


وضع على يده بكى [ورة الإناء]» وانتحب» فما زال يبكي حتّى 
بكى من حوله» فسألوه: ما الذي هيجك على البكاء؟ فقال: كنت مع 
رسول الله بء وجعل يدفع عنه شيئا: ليك عَنيٰ» ايك عنيْ»» ولم أر 
معه أحدا» فقلت: يا رسول الله ! e‏ 
فقال : «هَلِهِ ادنيا ملت لي بمَا فيهاء قلت لها : ليك عي فتتځٽ ئه 
رَجَعَت. فقالت : آمَا وَالله إِنْ اڪ مي قن لت م م بَعَدَكَّا 


ر 


فَحَشَيْت أن تكون لجقنتاء فذاك آنكانن“ 

وروى الحاكم في «التاريخ»» والعسكري في «المواعظا عن 
الأصمعي رحمه الله قال : كان أبو بكر ظ4 إذا مدح قال : اللهم أنت أعلم 
مني بنفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني خيراً مما يظنون» 
واغفر لي ما لا یعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون". 

وروی ابن حبان“ في «روضة العقلاء» عن ابن شهاب رحمه الله 
ال ان اا ك الد فل وا وه کے اسان ان 
حق الحياء؛ فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله ية [أريد 


. زيادة من «حلية الأولياء؛‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (١١۷۸)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(١١١ /7(‏ واللفظ له والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠١٠۸(‏ 

(۳) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۳۳۲). 

(€( في «م٠‏ : «(جبهان» بدل «حبان» . 


الغائط ]“ إلا مقنعاً رسي حياءَ من ربي ك . 


تعالی قال : قال بو بكر الصديق طل : وددت أنى شعرة في جنب عبد 


e 


مۇمن 

وعن الحسن رحمه الله قال : قال ابو بكر ظله : لوددت اني کنت 
O‏ 

وعن قتادة رحمه الله قال : بلغني أن أبا بكر طبه قال : وددت أني 
خضرة تأكلني الدواب . 

وعن قيس بن ابي حازم رحمه الله قال : رایت آبا بكر الصدیق طب 
آخذاً بطرف لسانه وهو يقول: هذا هو الذي أوردني الموارد" . 

وعن أسلم رحمه الله قال : آخذ آبو بكر بلسانه في مرضه» فجعل 
ول ها رد الو 


. زيادة من «(روضة العقلاء)‎ )١( 

)۲( رواه ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: .)0٥۷‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۱۰۸). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١١‏ 

. (۲ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 

(0) رواه وابن ات الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠٥١‏ 


.)٠١۹ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )۷( ٠ 


۸١ 


وروی عبدالله ابنه عن أسلم: أن عمر رأى أبا بكر ها وهو مدل 
لسانه» أخذه بيده» فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: وهل 
آوردني الموارد إلا هذا؟ 

وفي رواية : إن عمر دخل على أبي بكر ها وهو يَجُبذ لسانه» 
فقال له عمر : مه! غفر الله لك» فقال أبو بكر : إن هذا أوردني الموارد“. 

قلت : حكي عن بعض الصالحين قال : رأيت أبا بكر الصديق له 
في المنام» فقلت له: يا خليفة رسول الله! روي عنك أك كنت تمسك 
لسانك» وتقول: هذا أوردني الموارد» فما أوردك؟ قال: قلت به: 
(لا إله إلا الله) فأوردني الجنة" . 

وروى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الخجندي في «أربعينه) 
عن جعفر الصادق رحمه الله قال ا ا : لا اله 
إلا الله . 


وروى آبو عبد الرحمن السلمي» والديلمي عن علي صب : أن 


النبي يه قال لأبي بكر طك : دیا آبا بکر! ذا رات النَاس يُْسَارعون في 
الذنيا فعَليْك بالخ بق واذکر الله عند كل حجر وَمَدر دک ذا کرت 


.)١١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۹۸۸). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١١ /٤(‏ 

(6) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري (۲/ .)١١۳‏ 


۸1 


ولا تحقرنٌ أحدامنَ المسلمين؛ قن صعْيْرَ المسلمين عند ا 
) وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن معاوية بن أبي سفيان له قال : 

إن الدنیا لم ترد أبا بكر« ولم بُرذهاء وأرادت ابن الخطاب ولم يردها" . 

وروى إسحاق بن راهويه» وأبو ذر الهروي في «الجامع» عن الحسن 
رحمه الله : أل أبا بكر الصديق طبه خحطب» فقال : أما والله ما أنا بخي ركم » 
ولقد كنت لمقامي هذا كارهاًء ولوددت أن فيكم من يکفيني› أفتظنون 
أني أعمل فيكم بسنة رسول الله بي إذن لا أقوم لها؛ إن رسول الله لا 
کان يُعصم بالوحي› وكان معه ملك» ون لي شيطاناً يعتريني› فإذا 
غضبت فاجتنبوني آن لا آؤثر في آشعاركم» وأبشاركم» آلا فراعوني؛ فإن 
استقمت فأعينوني» وإن زغت فقوّموني . 

قال الحسن : خطبة - واللّه - ما خطب بها بعده" . 

ثم إن عماد الصديقية تصحيح اليقين كما يشير إليه حديث 
الإحسان. 

وأركانها العبادة ولذلك قال ل : «الإحْسَان أن تَعبُدَ الله كأَتَكَ 


تراه . 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸۲١١(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١١‏ 
)۳( ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠۷١١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


AY 


فحقيقة الصديقية استكمال الإحسان»ء وهذا مجموعه إلا أن عماده 
اليقين» فهو آول العبادة وآخرهاء کما قال تعالی : ٭ وابد ريك حى یاک 
ألْْمَيب €[الحجر: .]۹٩4‏ 

وبه كان فضل آبي بكر ذل كما قال بكر بن عبدالله المزني 
رحمه الله : ما فضّل أبو بكر الناس بكثرة صلاة» ولا بكثرة صيام» ولكن 
بسر وقر في صدره . رواه الحكيم الترمذي في «نوادره»'. 

وذلك السر هو اليقين» وما [يتشعّب]' منه من طاعات القلب» 
وهو شيء عزيز» وجوهر نفيس › وأَهْلوه أفراد في الناس. 

روى ابن عبد البر عن معاذ طله : أن النبي بي قال : «ما نَل الله 
تال شي أل ِن القن ولا قم بي الاس شيا آَل من الجلمه. 

وقد ختم الله تعالى به أوصاف المتقين بقوله: #وبالاخرةهر 
قو €[البقرة: »]٤‏ ثم قال: اوك عل هذى من يهم اوليك هُهُ 
ليحرت €[البقرة: ٠]؛‏ أي : أولئك الذين أول أحوالهم التقوى» وآخر 
آمرهم اليقين › على هدى من ربهم» وبصيرة من ثوابه» وأولئك هم 
الباقون في الخير» الدائمون في السعادة. 


)١(‏ فى «نوادر الأصول»: «بشىء» بدل (بسر». 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)٠١‏ 

)۳( غير واضح في «م»» والمثبت من (ت» . 

€3 رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 0( 


A٤ 


روی ابن ابي الدنيا عن عبدالله بن عمرو چ قال : قال رسول الله 5 : 
«َجا وَل هَِه اة القن وَالرَهْدِ» وَيهَلَك آخرمَا بلحل وَالأمَل»٠.‏ 

واعلم أن أصحاب هذا المقام لا يتفاوتون في اليقين» ولذلك قال 
بعضهم : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ ویروی عن علي ڪب . 

نعم تتفاوت مقاماتهم باعتبار تفاوتهم في الصدق» فيزدادون 
وضوحاً في يقينهم» كما قال إبراهيم عليه السلام: ر ار ڪيب 
خی امو قال ومن تال بی وکن اَي لى €[البقرة: ۰٠۲۲؛‏ آي : 
بزيادة الوضوح» وإلا فإنه عليه السلام كان كامل اليقين» خالصاً عن 
الشك» ولذلك قال رسول الله مياد : فتن أحَىٌ بالشك من إِبْراهیم)› 
کما في حدیث آبي هريرة له في «الصحيحين»"؛ [آي] : ته لو فرضَ 
السك من راهيم لتا احق به منهُ. 

وهذا من النبي ية تواضع» ومبالغة في تنزيه إبراهيم عليه السلام 
من الشك. 


ونظير ذلك ما اتفق لأبي بكر له حين قال له رجال من المشركين : 


.)١ رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص:‎ )١( 

(۲) هو من قول عامر بن عبد قيس» كما جزم بذلك ابن القيم في «مدارج 
السالکین» (۲/ )٤٠١‏ وقال: ولیس هذا من کلام رسول الله کی ولا من 
قول علي 4 » کما یظنه من لا علم له بالمنقولات . 

(۳) رواه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم .)۱١۱(‏ 


Ao 


هل لك إلى صاحبك ؛ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء 
قبل أن يصبح؟ فقال : نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر 
السماء في غدوة وروحة» ولذلك سمي الصديق'. 

وفي رواية : في خبر السماء» في ساعة من ليل أو نهار فهذا أبعد 
مما تعجبون منه» ثم آقبل حتی انتهی إلى رسول الله وء وقال : يا نبي الله ! 
حدثت هؤلاء نك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: «نعم»» قال: 
يا نبي الله ! فصفه لي؛ فإني قد جئتهء قال الحسن : فقال رسول الله يا : 
«رفع لي حَّى نرت إليّه؛» فجعل رسول الله بيا يصفه لأبي بكر ظا 
فيقول آبو بكر : صدقت» أشهد أنك رسول الله » کلما وصف له منه شیا 
قال : صدقت» أشهد نك رسول الله » حتی إذا انتهی» قال رسول الله لا 
لأبي بكر طلا : «وَأنت يا ابا بكر الصديق» ؛ فيو مئذ سماه الصديق”' . 

قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في «الرياض النضرة»: قول 
آبي بكر ل : «صفه لي» يحتمل معنيين : 

أحدهما: إظهار صدقه ية لقومه ؛ فإنهم كانوا يتقوون بقول أبي 
بکر طب › فإذا طابق خبره ية ما کان يعلم بو بكر» وصدقه به» کان 
حجة ظاهرة عليهم . 


الثاني : طمأنينة قلبه ڪه كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» )٤٤٠۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٠٤١‏ 


A٦ 


لون يمين لى %[البقرة: ۰ لا أن أا بکر یب کان عنده شك› 
كلا» بدليل تصديقه أول وهلة» والله أعلم . انتهى' . 

وقوله َة في حديث الإ حسان: «قإن ا َه اڭ 
إشارة إلى أول مقام اللإحسان وأدناه» وهو مقام الأبرار؛ آي : فإن لم تكن 
کمن يراه سبحانه فتکون صديقاً» فكن عالماً بأنه يراك ويراقبك» فتکون 
بارا؛ لقن لم بصا وایل فطل €[البقرة: 15]. 

فإن قلت : فإذا تقرر أن مقام الصديقية فوق مقام البر» فهل يكون 
هذا مخالفاً لما رواه الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب»» ومسلم في 
«الصحيح»» والترمذي عن ابن مسعود ڪه : ا الله ع : «عَلیْکہ 
بالصّذقٍ؛ ِد الصّدقَ يهْدِي إلى البرّء ود الب يهي إلى الجَنةء وَمَارًال 
الوَجُل يَصْدق وخی الصدْقَ سی بحتب عند اللہ صدّیقا»۳؟! 

فل لا سا فما دك ناء لجات اا فن ار ل ك ل 
بالصدق فيه - كما تقدمت الإشارة إليه في كلامنا آنفاً - بل الضدق طريق 
الهداية إلى البر - كما في الحديث _ فالصدق بداية البرء والبر بداية 
الصديقية» وكأن البار بمعنى الصادق» والصديق أبلغ مدقا ورا 


.)٤٠١١٥ /١( انظر : «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبري‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد»‎ ء)۳۸٠١‎ /⁄/١( رواه الإمام ا في «المسند»‎ )۳( 
.)۱۹۷۱( والترمذي‎ »)۲٣۰۷( ومسلم‎ »)۸١ 


AV 


۰ ا سے مج ي اه ر صد 
وهذا الحديث على وزان قوله تعالی : لس ال أن ولوا وجو 
ع حب دوى لمر 4[البقرة: ۱۷۷] إلى قوله: 


صدقوا فأدى بهم الصدق إلى هذا البر الموصوف. 
فمن جاء بهذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية فهو بار وصادق› 
ولا یکون صدیقاً حتی يستقيم عليهاء وعلى الصدق فيهاء وتكون تلك 
غاية مستمرة له . 
کما قال کی : «وَما يرال الرَجُل يَصدق ویَحَری الصّدْقَ حّی کب 
عند الله صديقا» . 
وقلت في معنى الحديث بطرفيه : 
ما يرال الْعَْدُ يَصدق فِيٰ كَل شيْء َحَرَاء 
ابد الدَهر فيكتبَة اله صديقا وَيَرضاهُ 
يدم عند يِب في كل أمر يواه 
اا عا 


ص 
و 


وقوله: وأويک هم أَلمنقَونَ €[البقرة: ۱۷۷] يؤخذ منه أن البار هو 
المتقي ؛ فإن ترقى في التقوى إلى غاياتها بحيث استقام قلبه عليها حتى 


AA 


وقد روى الطبراني عن عبدالله بن عمر حو قال : قال رسول الله 45 : 
الكل شيْءِ ن e‏ الّقوى ا العا رفيَ». 

والعارفون بالله هم الصديقون؛ فإنهم خواص العلماء» استقاموا 
على الخشية» والتقوى» والصدق . 

وقال الله تعالى : من الْممنينَ رال صدفواً ما عله دوا أن ٣ة‏ ينهم 
من قضی َب ومنہم من نظ وما بدلا ديلا © لَيجزى أله أَلصَدديينَ 
ردقه €[الأحزاب: ۲۳ ٠۲]؛‏ أي : بقدر صدقهم» أو بسبب صدقهم . 

لودب المسيقيت إن سا أو ثوب علنهم إن أله كان عقوا 
رح كًا€[الأحزاب: :]۲٤‏ نزلت هذه الآية في شهداء أحد» ومن بقي من 
أهل تلك الغزوة» وناهيك بهم صديقين! 

وفي قوله تعالی : «وما لري 1€الاحزاب: ۲۲۳ إشارة إلى نهم 
داموا على العهدء والصدق فيه حتى قتلواء أو ماتوا. 

وسئل أبو عبدالله القرشي رحمه الله تعالى عن الفرق بين الصادق 
ا e‏ 
يستوي صدقه في أفعاله وآقواله وأحواله؛ إذ ذاك د يستحق اسم الصديقية 


(۱) في (م) : «عبدالله بن عمرو) . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۱۸۵). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۲۹۸): فيه محمد بن رجاء» وهو ضعیف. وحکم عليه ابن 
القيم بالوضع في «المنار المنيف» (ص: .)٦١‏ 


۸۹ 


وقال حجة الإسلام : لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : 

- صدق في القول . 

- وصدق في النية› والإرادة. 

- وصدق في العزم . 

- وصدق في الوفاء بالعزم. 

- وصدق في الفعل . 

- وصدى في تحقيق مقامات الدين كلها. 

فمن صدق في جميع ذلك فهو صديق؛ لأنه مبالغة عن الصدق” . 

وفي «القاموس» : الصديق - كسكيت - الكثير الصدق . 

قلت : وقد تلخص لي أخذا من سيرة أبي بكر الصديق له وهو 
رأس الصديقين بعد الأنبياء عليهم السلام كما أن محمد ية رأس النبيين ء 
ومن ثم اشتركا في هذه الخصوصية التي في حديث حذيفة طلب أن 
النبي بي قال : من رآنيٰ فِيٰ المَتام فقد رَآني؛ ِن السَيِطان لا َمل بي 
من رأ أا بر في المََام قد رآ لان المَيْان لا يمل بوه . رواه 
الخطيب» والديلمي” . ۰ 


)۱( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۳۸۷). 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۸⁄ »)۳٣۳‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» .)۹٠(‏ قال ابن حجر في «لسان المیزان» (۲/ :)٤۰۳‏ خلف 
ابن عامر البغدادي الضرير فيه جهالة» روى عن محمد بن إسحاق بن = 


۹۰ 


إن أركان الصديقية أربعة: 

أولها : اتبري عن الأكوان كلهاء كما قال رسول اله ل [لأبي 
بكر 4] لما تصدق بكل ال ُت لأَهْلكَ؟» قال: «الله 
ووت 

ويعبر عن ذلك بالحرية› رلذلك قال جدي الشيخ رضي الدين ڪه ا 
في «ألفيته» ذ في التصوف : [من الرجز] 
ويرف الصئيق بالخرة 

رق . فة ن س 

الثانى : التصديق بكل أمر إلهى - وإن كان خارجاً عن العادات› 
والمألوفات - كما صدق آبو بكر وب بحديث الإسراء» وقد تزلزل فيه 
غیره لولا تصدیقه صب فهو آول المصدقين بذلك› وبكل أمر إلهي جاء 
به النبي مي . 

روى أبو عبدالله محمد بن منده في كتاب «فضائل أبي بكر 
والملاء في e‏ وغيرهما عن أبي هريرة ظه : آن رسول الله 5 
قال : َة أي بي قلت لجبريل عليه الكلام: ويي لا ذقني 
فقال لي جبريٰل : دقك ابو بكر N O e‏ 


= مهران» بسند صحيح مرفوعاً» وذكر الحديث . 

(۱) رواه بو داود »)۱٣۷۸(‏ والترمذي (۳۹۷۵) وصححه» عن عمر بن 
الخطاب و . ) 

(۲) ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصضحابة» »)٠٤١ /١(‏ = 


۹۱ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن 
عباس 4#: أنه قال : أول من صلى مع النبي َة أبو بكر طله . 
e‏ 1من البسيط] 


إا ا فاممابماحَمَلا 
E RE E‏ 
رول الاس حَقَاصدَق الوْسشلد“ 
ومن هنا قال رسول الله َة : «مَا صحبَ ال والمرْسّلين 
أجْمَعبْيَء وَلا صَاحَبَ يس أَفْصَلْ من أبي بكر ظ4». رواه الحاكم في 
«تاريخه» عن انس طف . ۰ 
وإنما كان التصديق مما تتحقق به الصديقية لأن الصدق يدعو إليه؛ 
لأن الصادق يُصدق الصادق . 


ومن ثم قال رسول الله ا : إن أشدً شد الاس تصدِيقا لتاس أصدقهُہ 


والطبراني في «المعجم الأوسط» .(VI¥T)‏ 
(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 1۲(. 
(۲( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦۲١١(‏ 


۹۲ 


ر سے 


حَدِيتاء وإ اشد الاس نكيب أكذبهُمْ حَدِينًا» . رواه ابن الحسين القزويني 
فی «آماليه» . ۰ 

وقد شارك أبا بكر ظ4 في السبق إلى التصديق آخرون؛ منهم: 
علي بن ابي طالب وصاحب آل يس» ومؤمن آل فرعون» م . 
روى أبو نعيم» وابن عساكر» والديلمي عن آبي لیلى 4 قال : 
قال رسول الله لل : «الصديقون لائ : حَبيْب النَجَارُ مُومِنُ آل يس الذي 
E A E APES E‏ 

وجزقيل مُوَمِنٌ آل فرْعَون الذي قال: اتقون رجا أن يفوا 


سے س A‏ ++ . 
رَوے الله %[غافر : ۸[ 


سن ر و 


وَعَلىْ بن أبى طالب» وهو أفضلهّب“؛ أي : أفضل هؤلاء الثلاثة . 
وأبو بكر ك أفضل من سائر الصديقين » فهو أفضل من علي دب 
باتفاق آهل السنة» وبإقرار علي فلب . 
آي الناس خير بعد رسول الله عل؟ قال : پو بکر» قلت ثم من؟ قال : 
غمر چ و نیت آن قول : تمان قلت : ثم آنت؟ قال : ما آنا إلا رجل 
فز الولو 
(1) رواه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۸۷)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 


. (TAT) والدیلمى فی ((مسند الفردوس»‎ «(EY /۲( 
E Es O 


۹۳ 


وروی الإمام أحمد» وغيره عن علي ڪه قال : خير هذه الأمة بعد 
نبیها بو بکر وعمر” . 

قال الحافظ الذهبي : هذا متواتر عن علي ط4 ؛ فلعن الله الرافضة 
ما أجْهل. 

وأما تفضيل أبي بکر ط على صاحب آل يس ومؤمن آل فرعون؛ 
فادا ثبت تفضيله على علي فقد ثبت تفضيله عليهما؛ لقوله َه في علي : 
«وهُو أَفْضَلهُب». 

وسبق في حديث أنس تفضيل أبي بكر ظ4 على سائر أصحاب 
الأنبياء» وعلى آل يس . 

وروى البزار» وأبو نعيم في «فضائل الصحابة» هم عن علي طب : 
آنه قال : يا أيها الناس! آخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت» قال : أما 
إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منهء ولكن أخبروني بأشجع الناس» 
قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال : أبو بكر له ؛ [إنه لما كان يوم بدر جعلنا 
لرسول الله ی عريشاء فقلنا: من يکون مع رسول الله َي لئلا يهوي إليه 
أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا السيف على 


رأس رسول الله بء لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليهء فهذا أشجع الناس» 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ °{ 
)۲( انظر: «تاريخ الإسلام» للذهيي (۳/ .)١١٠١‏ 


۹٤ 


قال علي]' : لقد رأیت رسول الله لا وأخذته قريش؛ فهذا يجؤه» وهذا 
يتلتله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الالهة إلهاً واحدا؟ قال: والله 
ما دنا منا أحد إلا أبو بكر به يضرب هذاء ويَجَّا هذاء ويتلتل هذا 
وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي طب 
بردة کانت علیه» فبکی نحتی اختضلت لحیته» ثم قال : آنشدکم»› ممن 
آل فرعون خير أم بو بكر؟ فسكت القوم» فقال : ألا تجيبوني؟ فوالله 
لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل يكتم إيمانه» 
وهذا رجل أعلن إيمانه . 

وفي «(صحيح البخاري»» وغيره عن عروة قال : قلت لعبدالله بن 
عمرو بن العاص ى4 : أخبرني بآشد شيء صنعه المشركون برسول الله ا 
قال : بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط› 
فأخذ بمنکب رسول الله اء ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شدیداء 
فأقبل أبو بكر له » فأخذ بمنكبيه» ودفعه عن النبي بيو ثم قال : 
لانتل تقتلون راا ا نتقو ل اه وقد جاء کم ايتن ریک €[غافر A:‏ 

الثالث من أركان الصديقية : قول الصدق في كل موطن - خصوصاً 


)1( ما بين معكوفتين زيادة من «فضائل الخلفاء ء الراشدين) . 
o 0‏ آبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: .)٠١‏ قال ا 

«(مجمع الزوائد» (4⁄/ :)٤۷‏ رواه البزار وفيه من لم أعرفه. 
(۳) رواه البخاري .)٤0٥۳۷(‏ 


۹٥ 


في المواطن التي يخاف فيها الضرر - كما سبق أن النبي ية لما حدث 
بحديث الإسراء سعى ناس من قريش إلى أبي بكر ظإه فقالوا: هل لك 
ی فاك ع اه اسر ب آلا إلى جت الت فال ار 
قال؟ قالوا: نعم» قال: لئن قال ذلك لقد صدق . . . الحديث. 

وكما في حديث ابن عمرو من قول أبي بكر ڪه : أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات . 

وروی ابن بي الدنياء وغیره: : أن رسول الله بلا قال : تحووا 
الصدق وان کان فيه الهلكة ؛ قان فيه التجَاةَ . 

ولذلك قال الجنيد رحمه الله : حقيقة الصدق أن تصدق في موطن 
لا بنجيك فيه إلا الكذب“ 

وقال النهر جوري رحمه الله تعالی : و و 
مواطن الهلكة0؛. 

الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة . 

وقد استقام عليها أبو بكر ه حتى لقي الله تعالى . 


)١(‏ في «الصمت وآداب اللسان»: «رأيتم» بدل «كان». 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۲۲۷). قال المنذري 
في «الترغیب والترهیب» (۳/ :)۳٠٠‏ معضل»› ورواته ثقات . 

(۳) رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)۲٤١‏ 

.)۲۸١ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )٤( 


۹٦ 


وهذا لا يشك فيه مؤمن له إلمام بسيرة أبي بكر له › وأخباره. 


وروی أبو الحسن بن جهضم عن يحیى بن معاذ رحمه الله تعالى 
قال : من ظنٍ أنه ينال ما نال القوم بغير مقاساة الجهد» والصدق» والإيثارء 
واستقامة الصدق من القلوب» فقد ادعى على الله ما ليس من صفته» ومن 
أراد الوصول إلى الله من غير أبواب النبيين» والأولياء» والصالحين فهذا 


معدوم: 
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٠‏ ف م ۴ MS‏ لے r e‏ ,چ سح وو ر رو 
قال الله تعالى : 3 وقال رجل مَومِن من ءا لٍفرعوت يکم إيملته: 
د ر وک ٭ ع ٤ے‏ و ر س سے e‏ وکر سد 
آئقتلون رجلا ن يقو رياه ود جاءَ کم الِيَسَتِ ِن رکم ون يك ڪن با 
وع 1 ر 


ا 
ر م ر2 ت 2 رو rr‏ سے واس ا سے سے و 
فعلته ذب ونيك صَادقا کم لییو إن الله لادی من 


ي 


وم یر د وو کو و ارد 4+ ی ب اوو 
هو مسرف اب يمول کم الملك اليوم ظلهرین فی آلا ضِ فمن بنصرنا 


A 4‏ چو رس ر ر ےھ ت ر 


سے 


ا ے ‏ 2 ا ب م ر ی رو د ٤وہ‏ وص 
الرشاد ‏ وقال لی ١ای‏ موم إن حاف کک مَل دوم ا لاحزاب © مل 
س 2 ص 2 ر ر ص س رص 4 ت TES‏ ب . 
داب دوو نوچ وعاٍ وثمود والذِين يِن بعدھ وما الله ربد ظاما لعا )ونموم اي 


اف کر بوم اتاد © بوم تولو مذرما کم مَنَأنَِِن عَاعٍََِن يِل 
آله فا م من هاو ولد جاءَ ڪم وف من بل اکت فا رل في سَلمَما 
جه ڪم بو ڌا ماک فلن ن يمک لهي ڍو رول ڪَ ديك 
لاو ا € [غافر : ۲۸ ]٤‏ . 

ئم قال تعالی : * وهال زِى ءام بوم بُو نارڪم سيل 
اراد قوم نمام ذو الیو لدبا متم ونا لک هی ارال کار © 


سرو س ا س ص کہ 2 سے سے سے م يي ص ر ر وص 
من عمل سه فلا زئ إلا م ومن عمل ص لحا من ڪر أو آنل 


۹۸ 


3ے رج < کر 2 ود کے 


وهو Ia‏ ت نة رزھوت فا بعر حساب ن وموم مال 


ممص 


سے ¢ سے د مت 
٠‏ 


پو ما لی بو عِلم وأا وڪم إل الحزیز لمر لن لا جرم أتما غود 
لله لس له دعو ف لديا ولا فى الخ رقوآن مردتا إل أله وآ أَلسّرفينَ 
م سحب الارن متروت ما ول کڪ واوش مرت إ آنه 
إت اله صد بال باد © فوق آله سَيعاتِ مام ڪرو 


= سے ھ کے کے س 


سء اعاب €[غافر : [f0۸‏ 

هذا ما قصَهُ الله تعالى في كتابه العزيز عن مؤمن آل فرعون» وسبق 
ااا وقیل : حبیب . 

وقال قتادة في قوله : * فو ق لَه سَيَاتِ مام ڪرو 4 : کان 
قبطياً من قوم فرعون»› ر السلام» وبني إسرائيل حين 
نجوا. رواه عبد الرزاق» وغيره' 

ومن حاله آنه نهی قومه عن قتل موسى عليه السلام» وكذلك نھی 
أبو بكر الصديق عن قتل محمد بء كما سبق . 

وهن عليهم ترك قتله کما عظم عليهم قتله بقوله e‏ 
فا o O ETC‏ لی یع دک €[غافر: ۸[ 
ا 


با 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» .)۷١ /۲٤(‏ وانظر : «الدر المنشور» للسيوطي 
(۷/ ۲۹۰). 


۹۹ 


لو لم یصبکم إلا بعضها یضرکم تکذیبه وهو صادق . 
ويروى لعلي ح4 نظير هذا كما ذكره حجة الإسلام في الإ حياء» 
من قوله طه : 1[من الكامل] 
َعَم اله جم وَالطَّبِيْبُ كلاهما 
ا کی 
إو صح قوْلكمافَسْث بخاسر 
أو صے قولی فالْځسار عَلیْک ١‏ 
وقد توافق أبو بكر له وحزقيل في هذا الأسلوب» فروى ابن أبي 
شيبة» والحكيم الترمذي» والبيهقي في «الدلائل» عن عمرو بن العاص د4 
قال : ما تنول من رسول الله ٤ة‏ شيء کان أشد من أن طاف بالبيت ضحى› 
فلقوه حين فرغ» فأخذوا بمجامع ردائه» وقالوا: أنت الذي تنهانا عما 
کان يعد آباؤنا؟ فقال : آنا ذاكّء فقام ا قان ر 
وقال : انلو دجلا آن یشو رَو آله ود جاه الت من ريک إن 
ی ڪذ اناه زا ړن بك صَادِقا کم ر ٤ EO‏ 


ل ہو اص دج 2 


هدیمن هو هو مسرف کات €[غافر : ]٨۸‏ رافعاً صوته بذ ذلك » وعبناأه 


e» 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٥۹ /٤(‏ لكن من قول أبي العلاء 
المعري» ثم قال: لذلك قال علي و لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق 
الأمور وكان شاكا: إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاًء وإلا فقد تخلصت 
لکت 


\ ٠» 


تسیحان حتی ارسلوه'. 

وفي ذلك ألٌ من شأن الصديقين النصيحة» والنصرة للدين والحق»› 
ولأولياء الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ بيد 
المظلوم» والتلطف في الإنكار على الظالم إذا كان ذا شوكة وغلبة» والتأنق 
في الاحتيال للتخليص منه» ومناظرته في أثناء ذلك على ألطف الوجوه 
وأوضحها في بيان الحق والإلزام» وفي ذلك اتصاف الصديق بأبلغ وجوه 
المعرفة» فافهم! 

وفي قوله : مَووِ كم لمك الوم هري فی الأرض فمن صر 
مر اسنا إن جا تا [غافر ا ف شان ال ال 
بالنعم» وآنها ينبغي أن تعرف وتشكر» ولا تكفر لتدوم» أو لتحمد عواقبهاء 
والتحذير من الاغترار بالملك» والحول والقوة» والظهور والغلبة حذرا 
من غب ذلك . 

ومن مواعظ أبي بكر ظ4 الملائمة لذلك: ما رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»» وابن أبي الدنياء وأبو نعيم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى : أن أبا بكر الصديق له كان يقول في خطبته : أين الوضاء الحسنة 
وجوههم المعجبون بشبابهم؟ آين الملوك الذين بنوا المدائن وحسنوها؟ 
آين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع أركانهم 
)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠٦١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 

الأصول» (۳/ .)٩‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۷۷) واللفظ له. وأصل 

الحديث عند البخاري )۳٤۷١(‏ لكن عن عبدالله بن عمرو بن العاص وها . 


1 


حين اختانهم الدهر» وأصبحوا في ظلمات القبور» الوّحاء الوحاءء ثم 
النجاء التجاء“ . 
وهذا - أيضاً -يلائم قول مؤمن آل فرعون : مور إن اناف میک 


27 2 سے کر 


مَل وما لْحراب لمر داب € [غافر : ۳۰ ۳۱] - آي : حال - قوم نوچوا 
ومو ونين بعد E‏ €[غافر: ۳۱]. 

وفيه تحذير من مثل ما كان عليه الأمم الماضون من الظلم» وتخويف 
e E‏ 

وفي قوله: لن الله لا یی من هو مرف كَدَابُ €[غافر : ۰]۲۸ 
وقوله ٠‏ (ڪدلك بض ل الله من هو مس رف مراب €[غافر : ] إشارة إلى 
أن الإصرار على المعاصي» والكذب» والارتياب في الدين قد يكون 
سبباً لسد أبواب الهداية عن العبد» بخلاف الطاعة فإنها تفتح باب الهدى 
لآنها شكر . 

وقد قال تعالی : کین سڪ رر رید نک €[إبراهيم : ۷]» والنعمة 
قيدها شكرها» وفي كفرانها تعريض لها للزوال» وذلك إنما آورده مؤمن 
آل فرعون على سبيل النصيحة لهم والتحذير» وهو من الحكم البالغةء 
انت اول الو ا اة 


وفي قوله : لبمَوم اتَبعو ناهد گم سیل اساد 4[غافر : ۳۸] 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٥١‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل؛ 
(ص: »)٠١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١٤ /١(‏ 


۰۲ 


Ç 
ê. 


إيماء إلى أنه من العلماء العارفين بالله» وبالطريق الموصل إليه» وأ 
الهداة المهديين تحديثاً منه بنعمة العلم والهداية ليتبعوه. 
- وفي ذلك أن الصديقين لا يضرهم دعوى العلم ليعرفوا فيسآلواء 

وقد سبق قول علي هه لکمیل بن زياد : هاه! هاه! إن هاهنا علوماً لو 
وجدت لها حملة - وأشار إلى صدره_“ 

وفي قوله : #وأفرْض مرإ لآل €[غافر: ]٤٤‏ إشارة إلى أدوم 
أحوال الصديقين وأغلبهاء وهو التفويض والتسليم» وهما حال أبي بكر 
وعلي چ4 حين خرج الأول r GN‏ الغار» ونام 
الثاني في فراش النبي ب وقد أحاط به قريش يَأتمرُون به ليقتلوه» وهذا 
غاية ما يطيقه العبد من التفويض . 

وإذا وصل العبد إلى هذه الرتبة فقد وقي » كما قال الله تعالى في 
مؤمن آل فرعون : فوقنه أله سات ما مڪ روا %[غافر: .]٤٥‏ 

وكذلك لما سَلم آبو : بكر وعلي َ4 سَلما» ووقاهما الله شر قریش› 
وحيتئذ حصلت الراحة» وذهبت المشقة عن كل واحد منهما. 


ومن ثم قال بو عثمان الحيري رحمه الله تعالى : أنت في سجن 
E‏ 


ا و e‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲( رواه السلمى فى «طبقات الصوفية») (ص: ›)۱٤۳‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٤٠١ /٠١(‏ 


۳ 


التسليم› وبلاؤها في التدبير“ 

والتفويض والتسليم من فوائدها الراحة من تعب التدبير» والاأمن 
من التدمير› والظفر بالفرج قرب متى يكون. 

کما قیل : [من البسيط] 
دع الْمَقادير تجر ي في أعتتِها رَلا َي إلا حالى البال 
ما بين طَرَفة عَيْنِ وَانتبامَتها e‏ 
زشنول 1 ل «إذا E‏ مَضجَعَكَ ا و للصّلاة» 
اضطجع على شقك شقكَ الأَيْمَنء ا الله الت شس إليْكَء 
َفوّضت أمْرِي إِليْك. رَألّجَأث ظَهُري إِلَبْكَ رَغبَة وَرَهْبَة إِلَبْكَء لا 
ارلا منك إل اليك آمَنْثُ بكتابك الذي أنرَلْت» وَبتبيّكَ 
لذي أَرْسَلت». 

قال : «َإِنْ مت مت عَلى الفطرةء وَاجْعَلْهَُ آخر ما تقول»٠.‏ 

واعلم أن الصديقين - وإن بلغوا آعلى رتب التسليم» والتفويض - فإن 
الخوف [لا فارق]" قلوبهم ؛ لما علمت أن ملازمته من شرط الصديقية . 


.)٠١/١( رواه السلمي في «حقائق التفسير»‎ )١( 
.)۲۷۱۰( ومسلم‎ XCEL رواه الببخاري‎ (۲( 


0( طمس في «م»› والمثبت من (ت» . 


۱۰€ 


ولقد [قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله تعالى]“: ما فارق الخوف 


قلباً إلا خرب . 


فالخوف حالهم إلى الممات» ومن ثم [يقع لهم نهم يتمنون]" أن 


لو کانواعدماً. 


وروی أبو نعیم عن یحیی بن معاذ له قال : البارٌ یبکیه دینه» 


والزاهد تبکیه عزته» والصدیق یبکیه خوف زوال الإیمان“. 


ومن تمني الصديقين للموت تخوفا من الفتنة في الدين : قول مریم 


عليها السلام : تی مت قل هد ونت ديامن ًا €[مريم: »]۲٣‏ وقد 
شهد الله تعالى لها بالصديقية في قوله : واس صِدَيمَة €[المائدة: .]۷١‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 
(٦) 
(۷) 
(A) 


وقال أبو بكر له : لوددت أني تمرة" ينقرها الطير. 


وأخذ عمر ي تبنة من الأرض› فقال : يا ليتني هذه التبنة› ليتني 


طمس في «م»» والمثبت من «(ت» . 

رواه القشيري فی «رسالته» (ص: .)۱١۳‏ 

طمس في «م»» والمثبت من (ت») . 

في «حلية الأولياء» : «التائب يبكيه ذنبه» بدل «البار يبكيه دينه». 

فى «حلية الأولياء» : «غربته» بدل «عزته». 

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤ /٠١(‏ 
فی مصادر التخريج : (اثمرة» بدل «تمرة) . 

رواه ابن المبارك في «الزهد» »)۸١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
( ص : )٥۹‏ . 


1۰٥ 


لم اك اشا لیت آمی لم تلدتی» لی كنت دا م . 

ومرت عائشة رضي الله عنها بشجرة› فقالت: يا ليتني ورقة من 
هذه الشجرة' . 

وقال عمران بن حصين 4ا : لوددت أني كنت رمادا . 

وقال أبو الدرداء لب : لوددت آني کش آهلي» فمر بي ضيف 
فأمَرُوا على أوداجي فأكلواء وأطعموا“. 

وقال آبو عبيدة بن الجراح : لوددت أني كبش فذبحني آهلي» 
فيأکلون لحمي» ویحتسون مرقي(. 

روى هذه الاثار ابن المبارك» وابن أبي الدنياء وغيرهما. 

قال ابن المبارك رحمه الله : بلغنا عن الحسن رحمه الله أنه قال : 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد /١(‏ ۷۹)ء وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
( ضا ): 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد .)۸١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: ۳۲) إلا آنه قال: «يا ليتني كنت شجرة» . 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهده /١(‏ ١۸)ء‏ وابن بي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: ۳۰). ٤‏ 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» )1/ c(A*‏ وکذا ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۷/ 4۳). ) 

)٠(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: ۰). ٤‏ 


۱۰٦ 


تمتّوا وتمتّوا» فلما فاتهم ذلك جَدّوا“؛ أي: فلما علموا أن ذلك الذي 
تمنوه فاتهم وأن التمني لم ينفعهم» بل لا ينفعهم بعد؛ إذ ما خلقوا إلا 
للاجتهاد في الطاعة» اجتهدوا فيها. 

كما روى الإمام أحمد في «الزهد»» وغیرہ أن با بکر ظ4 کان يصوم 
الضف وبفط ر الفتاء: 

وروی عبدالله ابنه في «زوائده» عن سهل بن سعد ڪه قال : کان ابو 
بكر 4 لا يلتفت في صلاته" . 

وعن انس ڪه آنه سمع عمر 4 وهو في حائط وبینه وبینه جدار» 
فهو شرل مر افر المومن ا بخ بخ! والله بني الخطاب لتتقين الله» و 
ليعذبنك. ٠‏ 

وعن يحيى بن جعدة رحمه الله قال : قال عمر طب : لولا ثلاث 
لأحببت أن أكون قد لقيت الله 5ك : لولا أني أضع جبهتي لله كك آو أجلس 
في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى فيها طيب الثمر» أو أن أسير 
(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۸۲)» وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 

(ض: .)٦*‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١١‏ 
(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وكذا رواه 

.)٦0۲( البخاري‎ 


.)١١٠١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 


¥۷ 


في سبل الله کب . 

وخر جه والده» وغیره بنحوه. 

وروی آبوه - أيضاً- عن الحسن رحمه الله تعالى قال: تزوح عثمان 
ابن آبي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب طبه فقال: والله 
ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد» ولكن أحببت أن تخبرني عن ليل 
عمر» فسألها قال : كيف کان صلاة عمر بالليل؟ قالت: كان يصلي 
صلاة العشاء» ثم يأمرنا أن نضع عند رأسه توراً من ماء» فيتعارَ من 
الليلء فيضع يده في الماء» فيمسح يده ووجهه» ثم يذكر الله کل حتى 
يغفي» ثم يتعارٌ حتى يأتيّ الساعة التي يقوم فيها" . 

وروی ابن أبي شيبة عن الحسن : آنه كان ربما ذكر عمر له فيقول : 
والله ما كان بآولهم إسلاماء ولا بأفضلهم نفقة في سبيل الله» ولكنه غلب 
الناس بالزهد في الدنياء والصرامة في أمر الله» ولا يخاف في الله لومة 
لائ . 

وروى الإمام أحمد عن زهيمة رحمها [الله]؛ قالت : كان عثمان له 
يصوم الدهرء ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١١‏ وكذا ابن المبارك في «الجهاد» 
(ص: ۱۹۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١۹‏ 


۱٩۸ 


وعن أبي عثمان النّهدي : أن غلام المغيرة بن شعبة تزوج» فأرسل 
إلى عثمان - وهو أمير المؤمنين ظلهء فلما جاء قال: أما إني صائم» غير 
اني أحببت أن أجيب الدعوة» وأدعو بالبركة. 

وأحوال الخلفاء الراشدين وأهل طبقتهم من الصديقين» وسيرهم 
إنما هي مشتملة على الجد» والتشمير في طاعة الله تعالى . 

ولقد قال الله تعالى في وصفهم : 1 القن فى جَنَّتِ وَعَبْونِ 3 
sS‏ ل لك سنن رھ کا لیا من لل ما 
ہجو © السار م غه ستَعْفرو ا(۵ وف ملهچ > ی الشاي وال روم 4 
[الذاریات: ۱۰١‏ -۱۹] . 

ثم إنهم على ما هم عليه من السبق والتبريز في كل مقام من العبادةء 
وحال من التقوى متهمون لأنفسهم» غير مستكملين لهاء بل ماقتون لها 
في ذات الله تعالی» DE‏ 
الصديق عليه الصلاة والسلام: لوَا ما ری نت فل الس لسار الس إل 
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)۱( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‌: .)٠١۹‏ 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النتفس» (ص: .)٤‏ 


۱۹ 


وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء طب 
قال: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله» ثم ترجع إلى 
نفسك فتكون أشد لها مقا . 
# فائدة : 

روى حسن المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك عن الحسن 
قال : قال عمر بن الخطاب طبه : حدثني يا كعب» قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي» أو صديق› أو شهيد» أو 
حكم عدل» فقال عمر : أما النبوة فقد مضت لأهلهاء وأما الصديقون 
فقد صدقت الله ورسوله» وأما حكم عدل فإني أرجو ألا أحكم بشيء إلا 
لم آل فيه عدلأ» وأما الشهادة فأنى لعمر بالشهادة. 

قلت : في هذا الكلام إشارة إلى أن تصديق الله ورسوله من أعظم 
اران الماقة ل ما آي ا ع وه را مدا ا 
علمه من نفسه من تصدیق الله ورسوله» ثم إن عمر ڪب کان سأل الله تعالی 
الموت في المدينة› والشهادة في سبيل الله كما في اصحيح البخاري»"› 
وم الله عليه بالشهادة» بل جمع له بين الصديقية والشهادة والحكم 
بالعدل . 


(1) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)۳٤٥۸٤(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)۱۳٤‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) روی البخاري (۱۷۹۱) عن عمر ڪه قوله: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك› 
واجعل موتي في بلد رسولك ية . 


۱۱1۰ 


وفي کلام عمر ڪه دلیل على آنه لا باس بالتحدث بنعم الله تعالى» 
آلا تری أنه حدث بتصديقه» ورجائه أن يكون من الصديقين؟ 
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قد بيتا لك ركان الصديقية التي تندرج تحتها جميع أخلاق الصديقين 
وأعمالهمء وبينا لك الأوصاف المشروطة فيهم حتى يتحققوا بهذا المقام. 

وقد رويت أخبار وآثار تدل على بعض أحوالهمء فينبغي أن نشير 
إلى نبذة منها ترغيباً للمشبه بهم في تحصيلها. 

فمنها: ما تقدم فيما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن عمرو بن مرة 
الجهني 4 قال : جاء رجل إلى النبي ي فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمس› 
وأديت الزكاة» وصمت رمضان» وقمته» فممن أنا؟ قال : «منَ الصديْقَيْنَ 
رالشهَّدًاء». 

قلت : ومن تمام الشهادة بالتوحيد اجتناب المعاصي» والقيام 
بالواجبات مع الإأخلاص في ذلك كله. 


ر کے 


: رہ 2 e‏ 2ے سے ا ور 
قال تعالی : #وما أمروأإلا ليعبدوا أنه غين له ألرين حتفا ويقيموا 


1۲ 


ألصَاوة ووا ألركوة وذَلك ين المد 1€البية : .]٠‏ 

SS SS‏ وقال فيه: قال 
رسول الله اة : «مَن مات على هَذا كان مع لضن والصديْقيْنَء e‏ 
يوم القَيامَة هَكذا - وَتصَّبَ إ إِصبعيه ‏ ما لم يع وَالدي»“. 
ورو الإمام أحمد» ومسلم عن بي هريرة ظ4 : آن رسول الله کل 
قال : لا ينبغي لصد ی أن ا لگنا . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سمع رسول الله ب أبا بكر طب يلعن بعض رقيقه» فالتفت إليه» فقال : 
ا آبا بكرا این نن دلاین؟ کل ررب لَب ألَعَايْنَ وَصِديقيْن؟ كلا 
ES‏ تيِن» أو لاا . 

او دی وجاء إلى النبي ية فقال: لا أعود“ 

وروی آبو نعيم عن مالك بن دینار رحمه الله تعالی قال : قال داود 
عليه السلام: معاشر الأنبياء! تعالوا أعلمْكم خشية الله : أيما عبد منكم 
أحب أن يحيا ويرى الأعمال الصالحة فليحفظ عينيه أن ينظر إلى السوءء 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)۲٠٠١‏ رواه أحمد» والطبراني 
بإسنادين» أحدهما صحيح . 

(۲) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۷) واللفظ له» ومسلم .)۲٥۹۷(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١٠١٤(‏ ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» .)۳١۹(‏ 


11۳ 


ولسانه أن ينطق بالإفك» عين الله إلى الصديقين وهو يسمع له . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال : قال داود 
عليه السلام : لهي ! من يسكن قبتك ويحل قدسك؟ قال : يا داود! الذي 
يتكلم بالحق بغير غش في قلبه» ولا زيخ في لسانه» ويعمل الصالحات› 
ويحب الذين يخشون الله › ويرذل في عينيه المسيء» ولا يعطي رزقه 
بالریاءء ولا يأخذ في دينه الرّشاء وإذا حلف لصاحبه لم يكذبهء فإذا فعل 
ذلك فهو صديق صديق» ولا يضرع إلى الله بغرور . 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن سهل بن عبدالله لسري رحمه لَه 
قال : من حب أن يرى خوف الله في قلبه» ويكاشف بآيات الصديقين› 
فلا یأکل إلا حلالاء ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة. 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن ابن المبارك رحمه الله قال : 
قال لي ويب بن الورد رحمه الله تعالى : إذا وقع العبد في ألهانة الرب» 
ومهيمنية الصديقين» ورهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه» ولا يلحقه 
عتره" . 

قال ابن قتيبة : ألهانية الرب مأخوذ من الإله؛ كأن القلب تأله عند 
التفكير في عظمته تعالى» يقول: إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠۹‏ 
(۲) ذکرہ بو طالب المکی فى «قوت القلوب» (۲/ .)٤١١‏ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: (o1‏ 


۱۱٤ 


وجلاله» وغير ذلك من صفات الربوبية» وبلغ هذه الرتبة» لم يعجبه 
أحد» ولم يحب إلا الله . 

قال : ومهيمنية الصديقين؛ يعني : أمانتهم ؛ قال تعالی : ومهيمگا 
عله €[المائدة: ۸٤]؛‏ يعني أميناًء ويقال : شاهداعليه» وهما متقاربان. 

ووو الدينوري - أيضا - عن الأصمعي رحمه الله تعالی» عن بعض 
الال ا ر ا 
يُكفر» والرحم تقطع› والبغي على الناس» انيا e‏ 
نفسه فهو أحد الصديقين» ومن الأمانة : أن المرأة ائتمنت على فرجهاا'؛ 
يعني : إنها إذا وكلت إلى نفسها فعفت» وصانت نفسها عن الفاحشة فهي 
صديقة» وكأنه مأخوذ من حال مريم عليها السلام ؛ فإن الله تعالى أثنى 
عليها بالإحسان» ثم سماها صديقة . 


3 
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ومن هنا کان مسروق رحمه اله تعالى إذا خد عن عائشة رضي اله 


کتاب الله . کما رواہ ابو نعیہ"» وعیره. 


(1) انظر: «المجالسة وجواهر العلم) للدينوري (ص: .)٥۲۱‏ 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: .)٤٥١‏ 
(TT)‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٤٤‏ 


11° 


وفي «الصحيحين»» وغيرهما عن آنس ظ4 قال : قال رسول الله ار : 
«إلّ فصل عائشة على النسَاءِ كفضل ريد على سار الطْعَام». 

وإتما مَنلها بالثريد إشارة إلى آنها أغنت في نفع الأمة بالعلم ما لم 
يغنه غيرها من النساء» كما أن الثريد يغني ما لا بُغني غيره. 

قال عطاء رحمه الله تعالى : كانت عائشة آفقه الناس» وأعلم الناس› 
وأحسن الناس رأياً في العامة . رواه الحاكي . 

وقد علمت أن الصديقين هم العلماء الراسخون» وعائشة كانت من 
الراسخين في العلم. 

قال عروة رحمه الله : ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام» والعلم» 
والشعر»ء والطب من عائشة" . 

وسئل مسروق رحمه الله : أكانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال : 
لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله بيه يسألونها عن الفرائض 0 . 
رواهما الحاكم» وغيره. 


وروی آبو نعيم عن آبي هريرة ڪه › عن النبي َيه قال : «ّ أخبار 


(۱) رواه البخاري »)٠٥۵٥۹(‏ ومسلم (7٤؟).‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك) .)٠۷٤۸(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٦۷۳۳(‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)1۷۳١(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(TAY /۱1)‏ . 


القن مَنْ دعا إلى اش وَحبب عبادة إل ومن شر الفجار مَنْ كثرث 
يمان وَإِنْ کان صادقاء وَرِنْ کان کاذبا لم يَذخل الجن . 

وعن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : من آخلاق الصديقين 
أن لا يحلفوا بالله» لا صادقین ولا کاذبین» ولا یغتابون» ولا يُغتاب . 
عندهم» ولا يشبعون بطونهم› وإذا وعدوا لم یخلفواء ولا یتکلمون إلا 
والاستشناء في کلامهم» ولا يمزحون صلا . 

قلت: لم ر الخصلة الأولى - وهي ترك الحلف - إلا للإمام 
الشافعي طب ؛ فإنه قال : ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذب" وهذا يدل 
على آنه كان من رؤوس الصديقين» وهذا مما لا شك فيه. 

قول : قول سهل : آن لا یحلفوا بالله لا صادقین ولا کاذبین» یرید 
أن هذا أغلب أحوالهم ؛ فإن اليمين كان قد ورد في كلام النبي إل كثير 
وكان يحلف : «وَالَذِيْ نسي بيده وسبق قریبا قوله: «کلاً وَرَبّ 
كبا وحلف أبو بكر له آن لا ينفق على مسطح» ثم كفْرَ عن يمينه» 
وأعاد عليه نفقته . 


(۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٤۳‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١٠ /٠١(‏ 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠١۸ /٩(‏ 
)٤(‏ کما جاء عند البخاري (۳۹۱۰)» ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله 


11۷ 


وكذلك قوله: ولا يمزحون أصلا؛ أي: في أغلب أحوالهم» أو 
مزحاً موافقاً لهوى النفس» فأما الممازحة لمطايبة القلوب» وإدخال 
السرور على قلوب الإخوان فيفعلون. 

قال رسول الله بل : «إني لأَمْرَح» ولا قول إلا حا رواه الطبراني 
في «الكبير» عن ابن عمر» والخطيب عن آنس ار . 

وفي الخبر : أول ما كتب الله تعالى لموسى عليه السلام: إني أنا الله 
لا إله إلا آنا» من رضي بحكکمي» واستسلم لقضائي» وصبر على بلائي 
كتب صديقاًء وحشرته مع الصديقين يوم القيامة . ذكره أبو طالب المكي 
فى «القوت»'. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة طف قال: قال رسول الله بَا : 
يما نأشىء نشَاً في العلم وَالعبادة حى يَكَبر أَعْطَاهُ الله تَعَالى يَوْمّ القيامة 
وات انين وس صدا . 

قلت : لو اقتصر النبي َه على عدد السبعين لقلنا: إن ذلك جار 
على سنن التضعيف إلى سبعين ضعفاء أو قلنا: إنه جار على عادة العرب 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٤٠)ء‏ والخطيب البغدادي في 
«تاریخ بغداد» (۳/ ۳۷۸). 

(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٦۷‏ 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷9۹۰). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 


. فيه يوسف بن عطية» وهو متروك الحديث‎ :)٠۲١ /١( 


۱۱۸ 


من ذكر السبعة» والسبعين» والسبع مئة للمبالغة والتكثير» ولكنه وة لما 
زاد اثنين على عقد السبعين علمنا أن لهذا التقييد بهذا العدد سرا. 

وقد ظهر لي في ذلك وجهان : 

الأول: أن للناشىء في العلم والعبادة أجر صديق في مقابلة العلمء› 
وأجر صديق في مقابلة العبادةء والسبعون مضاعفة في أجره زائدة على 
أجر كل عالم وعابد لأنه صابر» ورابط في سائر عمره» وجَاهَدَ نفسه 
وهواه في کل . 

وقد نطقت نصوص الشريعة بتفضيل طاعة الشاب» فما ظنك ممن 
دام على ذلك منذ نشا إلى أن مات؟ 

وقد روى الحافظ أبو حفص بن شاهين في «الأفراد»ء والديلمي 
عن أنس هه قال : قال رسول الله بل : «قضلٌ الشاب العَابد الَذِي عبد 
ف شبابه عَلى السَيّخ الَذِي تع بعد مَا كبرت سته كقَضل الْمُرْسَليْنَ على 
اثر التاس»'. ۰ 

الوجه الثاني : أن الناشىء في العلم والعبادة لا يتم له أمر حتى 
يخالف سائر الفرق المخالفة لما عليه النبي بيا وأصحابه الكرام 4 في 
اعتقاداتهم » وأعمالهم المبنية عليهاء وهي اثنان وسبعون فرقة؛ لأن 
النبي بيا أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة؛ واحدة منها في الجنةء 
والباقون في النار» وسيأتي لفظ الحديث في محله إن شاء الله تعالى . 


.)٤١٠٥١( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ )١( 


۱۱۹ 


فالفرقة الناجية مخالفة للاثنين وسبعين فرقة الهالكة» ولها في 
مقابلة مخالفة كل فرقة منها أجر» وهم متفاوتون في أجورهم ؛ فالناشىء 
في العلم والعبادة ناشىء على مخالفة هذه الفرق» فله في مقابلة مخالفته 
لكل فرقة آجر صديق . 

وإنما ضوعف آجره لثباته ورسوخه على الحق منذ نشأته إلى أخر 
أمره بخلاف غيره ممن لم ينشاً على ذلك فتأمله! 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس ىه قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ جَاءء أجل وَهُوَ يطلب العِلْم قي الله وَلَم يكن َة 
َب وَبيْنَ السَمَيْنَ إلا iC‏ ل . 

وأخرجه الخطيب» ولفظه: IE‏ ا 
لخي بو الإشلام لم فصل لبون إلا درج 

r o i GE‏ وابن 
النجار عنه» عن أنس» ولفظه : لم يكن به وَين الأَبِيَاء إلا درَجَةٌ في 
اة . 

وهذه مرتبة الصديقين ؛ لأنها بين النبوة والشهادة. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسطا .)٠٤٥٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


(۲( روأه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بغداد» (۳/ .(VA‏ 
(T)‏ رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» .)٦۱ /٥۱(‏ 


1۰ 


وذكر أبو طالب في «القوت» : أن رجلاً من بني إسرائيل تزوج امرأة 
من بلدة» ولم يجد بها من يحملها إليه» فأمر عبداًله فحملهاء فراودته 
نفسه» فجاهدها واستعصم» قال : فنبأه الله مكان"“ نبي في بني إسرائیل. 

قلت : إنما نقله الله تعالى إلى مقام النبوة بعد أن تم له مقام الصديقية ؛ 
إذ لا يلي النبوة إلا رتبة الصديقية» ومن ثم سمي يوسف عليه السلام صديقاً 
على لسان قومه إذ قال قائلهم : 3 يوشم أَاألصَدَىَأًََا€[يرسف: .]٤١‏ 

وإنما شهد له الناس بالصديقية لآنه استعصم عن معصية الله تعالى › 
وقد توفرت دواعيها بمراودة امرآة العزيز له» وعرضها نفسها عليه› 
فاستعصم» ثم أكرهته على المعصية بالسجن والعقوبة حيث تقول : 
وکین لم عل مآ اموه جت وکا الور © ال د الجن حب 
إل €[یوسف: ۳۲ ]٣۳‏ الآية» فاختار العقوبة على المعصية» فمن ثم 
اتخذه الله نبياً. 

وقد علمت أن هذه الخصلة - أعني : الاستعصام عن الزنا مع توفر 
دواعيه - أحد الخصال التي يكون أصحابها في ظل عرش الله تعالى› 
وأكثرها من أخلاق الصديقين خصوصا السبعة المذكورة في حديث أبي 


هريره اه » ومنهم الإمام العادل . 


. فی قوت القلوب»: «فكان» بدل «مكان»‎ )١( 
.)۲۳١ /۲( انظر : «قوت القلوب» لاأبی طالب المکی‎ )۲( 
.)۱۰۳۱( رواه البخاري (1۲۹()› ومسلم‎ (۳) 


۱۲۱ 


وروى أبو الشيخ بن حيان» والديلمي عن أبي بكر الصديق طب 
قال : قال رسول الله كلا : «السلطان العادل المَُرَاضم ظل الله وَرْمْحة في 
الأزضٍ؛ رفع للوالي العَادلِ المَْوّاضع في كل يَوْم عَمَلَ ستَْنَ صدَبةا٠.‏ 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الحسن - مرسلاً - قال : خرج 
rS‏ : هَل منكم مَنْ برد أن 
يذهب الله عنه العَمَى وَيَجعله جعَله بَصيْرا؟» قالوا: بلی» قال : «آلا نه م 
رغبَ في الدَنياء وأعال فا اة أعْمَى اله قَلْبَهُ على قَدر ذلك وم 
رهد في الدنياء وفص مله اء اله غتى بير نعل وَهدَى بير هدَايَةء 
ألا إِتَه سكن بَعْدَكم قَوْمٌ لا لا ينيم َم امَف إلا بالقئل والگجش 
رلا الغتى إلا بالفخرٍ َالِ وَلا المَحبة إلا باسيجرَام في ادن اناع 
الهرّى› آلا من درك َك الرَمَانَ نكم قَصَبَرَ على الففر َو يقد ر 
الغتى» وَصَبَرَ على البْضَاء وَهُو يقير عَلى الْمَحَبَةَ» وَصَبَرَ عَلّى الذلَ 
وهو يَقَدِرُ على العرٌ - لا يريد بلك إلا وجه ا تعَالى أعَطَاء الله ثاب 
حَمْسيْنَ صديقا» . 


وروی بو عمرو الدانی فی كتاب «الفتن» عن جعفر الصادق› عن 


. عن أنس ول4‎ )٠١٤( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابي الدنيا في «الزهد» .)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٠٠١۸۲(‏ قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» (۲/ ۸۷۷): فيه 
إبراهيم بن الأشعث» تكلم فيه أبو حاتم . 


۲۲ 


٢‏ .9 “ ۾ * هه االله ه ۶ و ر رص م ر ۴ ر و م مه 
ابه ها مرسلا قال : قال رسول الله م : «ألا إنه سيكون آقوَام لا يَستقَيّم 
م © © gg‏ 4 ر رو ٍ ب 0 3 
لهم الملك إلا بالقتل والتجبرء ولا يَسْتقَيْم لهم الغنى إلا بالبخل والفجور 
ولا تَسْتقيْمُ لهم الْمَحَبَه في الاس إلا باتباع الهَرّى والاستَخُراج في الذَيْنِء 
م ا ر م2 ا ر ا ر ل 0 ا ب 
ألا فَمَنْ درك منكم ذلك الرَّمَّان فَصْبَرَ على الشدَّة وهو يقَدِرٌ على الرّخاءِء 
م ر ّ IS‏ 2 ن ر r‏ ا 2 
وَصبر على الذل وهو يَقَدِر على العزء وَصَبَرَ على الفقر وهو مدر على 
الغتى» وَصَر عَلى البُعْضَة في الاس وَهُو يََِرٌ على المَحَبَّة - لا بريد 
بذلك إلا وجه الله وَالدَارَ الآخرة - آتاء اله ك واب سَبْعيْنَ صدبغا . 
وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي الدرداء ظ4 قال : قال 


سر 
و 
کد 


ص و ۴ر کک 5 ص 2 ا 24 ل ۶ 0 2 
۰ ۰۶ ر ا O‏ * ۰ لد ھ 
نفسه ودینه کتټب عند الله صديقاء فإدا مات دصه الله شهی دا 


ر 


مه الآبة: ولي انبا سروه أوكيك هم لديو اداه 
عند رَبَهج [الحديد: ۱۹ء قال : هذه فیهم) »۰ قال ٤‏ «والفًارون“ 
دنهم مِنْ زْض إلى أرْض يم القيامَة مَع عِبْسى بن مرم عليه 
السّلام في درَجته في اة“ . 

قلت : في هذا الحديث تلويح بأن الاية نزلت في المهاجرين لأنهم 


فروا بالهجرة بدينهم › فمن کان على قدم المهاجرين فهرو صديق . 


.)٦۷١ /۳( رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»‎ )١( 
فى «الدر المتثور»: «والفارون» بدل «والفرارون».‎ )۲( 
.)٠١ ⁄/۸( انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ )۳( 


۲۳ 


وكذلك الأنصار لأن النصرة لا تكاد تقصر عن الهجرةء وسيأتي باب 
في التشبه بالصحابة وج . 

وروى الديلمي عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله ي : «من 
ممع صَوْت ناقؤس أ دحل بنعةء أو بت نار أ بت صتم» أو رى 
او فقال: لا لَه إلا اش کب له يدد من ل لها 
رکب عند الله صدیقا»٠.‏ 

قلت : المعنى في ذلك أنه ذكر الله تعالى بتوحيده في الخافلين عنه» 
فنال هذا الثواب العظيم» فلا يبعد أن يكون كذلك من مر بمجالس الفسًاق 
كبيوت القهوات - خصوصاً في وقت سماع الألات» وإجالة الأبصار في 
وجوه الأحداث» والخفلة بهذه الملاهي عن التوحيد اللإلهي - فإن كان 
منهم منافقون يعدون ذلك توحيداء ملحدون يزعمون ذلك طاعة» فقد 
عظم ثواب المنكر لذلك» إلا آنه بتوحید الله» وتنزیهه» وتکبیره» وتحمیده 
من غیر آن یکثر سوادهم» ولا يزيد عدادهم . 

وروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن أنس وله قال: قال 
رسول الله 4 : «مَنْ” رفع قرْطاسًا مِنْ الأزْض فيه : بشم الله الوَحْمَنٍ 


(۱) في «المعجم الكبير) : «أو» بدل (و). 
(۲) ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۱۲١۹۱(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1٤1 /٠٠١(‏ فيه عمر بن الصبح› وهو متروك . 


)۳( في «م) : (فمن) . 


الرَحيْم كب عند الله مى الصَِبِقيْنَ CENG‏ 
مشر کين . رواه الخطيب بنحوه» وقال : «(إجلالاً أن يدرس .0)١‏ 
قلت : لقد فاز بهذه الفضيلة بشر بن الحارث الحافي» وكان ڪه من 
سادات الأبرار» وأخيار الصديقين» كما ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري . 
ورواه بإسناده آبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن يوب 
العطار قال : قال لي بشر بن الحارث: أحدثك عن بدء أمري: بينما آنا 
أمشي ريت قرطاسا على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى» فنزلت إلى 
النهر» فغسلته» وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهماً فيه خمسة دوانيق› 
فاشتريت بأربعة دوانيق مسكا» وبدانق ماء ورد» وجعلت آتتبع اسم الله 
تعالی وأطيبه» ثم رجعت إلى منزلي فنمت» وآتاني آت في منامي فقال : 
يا بشر! لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي» وكما طهرته لأطهرن قلبك”. 
وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن بشر بن الحارث الحافي 
رحمه الله قال : رأيت النبي بيه في المنام فقال لي : يا بشر! تدري لم 
رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت : لا يا رسول الله» قال : باتباعك سنتي› 
وحرمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لأصحابك وآهل 


)١(‏ في «تالي تلخيص المتشابه»: «يداس). 
(۲( روأه الخطيب البغدادي فی «تالى تلخیص المتشابه) (۲/ .(f0۸‏ قال الذهبى 
فی «میزان الاعتدال» /٥(‏ ۲۲۷): هذا غير صحیح . 


(۳) رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۲/ .)٠١‏ 


Y0 


بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار“. 

قلت : بهذا بلغ منازل الأبرار» وبتعظيم الله تعالى وإجلال اسمه 
واحترامه بلغ منازل الصديقين . 

ور الأستاذ أبو القاسم القشيري - أيضا- عن بلال الخواص 
رحمه الله تعالی قال : کنت في تيه بني إسرائيل فاذا رجل يماشيني› 
فتعجبت» ثم لهمت آنه الخضر عليه السلام فقلت له : بحق الحق من 
أنت؟ فقال : أخوك الخضر» فقلت له: أريد أن أسألك» فقال: سل› 
فقلت : ما تقول في الشافعي رحمه الله؟ قال: هو من الأوتادء فقلت : 
ما تقول في أحمد بن حنبل رحمه الله؟ فقال: رجل صديق» قلت : فما 
تقول في بشر الحافي؟ فقال: لم يخلف بعده مثله» فقلت : بأي وسيلة 
رأيتك؟ قال : ببرك بأمك”. 

قلت : الأوتاد قوم صالحون جعلهم الله تعالى بدلا عن الأنبياء - كما 
سيأتي - فهم من خيار الصديقين . 

وإنما صرح بالصديقية في أحمد دون الشافعي وبشر؛ لان أحمد هه 
ثبت في فتنة القول بخلق القرآن» وقام فيها مقاماً لم يقمه غيره حتى نظره 
غير واحد من سادات عصره بأبي بكر الصديق هه في قيامه في قتال هل 
الردة مقاما لم يقمه غيره. 


(۲) رواه القشيري فی «رسالته» (ص: ۳۱). 


۱۲٢ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله قال : 
دخل بنو إسرائیل مسجداً لهم یوم عید» فقام فتی شاب على باب المسجد 
من خارج فجعل يبکي› ویرفع صوته بالدعاء» ويزري على نفسه» ويقول : 
لیس مثلي یدخل معکم» آنا صاحب کذاء آنا صاحب کذا» فأصبح مکتوباً 
على لسان نبي من آنبيائهم : إن فلانا من الصديقين - لذلك الفتى . 

وروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالى قال : انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم»› 
فخا اخاه ا الما وجل الا ارجا فح قول لس 
مثلي يدخل بیت الله وقد عصيت الله ليس مثلي يدخحل بيت الله وقد 
عصيت الله › فکتب ضىدیقا . 

قال : وأصاب رجل من بني إسرائيل ذنباً فحزن عليه» وجعل يجيء 
ويذهب» ويقول: بم أرضي ربي؟ بم رضي ربي؟ فکتب صدیقا. 

وروی آبو نعيم عن مالك بن دینار رحمه الله تعالى قال : أجد في 
بعض الكتب : سبحوا الله أيها الصديقون بأصوات حزينة . 

وعنه - أیضا - آنه قال : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك 


)۱( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۰( 
(۲( ورواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١١ ⁄/١(‏ 
(Y)‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷١١١(‏ 
(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲/ .(oA‏ 


۲۷ 


روجته انها أرملة» ويأوي إلى مزابل الكلاب' . 
روح ما ذکره. 
وكذلك ما رواه الختلي عن رشدین بن سعد رحمه الله تعالی قال : 

قرأت في بعض الكتب : لا ینبغی لصدیق أن یکون صاحب حانوت°'. 

وهذا لا ينافيه ما رواه الترمذي وحسّنه» عن أبي سعيد الخدري ل : 
أن النبي ب قال : «اللَاجرٌ الصَدّوْق الأَميْنُ مَمَ البَيَينَ [والصديقين]“ 
والشهداء»؛ لان المراد بقوله: «صاحب حانوت» أن لا يكون قلبه 

| » : ر که م 2 ا وم 

متعلقاً به راکنا إلیه؛ بدلیل قوله تعالی : الل لهسم رة ولا بیع عن 
در آله €[النور : .[V‏ 
تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله تعالى . رواه الحاكم وصححه» 
والبيهقي . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)١۹‏ 

(۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (7٦ /٥٥(‏ 

(۳) زيادة من الترمذي . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۲۰۹) وحسنه. 

)٥(‏ رواه الحاكم في «المستدرك) .)٠١١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(۲۲(). 


۱۲۸ 


وقد يقال: لا يلزم من كونهم مع النبيين والصديقين أن يكونوا منهم . 

وفي «تاريخ ابن عساكر» بإسناده عن أبي عبيدالله محمد بن المبارك 
الصوري البصري رحمه الله قال : ثنا الفضل بن سعيد الأزرق» قال: 
أتيت راهباً في جبل السود فناديته» فأشرف علي » فقلت له: يا راهب! 
بأي شيء تستخرح الأحزان؟ قال: بطول الانفرادء وبذكر الذنوب»› 
وأخبرك أني ما رأيت شيئا أجلب له داعي الحزن من آوكارها من الوحدة. 

A‏ وما ترى في المكتسب؟ قال : ذاك زاد المتقين› 
قلت : إنما أعني الطلب» قال: وأنا - أيضا - أعني الطلب» قلت : الرجل 
يلزم سوقا من الأسواق يتسب الشيء یعود به على نفسه؟ قال: من أمر 
الدنياء أم من أمر الآخرة؟ قلت : من أمر الدنياء قال: ذاك شر قد كفيه 
الصديقون» وهل ينبغي للمتقي أن يتشاغل عن الله بشيء؟ 

قال محمد بن المبارك: قال لي الفضل بن سعيد: فلقيت رشدين 
ابن سعد» فحدثته حديث الراهب» قال : صدق» قرأت في كتب الحكمة : 
لا ينبغي لصدیق أن یکون صاحب حانوت”. 

قلت : وإن حمل هذا على ظاهره» فإن من شرط الصديق التجرد 
عن الأسباب الظاهرةء فهذا كان في شريعة أولئك وملتهم» وأما في شريعة 
النبي َيه وملته فإ الأسباب لا تناقض رتبة من رتب المؤمنين أصلاً. 

نعم» يلزم أن لا يكون القلب متعلقاً في طلب الرزق وحصوله إلا 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲۲٣ /٥٥(‏ 


۲۹ 


بال تعالى» وقد کان السرِيّ سقطياًء والجُنيد قواريرياً» وأبو حفص 
النيسابوري حداداء وآخرون من سادات العارفین کانوا متجرين ومحترفين› 
وقد كانوا صديقين» وعبد الرحمن بن عوف وأمثاله من الصحابة كانوا 
مكتسبين وهم من ككل الصديقين» فافهم! 

وروى الختلي عن مالك بن دينار هه قال : قرت قي التوراة: أيها 
الصديقون! تنعموا في الدنيا بذكري ؛ فإنه لكم في الدنيا نعيم» وفي الاخرة 
اجر( . 

قو الإمام أحمد كح وصححه» عن معاذ بن آنس ظ4 : 
أن رسول الله لل قال ٠‏ من قرأ آلف اة في سبل الله كتب يم القيامة َع 
ال والصديْقَيْنَ ا وَالصًالحينَ» وحسن اولك رفيقاً إن ا 
اله . 

وقوله : «إن شاء الله» للتبرك. لا للشك. 

وروى ابن آبي الدنياء والختلي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى : 
أنه كان يقول : إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى 
الاخرة» ثم يقول: خذواء فيقرأء ثم يقول: اسمعوا ما يقول الصادق من 
فوق عرشه" . 


.)١۸ /۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» ۱) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(A۵ /۲(‏ 


۳۰ 


وروى آبو الحسن بن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى 
قال : من أقام نفسه مواقف ذل في طلب الحلال» حشره الله تعالى مع 
الصديقين» ورفعه إلى الشهداء يوم القيامة”. 

وعن السّري رحمه الله تعالی قال : ثلاثة من أحوال الصديقين : 

- أن يكونوا بما في يد الله أوثق منهم بما في آيديهم . 

ا ن ر ا الاس غ 

وإذا عرض آمران لله فيهما رضى» حملوا نفوسهم على أصعبهما 
وأشدهماء وإن كان فيه تلف نفوسهم . 

قال آبو طالب المكي رحمه الله : وكان عبد الواحد بن زيد 
رحا ا ا ا ل ا 
[والسهر ]۰ . | 

وروی ابن جَهّْضم عن السري رحمه الله - ضا - قال : استوصيیت 
لبشر بوصية» فقال : أخاف أوصيك بوصية يكون وبَالها عليك» ثم علي 
فقلت : على ذاك» فقال: انظر بأي بدن توافي القيامة» وانظر من يحاسبك 
وبين يدي من تقف» واعلم أك مسؤول لا محالة» فاستعد للسؤال 
جواباً» وللجواب صواباًء والزم بيتك» وحاسب نفسك» فإذا قدمت 


(۱) ذکرہ ابو طالب المکی فى «قوت القلوب» (۲/ .)٤١۳‏ 
(۲) زيادة من «قوت القلوب) . 
(۳) انظر : «قوت القلوب» لأبى طالب المكى .)٠١١ /١(‏ 


۲۱ 


القيامة تقول: يا رب! مازلت ملازما لبيتي» محاسباً لنفسي» فيقول الله 
تعالی : صدقت . 

ئم قال : هیهات! وا صدقت إلا للصديقين '. 

روی ابو نعيم عن سهل بن عبدالله ظ4 قال : أعمال البر يعملها 
البّر والفاجر» ولا يجتنب المعاصي إلا الصديق . 

وعن الأعمش قال : قال لي مطرف بن عبدالله : وجدت الغفلة التي 
ألقاها الله تعالى في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء» ولو 
ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما َنأ لهم" عيش . 

وليس في هذا نفي الخوف عنهم» وقد سبق أن من شرطهم ملازمة 
الحياء والخوف» بل من تمام أخلاقهم أن خوفهم يزيد كلما رقوا في 
مقامهم» ولا يُعتبروا بما هم عليه من الاستقامة» وإن قامت لهم الشواهد 
بالصدق والنجاح . 

نعم» لهم ثبات وشجاعة على الخوف لقوة معرفتهم» ومن ثم كان 
يغلب الخوف على آبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وبقية العشرة 


(1) انظر: «الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» لابن الجزري 
(صض )۴١‏ مخنضرا. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) في «حلية الأولياء»: «هنأهم» بدل «هنأً لهم . 

.)١٠١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


۱۲۲ 


المشهود لهم بالجنةء كمايعرف ذلك من سيرهم› وھۇلاء رۇوس 
الصديقين . 

: طبه قال : قال رسول الله ك‎ EE es 
«أَوْحَى الله إلى بي ن الأنيياء علوم ال لاة وال لام: فل لعبّادي‎ 
2 الطدف :ا يروا ٻي؛ دا اقيم عَلَيهم قطي أو عَذلي أعذيُهُم‎ 
غالم لهم وَقل لعجادي مذي : لا يسوا مِنْ رمي ؛ لَه لا كبر‎ 
. علي َنْب عفر لَه‎ 

وروى ابن جهضم عن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى 
قال : رجال الأخرة ثلاثة : عابدء وزاهد» وصديق؛ فالعابد يعبد الله مع 
العلائق» والزاهد يعبده على حذف العلائتق» والصديق يعبده على الرضا 
والموافقة“ . 

E 
. دهم رحمه الله تعالى قال : ما صدق الله له عبد أحب الشهرة‎ 

وفي معناه قول بعض السادة : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين 


(۱) روا آبو نعیم فى «حلية الأولياء» (۳/ .)٤۸‏ 


(۲) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص: .)١٠١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)١١‏ 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠۷١‏ 


۲۳ 


واعلم أن أحلاق الصديقين وأعمالهم لا تختص بما ذكر» بل يندرج 
فيها جميع أخلاق الصالحين والشهداء؛ لأن الصديقين خواص هؤلاءء 
فالصديق من جاء بأعمال الأبرار» وجمع مكارم أخلاقهم» ثم زاد عليهم 
بأخلاق أخرى . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»» وابن عساكر عن 
لمان ب ار رة اف تال هرسلا قال فال ورلا 4 #احصال 
لير ثلا ستول خصلةء إِذا راد الله بعبْدِه وخيرا جل وو خا 
قال : جمنعهًا» . 
قال : « كلها فيك فھنیا لَك یا ابا بکر». 

واعلم أن من تمام أخلاق الصديقين وكمال أحوالهم أنهم لا يرضون 
الإقامة على حالتهم التي هم عليها حتى يرتقوا عنها في كل نفس من 
أنفاسهم» وهذا مستمد من قوله کا: إا تى على يوم لا أزْدَادُ فيه عِلمَاً 
ق ني إلى اله فلا بُْرك لي في صلع شس ذَلِكَ الَوْم». 


(۱) في مصادر التخريج : «ئلاث مئة) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: »)٠٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشی» (۳۰/ .)۱١۰۳‏ 


(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ .)۱۰٤‏ 


۳۲٤ 


وفي رواية : «كل يَوّم لا اداد فيه عِلْمَا يقبي إلى الل» . روا 
الطبراني في «الأوسط»› راو رضي الله عنها . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر»ء وأبو نعيم» والخطيب 
عن حجاح بن محمد قال : كتب إلي بو خالد الأحمر رحمه الله فكان في 
كتابه : واعلم أن الصديقین کانوا يستحبون من الله أن لا يكونوا اليوم على 
ل ا 

قلت : والعارفون حملوا اليوم في الحديث على الوقت الذي أنت 
فيه» فالأمس هو الوقت الذي قبل وقتك» بل هم في كل نفس يحبون أن 
يكوتوا اخسن منهج فى التفس الذي قله. 

وكان أخي العلامة العارف بالله تعالى شهاب الدين أحمد رحمه الله 
تعالی يقول: لا أرضى أن ألقى الله إلا على أحسن مما أنا عليه» وكان من 
أا الاي وروي الا اا ال 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سعد بن أبي وقاص ذه : آنه 
قال لابنه : عليك بإسباغ الوضوء» وإذا صليت صلاة فصل صلاة رجل 
مودع» وعليك بالإياس؛ فإنه غنى» وإياك والطمع ؛ فإنه فقر حاضر» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (١۳٦١)ء‏ وأبو نعيم في قحل ارلا 
(۸/ ۱۸۸). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱/ :)۱۳١‏ فيه الحكم ت 
عبدالله» قال آبو حاتم : كذاب. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل» (ص: »)٠١١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأؤلياء» .)٠٤١١ /٠١(‏ والخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱/ .)۲۹٩‏ 


0 


وإياك وما يعتذر منه؛ فإنه لا يعتذر من خير» وإذا استطعت أن تكون 
اليوم خيرا منك أمس» وغدا خيراً منك اليوم» فافعل. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن محمد بن حميد قال : التقى 
حسان بن أبي سنان والحجاج بن سابور رحمهم الله تعالى» فقال أحدهما 
لصاحبه : من الذي یغبط؟ قال : عبد آتاه الله ما یکفیه يعمل له فیما یرضیه› 
قال : وما حمد ذلك؟ قال : فمن الذي يغبط؟ قال : اغبط رجلا هو اليوم 
خير منه آمس› وغدا خير منه اليوم. 
« فائدة لطيْفةٌ : 

روی ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان رحمه الله تعالی : أ قال 
في قوله تعالی : قاری عنده رین لكب €[النمل: :]٤۰‏ هو آصف بن 
وا وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . 

وروی هو» وابن جرير عن قتادة قال : هو كان رجلا من بني 
إسرائيل يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب“ 

وروياء وابن ابي شيبة» واخرون عن مجاهد قال في قوله : ل 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ٠‏ لكنه لم يسم الصحابي . ورواه 
أيضا الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩۹(‏ ۲۸۸۲). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۹/ »)۲۸۸١‏ والطبري في «التفسير» 
(۱۹/ ۳). 


۱۳۹٢ 


مالكب € : الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب» وهو: يا ذا الجلال 
والإكرام. 

وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الزهري قال: دعا الذي عنده 
علم من الكتاب : يا إلهنا وإله كل شيء» إلها واحدا لا إله إلا أنت! ائتني 
بعرشهاء قال: فمل له بین يديه“ . 

والمراد بإيراد ذلك هنا: أن من ثمرة الصديقية الاختصاص بالأسرار 
الإلهية» والمعارف الربانية» والتصرف بالأسماء العظيمة» واستجابة 
الدعوة؛ لأنهم لا يتصرفون بها إلا في خير» خصوصا في النصيحة» ونفع 
السا 

ولا يلزم من ذلك أن لا يستجاب إلا لصديق » ففد يستجاب لخيره 
من باب الرفق بالضعيف. أو الإملاء للفاجر» بل قد يُعطى الفاسق 
التصرف بالاسم الأعظم لفتنته وتمام شقوته» كما أعطيه بلعام ر 
الله تعالی علینا من أمره ما قصل بقوله تعالى : * وَأتَلَْيَهم با بااليۍء َه 
ءاييتا فأضسَكَحَ مها [الأعراف: .]٠۷١‏ 

قال كعب رحمه الله تعالى : كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٠١۳ /٠۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(A۸ /۹%)‏ . 


)۲( رواه الطبري في «التفسير» »)٠١۳ /٠۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(YA^A /⁄4)‏ 


۳۷ 


به أجاب . رواه ابن أبي حاتہ. 

قال الله تعالى : * ولو شتتالرفعتة با €[الأعراف: ١۱۷]؛‏ يعني : 
بالايات رکه ادإ آلارض واتبع هون €[الأعراف: ٩۱۷]؛‏ آي : رکن 
إلى الدنيا ونرع إليها مت كنل الب €[الأعراف : .]٠۷١‏ 

قال مجاهد: هو مثل الذي يقرا الكتاب ولا يعمل به. رواه ابن 
جرير» وابن بي حاتم» وغيرهما" . 

وأمرٌ بلعام يحتمل وجهين : 

- إما أن يكون قد أوتي العلم» ولم يؤت الدين في نفسه» وإنما كان 
بنو إسرائيل يعتقدونه لما يظهر لهم من علمه واجتهاده» وكانت استجابة 
دعوته فتنة له ولهم» وهذا حال من يتعلم علوم الأسماء والأوفاق› 
ويتقرب بها الآن إلى الأمراء» وذوى الأموال والولايات. 

- وإما أن يكون قد وصل من العلم والاجتهاد إلى مرتبة الصديقيةء 
لكنه لم يلزم مقام الخوف» فسقط من عين الله تعالى» فمحاه من ديوان 
الصدق» وأثبته في ديوان الفسق› ومن ثم قلنا: إن من شرط الصديقين 
ا ال ا شا ره و قدا ا 
على الإنسان وجعله بالمقربين أولع منه ممن دونهم» وكلما كان العبد 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «التفسير» (0/ 11۸(). 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» »)٠۲۸ ⁄٩۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۱٦۲۱ /0(‏ 


۳۸ 


إلى الله أقرب كان على إضلاله أحرص . 

ومن هنا اتفق تى للإمام أحمد له وهو صديق : : ما رواه بو الفرج في 
«صفة الصفوة»» وغيره عن ابنه عبدالله قال : لما حضرت أبي الوفاة 
جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحيبه» فجعل يعرق ثم يفيق» ثم 
يفتح عینيه› ويقول بيده هكذا: لا بعد» لا بعد يفعل هذا مرة» وثانية› 
فلما كانت الثالثة قلت له: يا أبه! أي شيء هذا قد لهجت به في هذا 
الوقت» تعرق حتی نقول: قد قضیت» ثم تعود فتقول: لا بعد» لا بعد؟ 
فقال لي : يا بني! ما تدري؟ قلت : لاء فقال: إبليس - لعنه الله - قائم 
حذائي» غاضی علس ناماه برل لي با احمةا فى فاقرل: لا بين 

حتی موت . ) 

واعلم أن خوف الصديقين من الشيطان ليس منه حقيقة» وإنما 
خوفهم من أن يسلطه الله عليهم» فالخوف إنما هو من الله 5ڭ؛ فإنه يقلب 
القلوب كيف يشاء» ويمحو ما يشاء ويثبت» فالصديق - وإن كان واثقاً 
بالله» موقناً به - فإنه يخافه . 

ولقد أحسن الإمام عبدالله بن المبارك ظ4 فيما رواه أبو نعيم عن أبي 
NEE TT O yT‏ 
ولست منهم› وأبخض الطالحين وأنا شر منهم . 


ثم أنشاً عبدالله يقول : [من مجزوء الكامل المرفل] 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «(صفة الصفرة» (۲/ »)۳٥۷‏ وکذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )۹%⁄/ (AT‏ . 


۱۳۹ 


الصنث أزيْنُبالفتن ‏ مينمنطتيفِيٰ غير جيه 
فمَوٍِالَِيْ ىمىع ك إذانظرت إلى قرنية 
رب افرىء ميقن غلب الشقاءُ على ية 
فأزاة عن رأيه قااع دياه بئن ة0 
وهذا الذي أشار إليه عبداله بن المبارك هو الذي أخاف الصديقين 
- وآبو بکر ظ4 رسھم - حتی تمنوا أن لو کانوا جماداً» كما سبق . 
وقال ابن شوذب رحمه الله في قوله تعالی : * ولم ڪاف مقَام ر 
بان € [الرحمن : 1[ نزلت في أبي بكر الصديق ط4 . رواه ابن ابي حاتم . 
وروى هو وابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين»» وأبو الشيخ في 
«العظمة» عن عطاء رحمه الله تعالى : أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم» 
وفكر في القيامة والموازين» والجنة والنار» وصفوف الملائكة» وطي 
الساوات» ونس الال وتکریر الشممن»: واتار الکراکه قال 
وددت أي كنت خضرا من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني» وأني لم 


أخلق» فنزلت هذه الاية : ومن حاف مام ري جسَانِ €[الرحمن : ]٤٩‏ . 


KH ¥ ¥ 


.)٠١١ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر التثور» للسيوطي (۷/ .)۷٠١‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (ص: .)٥۹‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
.("*A/۱)‏ 


(6 
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ويقال للصديقين : سابقون لاستباقهم إلى الخير. 

و ا ال الا ا وی ول اى 
كيفو الْحَرَتِ آي ما كوو يات بكم َه ويا ان َه على کل شىء 
قد €[البقرة: ]۱٤۸‏ . 

روی ابن جریر عن ابن زید رحمه الله تعالی في قوله : فاستبقوا 
ألْحَبْرَّت €[البقرة: ۸٤٠]؛‏ قال : الأعمال الصالحة . 

وقال تعالى: #وف ذلك متا الْمتَفِسون€[المطففين: ٠]۲١‏ 
والتنافس المباراة في عمل الأخرة. 

ا 


لے یو اا ر ر ت صر ول ص صد 
وقال تعالى : * ثم أورنا ألكنبً اين أصطفيّنا من عبادنافمنهر 


E TE‏ و ف و ون ج 0 ر د 
ظالم إنفيهء ومهم معتصد ورم سايق بالخيرت رذن الله الل 


مجع + و مم ۶ ۶ سے و رچ و رر 


لفضل الڪر جلت عدن ید ځلونہا €[فاطر: ۳۳-۳۲] الاية . 
م اا 1 ا ا r‏ ۰ ر 4 ‌ 
قال رسول الله َة : «السّابق والمُقتَصد يَدخلان الجَنة بغر حسّاب› 


.)١ ⁄/۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


۱٤۱ 


O O E E 
. أبي الدرداء 4ء وقال: صحيح الإسناد‎ 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب له موقوفاء وابن لال 

في «مکارم الأخلاق»» والبيهقي في «الشعب»» وفي «البعث» مرفوعاً 
قال : سمعت رسول الله َه يقول ا ومقتصدتا تاج 
AY‏ ر ل . 

وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى : أعطيت هذه الأمة ثلاثة 
لم تعطها آمة كانت قبلها: منهم ظالم لنفسه مغفور له» ومنهم مقصد في 
الجنان» ومنهم سابق بالمقام الأعلى . رواه ابن جرير» وابن آبې حات". 

وإنما كان السابق بالمقام الأعلى ؛ لأنه أآخذ من السلوك إلى الله 
تعالى في دار الدنيا الحظ الأوفى» والعمل الاقوی» كما روى آبو نيم 

عن البراء بن عازب 4 : أن النبي بي قال : «إِن لله حرا صا بُسْكنهم الرَفيْم 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٠۹۲(‏ وقال: وقد اختلفت الروايات عن 
الأعمش في إسناد هذا الحديث - وذكر الروايات» ثم قال: - وإذا كثرت 
الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلاً. 

(۲) رواه البيهقي «البعث والنشور» )٦۳ /١(‏ وقال: فيه إرسال بين ميمون بن 
سياه» وبين عمر ڪه » وروي من وجه آخر غير قوي عن عمر موقوفاً عليه . 
وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲۲/ .)٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/۱۰١(‏ ۳۱۸۲) واللفظ له. 


۲ 


بو اجان كارا أعقل التاساء فا٠‏ يا رول 4١‏ ركيب كارا اعفل 
الناس؟ قال : «كاتت همتهم المْسَابقة إلى ر بهم وَالمُسارعة عة إلى ما يُرْضيهِ» 
وَرَهدوًا في فضول الذنيا فا د ت ی و 
لاء وَاسْتَرَاحوا طویا. 

iS SST‏ لله ی : «من سا 
عَئي» و سره أن ينظر لي E TE‏ 
نة على بتو ولا قصب على قصب رفع لَه عَم ك 


م 


اسار وا ال والغانة ة الجنة او ال 


قال في «القاموس»: المضمار: الموضع تضمر فيه الخيل» وغاية 
السباق0 . 


أشار إلى آنه مشترك بين معنيين : 

أحدهما: الموضع الذي تضمر فيه الخيل؛ أي: تعلف القوت 
ا ا ی الو ی دا ع ی 

وهذا المعنى هو الذي أراده النبي َيه في الحديث بقوله : «اليوم 


)١(‏ في «حلية الأولياء» : «ورياستها» بدل «ورياشها». 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء» /١(‏ ۷( 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ¢ وكذا الطبراني في «المعج. 


الأوسط» .)۲٤١١(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)٥۸/⁄٠١(‏ 
فيه سليمان بن أبي كريمة»› وهو ضعيف . 


e (مادة:‎ )٥١١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص:‎ )٤( 


€۳ 


المضمَار»؛ ق موضع تضمير المطية وتهيئتها للسبق» وذلك بالأعمال 
الصالحة» والمسابقة إليها. 
«وغدا السبق؛ أي : يوم القيامة يظهر السبق» فالمسابقة في دار 
الدنيا بالأعمال إنما تظهر ثمرتها في دار القرار» ولذلك قال تعالى : 
او سارعوا إل مرو من رَد کم وَج 14آل عمران: ]٠۳۳‏ لأ المسارعة 
فى الخيرات المشهودة فى دار الدنيا إنما هى مسارعة إلى اتباع الخيرات› 
وثو اة ف دار آلاخرة: 
ولقد أحسن صاحب «المنفرجة» في قوله: [من المتدارك] 
E ET‏ الله حجى 
مركوزتنة اجج 
فا [لخزائنها] ولح 
وَإذا ا نهایة 2 
فا ذز إذ ذا من الكرج 
ك 
اک من الساق إذا 
ماسرت إلى تلك الفترج 


. في «طبقات الشافعية الكبرى»: «نهابتها» بدل «نهايتها»‎ )١( 
. غير واضح في (م)‎ (۲( 
\ ٤ 


اك اليش وبهجه 
فلم ت ّ الف | ت 0 

واعلم أن طريق السبتق مفتوح لطالبيه إلى يوم القيامةء إلا أنه الان 
مهجور لا يرى عليه إلا الأفرادء فسلوكه غير ممتنع - وإن كان عسراً 
خطراً- إلا انه یسیر على من یسره الله تعالی له» آمن لمن صحب فيه 
مو الع فا طالب ا عر ر ا بطل 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادره»» وآبو نعيم عن عبدالله بن 
عمرو ئ#ا: ن النبي بي قال : «في كَل قَرْنِ - وفي رواية : لکل قَرنِ - مِنْ 
مت ا 

وهذا السبق - وإن كان عاماً في السبق في آمور الدنياء وغيرها- إلا 
أنه شامل للسبق في أمور الآخرة» بل هو أولى بالقصد» مع أن لهذا 
ات امد ك ضح كدت ورال طَائِفة من متي ظاهريْنَ 


على الح . 


)١(‏ هذه الأبيات من «القصيدة المنفرجة» ولها اسم آخر: «الفرج بعد الشدة» 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي القرشي . انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ )٥۷‏ . 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ۹١۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ ۸). قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۲/ :)٥٦1۷‏ حديث 

غریب جدا» وإسناده صالح . 
(۳) رواه البخاري »)1۸۸١(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ عن المغيرة بن شعبة ظله . 


\ ٥ 


فالتشبه بالسابقين طريق الأقوياء المبشرين» وكلما أظلم الوقت كلما 
ظهر لهم السبق في السبق» وعظم لهم الأجر والشواب لأن الأجر على 
قدر المشقة. 

وحقيقة السبق أن تبادر إلى كل عمل صالح فتأخذ في أفضله وأكمله 
وأتمه» وإذا كان ذا وقت كنت أسبق الأخذين فيه إلى أول الوقت كما 


قیل : [من الوافر] 


ا 
وان درت نیاق فاختَلنه ا 
وروی الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو نعيم عن عائشة رضي الله 
عنها : أن رسول الله ا قال : «أتذْرُوْن من الابقَونً إلى ظلٌ اله كك؟ 
الَذِْنَ ِد أعطرا الح لوه وَإِذا e‏ وحَکمُوا للناس کحکمهم 
لأنفسهم». ۰ 


)١(‏ في «م» و«ات۲: «فإن لكل»» والصواب ما أثبت. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٤٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)۱١ /۱(‏ قال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» /١(‏ ۱۷۳): تفرد 
به أحمد وإسناده فيه ابن لهيعة» وقد تکلموا فيه» وشیخه ليس بالمشهور. 


۱٤ 


ا ولفظه : «طوبی للگابقينَ ِن إلى ظل الله تعَالّى» 
الذي . أ إلى آخره“ 

وروی مسلم عن أبي هريرة ڪب قال : کان رسول الله به يسير في 
یک فرغل ل ال ا ا و ن 
سمي الْمُمََذُردَ»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرؤن اله 
كيرا [والذاکرات]) . 

ورواه الترمذي وصححه» ولفظه: قالوا: يا رسول الله! 
وما المفردون؟ قال: «المستهترون بكر اللو ضع الذکر عنهم نالُم 
فاون الله يوم القَيامة ت حقافا»0). 


وروى الطبراني نحوه عن أبي الدردراء ب لیب () , 


قال المنذري : المفردون - بفتح الفاءء وكسر الراء - والمستهترون 
بفتح التائين المثناتين فوق -: هم المولعون بالذكر» المداومون عليه 
لا یبالون ما قیل فيهم› ولا ما فعل بھي 


.)۲۳ /٤( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(۲) زيادة من مسلم. ) 

)۳( رواه مسلم .)۲٣۷7(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳٥۹١(‏ وحسنه. 

)٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥ /٠١(‏ رواه الطبراني عن شيخ عبدالله 
بن محمد بن سعيد بن ابي مريم» وهو ضعيف . 


.(0٦ /۲( انظر : «التر غيب والترهيب» للمنذري‎ )٦( 


¥۷ 


وفي «القاموس» : وقد هتر - بالضم -» فهو مهتر : أولع بالقول في 
اة 
ال و اتر ا لولم ا بان ا قل مه 


قلت : ويرجع معنى الاستهتار بالذكر إلى الإكثار منه» كما في الرواية 
الأخرى إكثارا يؤدي إلى قول الناس فيهء وإنما يقول في الذاكرين الله 
من لیس من أهل الإنصاف» کما قال رسول الله کل : «أكیروا ذكر الله حى 
يقؤل الْمُتافقؤن : إنكم مرون . رواه الإمام أحمد في «الزهد» والبيهقي 
فى «الشعب» عن أبى الجوزاء رحمه الله تعالى مرسلا“ . 

وقال : «أكثررا ذکہ الله حتّی قرلا e,‏ رواه الإمام 
ایت وآبو يعلى › وابن حبان» والحاكم وصححاه» والبيهقي عن أبي 
سعيد ل" . 

وفي قوله ية في الحديث السابق : «يَضع الذكر عَنهم انماهم“ دليل 
على أن السابق لا يلزم فيه أن لا يسبق له ساعة جهل ؛ فإن ذلك لا يؤثر 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 1۳۷) (مادة: هتر). 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸٠٠)ء.‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ١۷)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (١۱۳۷)ء‏ 
وابن حبان في «صحيحه» .)۸١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۸۳۹)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۲١(‏ 


۱۸ 


في کونهم سابقين وصديقين» بل منهم من لم يسبق له به جهل؛ کابي 
بکر» وعلي وي4 ومنهم من يسبق له ثم يتخلقون بما سبق لهم من 

وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 4 : قال: « 
E E‏ المُجُتهد ا الذنوب». 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد) عن أبي هريرة ڪه 
قال : قال رسول الله ل : «لا يحل لمُسْلم أن يَهْجُر أَحَاء فرق ثلا آيّام» 
فالسابىق الا اف الجَنة). 

ئ والسابق إلى المودة و کا 
قال ي في حديث ابي يوب و4 4 لا جل لملم أن هجر احا فق 
اة آيام» بايان صد هَدَاء وص حَدَاء وَحيرُمُما اَي يندا بالگلام»”. 


رواه الإمام آخول: والشيخان› وابو داود» والترمڏي . 


وروى الطبراني في «الكبير» عن الأغر المزني له : EE‏ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠٠١ /٠١(‏ وكذا ابن أبي الدنبا في 
«الورع» (ص: »)٤١‏ وأبو يعلى في «المسند) .)٤۹٥١(‏ قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۰۰): فيه يوسف بن ميمون» وثقه ابن حبان» 

وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۲٠١١ /١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۲١ /٥(‏ والبخاري »)٥۸۸۳(‏ ومسلم 
.»)٠٣٣۰(‏ وأبو داود »)٤۹۱۱١(‏ والترمذي (۱۹۳۲). 


۱۹ 


ر 


الصديق طي قال له : لا يَشقنك قنك" باللام احر° . 

وروی بیدا المفرد» عن عمر طب قال: كنت رديف 
أبي بكر ب فيمر على القوم فيقول : السلام عليكم» فيقولون: السلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال أبو بكر هه : فضلنا الناس اليوم بزيادة 
کو 

وروی تمام في «فوائده»» وابن عساکر عن ابن عباس ىه قال : 
قال رسول الله ئو : «مَنْ سبق العَاطسَ بالْحَمِْ وَقاهُ الله وَجَم الخَاصرة» 
ير في فيه مک روَا حٌى يحرج من الدّنا٩.‏ 

أشار ية إلى ما اختص به هذا السابق من الفضائل الظاهرة عليه في 
الدنياء ولم يذكر ما له في الأخرة؛ لأن الحامد في الآخرة محمود بلا 
شك» وإنما كانت هذه الفضيلة لمن سبق العاطس لأنه يذكر العاطس بما 
عليه » ويرغبه في الحمد» فهو من المهتدين الهادين . 

وروى أبو نعيم عن أبي الدرداء ظ4 » عن النبي يي قال : «مَن سبق 
إلى الصلاة مَحَافةَ أن تَسْبقَة أوْجَّب الله له الْجنةَ وَمَنْ تركها مأنَرَة عليه 


)١(‏ في «المعجم الكبير: «لا يسبقك». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)۸۸٠(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۳۳): رجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۷). 

(6) رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق» )۳۸١ /۳٣۵(‏ . 


\0٠ 


َم يُذركها بعَمَل إلى الحَوْل»١٠.‏ 
وروی هو» والديلمي عن ابن عباس ڪي قال : قال رسول الله ع : 


ر م د 


«السَابقون المابقون اولك الْمُقَرَبُوْدُء اول من بُهَجّرٌ إلى المَسْجدِ وآخر 


٥ 
م هر .و3‎ 
0 


(O(a 
. و من‎ 


وروى أبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد» عن ابن عباس جه قال : 
قال رسول الله لا : حب البيقاع إلى اث الَسَاجدء وَأحَتْ آهْلها إلى الله 
الهم دخولا رارم E‏ وض البقاع إلى الله الأسراق» وأبغخض 
هلها إلى الله ا e‏ وآخرهم خر وجا . 

والتبكير إلى الجمعة داخل في ذلك والأحاديث في فضل السبق 
فيه معروفة 

وروی عبد بن حميد» وابن المنذر» وآبو نعيم عن عثمان بن أبي 
سودة مولى عبادة بن الصامت قال : بلغنا في هذه الاأية: #ولىىقونَ 

السلبفوت ل أك اممو €[الواقعة : ]١١ ٠١‏ أنهم السابقون إلى المساجد» 
الوح فى سبل الله فا0 . 


.)۹۸ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٤۷٥أ).‏ 

(۳) ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ۵ مع اختلاف پسیر . 

)€( انظر : «اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص: )٤١‏ وما بعدها. 
)٥(‏ رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)۱١۹ /٩(‏ ولقظه: «أولهم رواحاً إلى = 
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وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة ظإ: أن فقراء المهاجرين 
أتوا رسول الله بء فقالوا: قد ذهب أهل الذّثور بالدرجات العلىء 
والنعيم المقيم› قال : «وَمًا ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون 
كمانصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال 
رسول الله ل : قلا لمکم شا ثذرُؤن بو من سم رة 
تن بغدکم» ولا کون أَحدٌ أقضل منم إلا من صَنَح مغل ما صت ؟) 
قالوا: بلی یا رسول الله قال : «تسَبّحُون» وتكَيرونء وتحْمَدون في دبْر 
کل صَلاۃ تلاا ولان مَََ۰0. 

قال بو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله به فقالوا: 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كل : 
«ذلك فضل الله ر تيه مَنْ يشاء» . 

وروی أبو نعیم عن کعب رحمه الله تعالی قال : إذا اشتکی إلى الله 
عباده الفقراء الحاجة قيل لهم : بشروا ولا تحزنوا؛ فإنكم سادة الأغنياءء 
والسابقون إلى الجنة يوم القيامة . 


المسجد» وأولهم خروجاً في سبيل الله» . 
(۱) رواه البخاري »)۸۰٩۷(‏ ومسلم .)٥۹٩٥(‏ 

(۲( رواه مسلم .)٥۹٥(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٥(‏ 


o۲ 


قال : دخل أبو هريرة طله المسجد فإذا فيه غلام» فقال: يا غلام! اذهب 
إلى عمل آهلك»› قال : إنما جت إلى الصلاةء قال : فأنت السابق وأنا 


زر 1 (), 
ا ا بعد السابق» وهو فى الأصل الفرس الذي يأتي اني 
السابق كانه يحاذدي صلاه. 


وروى أبو نعيم عن يزيد الرقاشي قال: إن المتجوعين لله تعالى في 
الرعيل الأول يوم القيامة. 

وروى البيهقي عن ابن عمر 4 : آنه سئل عن صيام الدهر فقال : 
كنا نعد أولعك [فينا]" من السابقي^ . 

وهذا مما يدل على أن صيام الدهر لمن لم يخف منه ضرراء ولم 
يفوت به حقاً مستحب . نص عليه الدارمي› والغزالي . 

وقال الشافعي» TE aes,‏ 
أفطر أيام النهي . 


وذهب أبو يوسف» وغیره إلى کراهته . 


.)۱١۷۸ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)١١‏ 

(۳) زيادة من «السنن الكبرى». 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١ /٤(‏ 
() انظر المسألة في «المجموع» للنووي ..)٤٠١ /٦(‏ 


or 


وروى البيهقي". وغيره عن أبي موسى ه4 عن النبي کيا قال : 
«مَنْ صام اهر ضيقَت عله جهنم ا 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس ط4 قال : كان أبو طلحة له 
لا يصوم على عهد النبي ية من أجل الغزو» فلما قبض النبي ب لم ره 
مفطرا إلا يوم الفطرء أو الأضحى. 

وممن سرد الصوم عمر» وابنه عبدالله» وأبو أمامة» وامرأته» 
وعائشة وا . رواه البيهقي عنهہ . 

وزاد النووي في «(شرح المهذب»: سعيد بن المسيب» وأآبا عمرو 
ابن جماس -بكسر المهملة -» وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
التابعي؛ سرده أربعين سنةء والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود“ . 


(۱) قال النووي في «المجموع؟ (7/ :)٤١١‏ واحتج به البيهقي على آنه لا كراهة 
في صوم الدهر» وافتتح الباب به» فهو عنده المعتمد في المسألة» وأشار 
غيره إلى الاستدلال به على كراهته» والصحيح ما ذهب إليه البيهقي» ومعنى 
ضيقت عليه ؛ أي : عنه» فلم يدخلهاء أو ضيقت عليه أي: لا يكون له فيها 
موضع . 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١ /٤(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
)٤۱٤ /(‏ إلا آنه قال : «هکذا» وقبض کفیه». 

(۳) رواه البخاری (۲۹۷۳). 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١١ /٤(‏ 

.)٤۱۸ /٦( انظر: «المجموع؛ للنووي‎ )٠( 


٤ 


وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي عثمان قال : السابق بالود 
مبتدیء» والمکافیء له مقتدي ؛ فآنى يدرك المقتدي المبتدىء؟ وللمبتدىء 
أجره وآجر من اتبعه. 

ومن هنا قيل : إن الابتداء بالسلام - وإن كان سنة - أفضل من الرد 
وإن کان واجبا؛ لقوله ل : «وَحَيرْهُمَا الَذِي يبدا بالگلام». 

ونظير ذلك أن الإحسان إلى المسيء سابق بالنسبة إلى من يقابل 
لاان اا 

قال رسول الله اة : َيس الواصل بالمُكافِىءِء لَك الراصل الَذِي 
إا طعت رَحمّهُ وَصَلَهّا». رواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» 
والترمذي عن ابن عمرو ۵4 . 

وقال ل : «لا تكرْترا إمَعة؛ تفلن : إن أحْسَس النَاس أحَستاء ون 
E E CN E RAA‏ 


أ ووا أن لا تظلمُرا» . رواه الترمذي من حديث حذيفة طب" . 


)۱( ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص: .)٦‏ 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲۰/ »)۲۷٤‏ الع رر 6۰⁄0 
(۳) رواه البخاري (۷۲۷٥)ء‏ ومسلم )٠٠١٠٠(‏ عن أبي أيوب الأنصاري ب 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 

)٥(‏ في الترمذي: «وإن ظلموا ظلمنا» بدل «وإن أساؤوا آسأنا». 


(٦(‏ رواأه الترمذي )۲٠١۰۷(‏ وحسنه. 


\o0 


وقوله: «وَإِن أسَّاؤوا أن لا تَظْلمُوا» وهو شامل للعفو والانتصار» 
ا 

قال مير المؤمنين علي له - وهو من أفضل السابقين -: قال 
لي رسول اله کل : دآلا َك على حَيْر َلاق الاَوَليً والاخريْنَ؟» 
قال : قلت : بلی یا رسول الله قال : «تعطي مَنْ حَرمَكَ» وتخفو عن من 
للك وتصل م قطْعَكَ» . رواه البيهقي في «الشعب»”'. 

وروى ابن آبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة له » عن 
رسول الله ی قال : «لنْ يال عبد صريْحَ الإيمَانِ حى يَصل مَنْ فطع 
ويغفو عَنْ مَنْ لَه وَيَغْفْر لِمَنْ شمه وخسن إلى من أَسَاءَ إ٠‏ . 

وقال عبدالله بن مسعود طف ا حقيقة الإإيمان حتى يحل 
بذروته - أي : حتى يسبق إلى أعلى خصاله - قال : ولا يحل بذروته حتى 
يكون الفقر أحب إليه من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى 
یکون حامده وذامّه عنده سواء. 

قال عون بن عبدالله : ففسرها صحاب عبدالله ؛ قالوا: حتی یکون 
الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام» وحتى يكون التواضع 
في طاعة الله حب إليه من الشرف في معصية الله » وحتى يكون حامده 


(۱) رواه البيهقي فی اشعب الإإيمان» .)۷۹0٦(‏ 
)۲( رواه ابن ا الدنيا في «مکارم الأخلاق» ( ص : .(T‏ 


Ca 


وذامه في الحق سواء. رواه الإمام أحمد في «الزهد»» وغیره() 

وروى النسائي عن أبي ذر ط4 » وهو وابن حبان» وابن خزيمة› 
والحاكم وصححوه» عن أبي هريرة له : أن النبي ڳلا قال : سبق" 
رهم مَة الف درْهَّم»» فقال رجل : رکف اك با رسرل الل؟ قال 
جل لَه مال كير أذ من عرض ماله أ درهم فقصدَّق بها i‏ 
ا له إلا درْهمَان اها فَصدَقَ ب . 

وقوله : «(من عرض)» - بضم المهملة - أي : من جانبه. 

وروی الإمام ا عن الحسن رحمه الله تعالی قال : 
حضر باب عمر د طبه سهيل بن عمرو»ء والحارث بن هشام» وآبو سفيان 
ابن حرب» ونفر من قريش من تلك الرؤوس» وصهيب» وبلال» 
وتلك الموالي الذين شهدوا بدراً چام فخرج آذن عمر ظ4 فأذن لهمء 
وترك هؤلاء» فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد 
ویترکنا على بابه لا يلتفت إليناء قال : فقال سهيل بن عمرو طله - وكان 
رجلاً عاقلاً -: أيها القوم! إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١۸‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.(TY/0‏ 

(۲( في مصادر التخريج : (اسبق) دال نشو : ) 

(۳) ورواه النسائي »)۲٥۲۷(‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۳۳٤۷(‏ وابن خزيمة 
في «(صحیحه» »)۲٤٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» )٠١١١۹(‏ عن أبي 
هريرة طن . 


\o¥ 


غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» 
فكيف لكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم» أما والله لما سبقوكم إليه من 
الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون 
علیه» قال : ونفض ثوبه وانطلق . 

قال الحسن : وصدق - والله - سهيل؛ لا يجعل الله عبد أسرع إليه 
کعبد ابطاً عنه . 

وفي رواية : فكيف بكم إذا دعوا إلى أبواب الجنة وتركتم؟ والله 
لا آدع موقفاً وقفت مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله» ولا نفقة 
أنفقتها مع المشركين على رسول الله ية إلا أنفقت على المسلمين 
مثلها . 

ويناسب ما في هذا الأثر من سبق الموالي ذوي الأنساب بأعمالهم 
سبق الأرقاء الأحرار حتى قد يسبق العبد سيده؛ كما روى الطبراني في 
«(الكبير» و«الأوسط» عن ابن عباس ها › عن النبي ييه قال : عبد أطَاع 
اله تعالى » وَأطَاعَ موالية دحل اله الْجَتة قبل موالية سين حربفاء فيقول 


د ص 2 ۰ و ا ا ا ر ص Ta A‏ 
السّيد: رَبٌ! هذا كان عدي فى الدنياء قال : جازيته بعَّمّله» وجازيتك 


نعملكڭ» 0 . 


.)١١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)۲٠٤١ /۳( انظر: «الإإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )۲( 
=)١١۷۹( و«المعجم الصغیر»‎ .)۱۲۸١ ٤( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۳( 


0۸ 


وفي «الأوسط» عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ع : «إِن 


ص 
ان 


علدا دحل الجنة ١‏ فرَآی عبده فوق درجته» فقال: يا رَتٌ! هذا عبدي فوّق 
درجټي؟ قال ' :نع جزيته ب ه بعَمله» وجريتك ڊ بعّمّلك»'. 


ت 


وفه عنه 0 طبه قال : قال رسول الله اة : «(أوَل سابق a‏ إلى الجَنة 
ملد طاح لطاع مالي . 


وروى الإمام أحمد. وأبو يعلى يإسناد حسن» عن أبي بكر 
الصديق ظط عن النبي ميه قال : «لا يڏذخل اا ولا خت 
ولا حَاِنٌ» ولا سىء الْمَلكة وَأَوَل مَنْ يقرع باب الْجََة الْمَْلوَكوْن إا 
ا e‏ رَفيْمَا بيهم وبين مَوّاليهم»0 . 
والخب -بالفتح -: الْخَدّاع الْمَكار الخبيث. 


= وقال: تفرد به یحیی بن عبدالله بن عبد ربه الصفارء عن أبيه. قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (€/ €4°): لم جد من ذکر یحیی› وأبوه ذکره الخطيب› 
ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله حديثهم حسن . 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٤١ /⁄/٤(‏ فيه بشير بن ميمون» وهو متروك. 

)۲( في م و(تٿت» وكذا( مجمع الزوائد) : «(سابق٤»‏ وفى في «المعجم الأوسطا: 
«(سائق) . 

)۳( رواه الطبراني في «المعج الأوسط» (۷۷). قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» :)۲٤١ /٤(‏ فيه بشير بن ميمون» وهو متروك . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤ /١(‏ واللفظ له وأبو يعلى في «المسندا 
(۳). 


۱۹ 


ومن السابقين من جاء الأثر فيه بأنه أول من يقرع باب الجنة» أو 
أول من يدخلها» ولا معارضة بين الأخبار في ذلك ؛ فأول من يقرع باب 
الجنة النبي َيه فيبادر معه كافل اليتيم› ومن في رتبته . 

وقوله في هذا الحديث : «أَوَل من يقرع O‏ 
أي : بعد النبي بيا ومن معهء أو النبي بي أول من يقرع باب الجنة 
ليفتح للداخلين» ثم يكون كافل اليتيم» والعبد المملوك» وهل الجهاد. 
والصدقات» وتلاوة القرآن المخلصون أول الداخلين والفقراء من كل 
صنف أسبق إلى الجنة من الأغنياء جمعاً بين الأحاديث» فافهم! 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن أبي علي الجوزجاني 
رحمه الله تعالی قال : السابقون هم المقربون بالعطيات» والمرتفعون في 
المقامات» وهم الصلة بالله من بين البرية » عرفوا الله [حق معرفته]» 
وعبدوه بإخلاص العبادة» وآووا إليه بالشوق والمحبة» وهم الذين قال 
اله كك : 3 وهم عندتالَمنَالمْصطْمَين كار €[ : ]٤۷‏ . 

وروی أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى: #والسرقونَ 
ابموب €[الواقعة : ۰ قال: هم آهل القران. 


. في «طبقات الصوفية» : «العلماء» بدل «الصلة»‎ )١( 
. زيادة من «طبقات الصوفية»‎ )۲( 

)۳( رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۱۹۷). 
)٤(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۳۷۷). 


۱1۰ 


وروی عبد بن حميد عن صالح أبي الخليل قال: قال كعب رحمه الله 
تعالى : يلومني أحبار بني إسرائيل آني دخحلت في آمة فرّقهم الله تعالى» ثم 
جمعهم› ثم أدخلهم الجحنة جهغا تم [تلا] هذه الآية: ¥ ورا 


ر ر ص ر ت ص E r‏ 0 و > ء2 e‏ جر ےر وي 
لكب انين أصطفيتا من عب او نافمنهم ظالم فيي ومن م مقتصد ومن 


لر رو ر 
w»‏ 


“E2 ‌ 3‏ ر 2< د و ر ص سے ےه ےچ 
سایق بالخييِ باذن الله ذللت هر الفضل ابر © جت عدن 


دخاو تپا €[فاطر : IE Ri‏ فأدخلهم الله الجنة جمعا' . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
الاق من رجت ات غل ساف وال صد نامرت حا 
وسيئاته» والظالم الذي ترجح سیئاته على حسناته . 


وروى ابن مردويه» والديلمي عن حذيفة ول4 قال : يبعث الناس 
على ثلاثة أصناف» وذلك في قول الله تعالى : ينهم ظالم له 
ومنهم مقتصد وينم سايق بالْحَيّتٍ رذن و 4[فاطر : ۳۲]؛ قال : سابق 
بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيرا 
والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله"؛ يعني : بعد الحساب بدليل 
الأثر عن أبي مسلم الخولاني قال : قرأت في كتاب الله أن هذه الأمة تصنف 
يوم القيامة على ثلاثة أصناف : فصنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٠٩٤ /٩(‏ 
(۲) وانظر : «حقاتق التفسير» للسلمى (۲/ .)١١١‏ 
(۳) رواه الدیلمی فى «مسند الفردوس» ٤(‏ ۸۷۷). 


1٦۱ 


يحاسبهم الله حساباً يسيراً» وصنف يوقفون فيؤخذ منهم ما شاء الله» ثم 
يدرکهم عفو الله وتجاوزه. رواه عبد بن حمید'. 

ولأرباب الإشارات والحقائق في هؤلاء الثلاثة أقوالٌ : 

قال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى : الظالم ينظر من 
نفسه الى نفسه في دنیاه وآخرته» فقول في دنیاه وآخرته : نفسي نفسي› 
والمقتصد نظر من نفسه إلى عقباه وهو في دنياه ناظر إلى عقباه". والسابق 
ينظر من الله إلى الله فلم ير غير الله في دنياه وعقباه". 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله تعالی : لکل واحد من 
هؤلاء الثلاثة نوع من سؤال» وأخبر عنه النبي يي ؛ فسؤال الظالم : أسألك 
الإيمان بك» والكفاف من الرزق . 

وسؤال المقتصد: أسأالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل › 
[وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل]0. 

وسؤال السابق : أسآلك النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك“. 

قلت : وجميعهم على الباب واقفون» وإلى الله مفتقرون» وبلسان 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٦ /٦۷(‏ 

(۲) في «حقائق التفسير»: «وهو في الأخرة ناظر إلى مولاه». 
(۳) انظر: «حقاتق التفسير» للسلمي (۲/ .)٠١١‏ 

) . زيادة من «حقائق التفسير»‎ )٤( 

.)٠١١۷ /۲( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )١( 


۱۲ 


حالهم قائلون: [من مخلّع البسيط] 


والبيتان لأبي سعد عبد الملك بن محمد النيسابوري المعروف 
بالخركوشي» وهو ممن يرتجى بذكره الرحمة. 

حكي أنه خرج مرة مع الناس للاستسقاءء فأنشد البيتين فسقوا 
بر ا ال 0 

رال سحن عل اولي أا اللاك لب إلى عر اه 
والمقتصد إلى رضى الله » والسابق بالخيرات إلى رضوان الله» ورضوان 
من الله أكبر“. 

رال وير اااي رجه اه تالالطا مروت رد 
الأمل» مقتول بسيف الحرص» مضطجع على باب الرجاء. 

والمقتصد مضروب بسوط الحسرة» مقتول بسيف الندامة» مضطجع 


(۱) فی «تاريخ دمشق) : (يغنينا) بدل «(يحمينا) . 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۷/⁄ .)٩٤‏ 
(۳) انظر : «حقائق التفسیر» للسلمی (۲/ .)٠١۹‏ 


۳ 


على باب الكرم. 

والسابق مضروب بسوط المحبة» مقتول بسيف الشوق» مضطجع 
على باب الھيبة. ٠‏ 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : الظالم مضروب بسوط 
الخفلةء مقتول بسيف الأملء» مطروح على باب الرحمة والمشيئة. 

والمقتصد مضروب بسوط الندامة» مقتول بسيف الحسرة» مطروح 
على باب الفقر . 

والسابق مضروب بسوط المحبة» مقتول بسيف الشوق» مطروح 
على باب المشاهدة والبشرى واللقاء" . 

قلت : ومعنى هذا الكلام : إن الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه 
باللاسترسال في الغفلة عما يراد منه من أدب كل وقت من أوقاته» وحقوق 
كل حين من أحايينه في ذلك الوقت» وذلك الحين» ثم كلما تحركت 
روحه بواعظ الإيمان المستوي على عرش قلب كل عبد مؤمن للنهوض 
إلى التوبة والإقلاع عن المعصية لم تطاوعه نفسه؛ لأنها قد انقطعت بمدية 
التسويف» وقتلت بسيف الأمل» فهو تحت المشيئة ؛ لأن سيئاته قد 
رجحت علی حسناته فلم یستحق فوزا» ولم یستوجب ثواباً» لکن الله 
تعالى لم يقطعه عن رحمته بالكلية» ولم يخرجه من دائرة الاصطفائية› 


.)١١١ /۲( انظر : «حقائق التفسير» للسلمى‎ )١( 
.)٠١۳ /۲( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )۲( 


۱1٤ 


بل طرحه على باب رحمته» وناط آماله بدخول جنته لان له عند الله عهدا 
وذمة» وقد قال الله تعالى : لمن دعنك لرن عدا €[ مریم : ۸۷]؛ 
أي : قال : لا إله إلا الله . 
وما أحسن ما قال عبد الرحيم البرعي - من رجال اليمن - رحمه الله 
تعالى : [من الرمل] 
علا ترعن ذماما سالفا 
وبظي أنه اتزعن الذماما 
ولذلك قدم الله تعالى الظالم لنفسه في الأية. 
قال ابن عطاء الآدمي رحمه الله تعالى : قدم الظالم لئلا ييئس من 
فضله؛ قال : والسابق مقدم» ا 
ويرجعوا إليه"'. 
وقال جعفر الصادق طه : بدأ بالظالمين إخبارا آنه لا يتقرب إليه إلا 
بصرف کرمه» وان الظلم لا يؤثر في الاصطفائية› ثم ثتی بالمقتصدین 
لأنهم بين الخوف والرجاء» ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره» 
وكلهم في الجنة ببركة كلمة اللإخلاص ° 
- وقال أبو الحسن الفارسي" رحمه الله تعالى : إل الله اصطفى جملة 


.)١١۳ /۲( انظر : «حقائق التفسير» للسلمى‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر : «حقائق التفسير» للسلمی‎ )۲( 
فی (): «القادسى».‎ )۳( 


۱0 


الموحدين من جملة الكافرين» وكانوا عبادا مخصوصين» فسرًى بينهم 
لئلا يعتمد السابق على سبقه» ولا ييأس الظالم من ظلمه. 

E O SL E DN 
قوله تعالى: #وبركا عله وَل إشحلق ومن دُرَيّنهما مسن وَظالم‎ 
.]۱۱۳ : لے بی €[الصافات‎ 

. وابن ابي حاتہ‎ aE a ES 

فظلم النفس على قسمين : ظلم عظيم ؛ وهو الشرك فهذا يُخرج 
صاحبه من الاصطفاء. 

وظلم دون ظلم ؛ وهو بالمعصية ما عدا الشرك» وهذا لا يخرج 
العبد عن الرحمة» ألا ترى إلى قوله تعالى  :‏ إن الله يعفر أن شرك بد 
عفر مادو دك لمن كا €[النساء: ۸٤]؟‏ 

وروی بو داود الطيالسي» والبزار عن نس طبه قال: قال 
رسول الله اة : «الظلم ثلائة SS‏ 

لا يركة؛ أا الظلْم الذي لا َة يفره فالشرك قال الله تعَالی : لر 
الك لظام عي €[لقمان. ۳[ 

رما الظل الذي يغْفرة لل قظلم الاد أنفسَهُم فما بهم وبين 
رتهم . 


.)٠١١ /۲( انظر: «حقائق التفسير» للسلمى‎ )١( 
(YY /٠١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 


۹٦ 


وآ طلم الي لار که ال طلم ییاد غضم عضا ی لن 
هم من بَعض»'. 

ا کی والحاكم وصححه» عن عائشة رضي الله عنها : 

أ النبي کله قال : «الدّوَاويْنٌ [عند الله 15 اة : فَدِيْوان لا يعفر الل 

E E‏ بو شیتآ ودیوران لا يرك الله منه شيا ؛ فام 

الديْرّان اَي لا فر الل من شي الشاك باش [قال الله کت له سن 


,  OPOFYY دشرك باه فقد حرم الله عل يألْجَِةَ %[المائدة:‎ te 


i2‏ 0ر غ ۶ E‏ و۶ o‏ وو و 
وَأمًَا الد ران الي لا يغبا ابو شيا فظلم العَبْدِ نفسّه فَيْمًا ينه 
ترکها ؛ فان الله تعالى يعفر ذلك إن 
4 ر 4 N 0 EET‏ س 
وأمّا الذْيْرّان الذي لا يرك الله منه شيعاء فمَظالم العبَاد بيهم ؛ 
القصاص لا محَالة»(“. 


(1) رواه الطيالسي في «المسند» »)۲٠٠۹(‏ والبزار في «المسند» )1٤۹۳(‏ واللفظ 
له. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤۸ /٠١(‏ رواه البزار عن شيخه 
أحمد بن مالك القشيري› ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

(۲) زيادة من «مسند الإمام أحمد». 

(۳) في «المستدرك» للحاكم :)۸۷١۷(‏ ذكر آية أخحرى» وهي: * ِن أله آذ 
یھر ان دشر ك بد وعفر مادو ذلك لمن مَكَاء €[الساء: .]٤۸‏ 

. زيادة من «مسند الإمام أحمد»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤٠١ /٦(‏ والحاكم في «المستدرك)-= 


۷ 


أي : إلا أن يصالح الله تعالى صاحب الحق؛ للحديث الصحيح في 
ذلك . 

وقد عقدت حديث عائشة رضي الله عنها في أبيات ستأتي إن شاء الله 
تعالى في الخاتمة. 

وقول الجنيد رحمه الله تعالى : والمقتصد مضروب بسوط الندامة. . . 
إلى أخره» إنما كان المقتصد كذلك لأن نفسه لوامة تلومه على زلته› 
وتؤنبه في التقصير» كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إن المؤمن 
والله - ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ 
ما أردت بحديث نفسي؟ واد الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه 
ولا يعاتبها. رواه عبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس». 

فإذا فات المقتصد ما اقتصر عنه من أعمال البر ندم عليه وتحسر 
حيث فاته ذلك› ولم یزدد منه› فهو مضروب بسوط الندم» مقتول سیف 
الحسرة لأنٌ الأوقات إذا فاتت ماتت حصتها من الخير» وإذا كان العبد قد 


فاته التسوق في أيامه» والبذر في إبانه» لم يبق له حين رواج الأسواق› 


= (۸۷۱۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤۸ /٠١(‏ فيه صدقة بن 
موسى» وقد ضعفه الجمهور» وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى› 
وكان صدوقاً» وبقبة رجاله ثقات . 

)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١۲۸)ء‏ وانظر: «الدر المتثور» للسيوطي 
(E /⁄۸)‏ 


۱۸ 


ونقاق السلع» وحصاد الزروع إلا الانطراح على أبواب الجود والكرم» 
والافتقار إلى مفيد البذل والنعم. 

وقد روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص جه أنه قال: ثلاث صاحبهن جواد؛ مقتصد في فرائض 
الله يقيمهاء ويتقي السوء» ويقل الخفلة. 

وثلاث؛ لا تحقرن خير أن تتبعه» وشرا أن تتقيه» ولا يكبرن عليك 
ذنب ان تستغفر الله منه . ) 

وإئاك واللعب؛ فإنك لن تصيب به دنياء ولا تدرك به آخرة» ولن 
ترضى المليك» إنما خلقت النار لسخطه» وإني أحذرك سخط الله . 
واعلم أن المقتصد قد يكون سابقاً مقدماً على المجتهد» وذلك 
بأمور: 

| - منها : أن المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منه» 
بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة. 

قرو الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء طب قال : اقتصاد 
في سنة خير من اجتهاد في بدعة» ون تتبع خير من أن تبتدع . 

وروى الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن أنس» وأبو 
القاسم الرافعي عن أبي هريرة» والديلمي عن ابن مسعود ڪهم قالوا: قال 


(1) رواه ابن المبارك فی «الزهد» (۱/ ۹۸). 
)۲( ورواه محمد بن نصر المروزي فى «السنة) ( ص : CT‏ 


۹ 


رسول الله عا : «عمَل قليْل فيٰ سنة حَيْرٌ من اجْتَهّاد في بدعَة» . 

هذا لفظ أنس» ولفظ غيره: «حَيْرّ من عمل كير في بذعَة». 

۲ - ومنها : أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهادء 
والانقطاع عنه ؛ لقوله بي في حديث عائشة رضي الله عنها : «أحَبُ الاعْمَال 
إلى اله آذْوَمُهَا وَإِنْ قَلّ» . رواه الشيخان. 

وفي رواية عند البخاري : كان أحَبٌ الذّيْن إلى التي ل ما دا 
عليه صاجبه0 . 

وفي لفظ عن عائشةء وأم سلمة 8ه: كان أحَبُ الحَمَل ليه ما ذُوْوم 
عليه وان ق(“ . 

- ومنها: أن يكون العبد في الاقتصاد أحفظ لادابه في الاجتهاد 
كأن يؤديه وهو خالص القلب» صادق القصد كأن يصلي ركعتين مُتدبراً 
للقراءة» مبطئاً في الأفعال؛ فإنها أفضل من عشر ركعات بدون ذلك» أو 


(1) رواه المقدسي في «الحجة على تارك المحجة) (۱۳۲) عن أنس ولف › 
والرافعي في «التدوين أخبار قزوين؟ )۲٠۷ /١(‏ عن أبي هريرة له » وكذا 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٠٠٦۸(‏ عن الحسن طل . 

(۲( رواه البخاري »)٦۱٠١(‏ ومسلم (۷۸۳) واللفظ له. 

(۳) عند البخاري : «الذي ذومُ» بدل «ما دام . 

.)٦۰۹۷( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه النسائي )۱٠٥٥(‏ عن ام 
سلمة رضي الله عنها. 


1۷۰ 


يقرا آية بتدبر وفهم ؛ فإنه أفضل من قراءة عشر آيات بدون ذلك . 

ففي الحديث : ركان ِن عَالِم باه خَيْر يِن أل رَكعَة يِن 
ا ا الشيرازي في «الألقاب» عن علي ڪل . 

وفيه ركان من رَجُل ورع أَفضَل من أف ركعَة من مُحَلط» . 
رواه الديلمي عن انس وله . 

وروی ابن أبي الدنيا عن ابن عباس ًه قال : ركعتان مقتصدتان 
في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي” . 

وروی الدارقطني عن ابن عمر 4 قال : قال رسول الله اء : «لا خير 
في قراءة إلا بتدبر» ولا عبادة إلا بفقهِء وَمَجلس فقه حير من عبادة سين 
e‏ 

٤‏ - ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة في مشاهد المسلمين 
كالصلاة في الجماعة . 

وفي الحديث الصحيح : : «(صلاة الْجَمَاعة عة تفضل صلاة الغ بسب 
رَعشريْنَ درَجَة) . رواه الإمامان مالك» وأحمد» والشيخان› والترمذي» 


والنسائي› وابن ماجه عن ابي هريرة طب 0 . 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۳۲۲۲٤(‏ 

(۲( ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 4۷). 

)۳( ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)٩۷ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً» /١(‏ ۱۲۹١)ء‏ والإمام أحمد في «المسند»= 


۱۷۱١ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الأزرق بن 
قيس الحارثي قال : كنا عند عسعس بن سلامة وفينا ابن حاصر الأسيدي 
وکان رجلا خطیباً متکلما۔» فقال : وددت أن لنا بالجبان قصرا فيه من 
الطعام والشراب ما یکفینا حتى يدفن آخرنا رجلاء فقال عسعس بن 
سلامة : ما بلغك أن رسول الله ية كان في سفر» ففقد رجلاً من أصحابهء 
فقال : «اطلبُوْةٌ في الْغيْران»» فوجدوه في غار قائماً يصلي› فقال له 
رسول الله عل : ما بلك علا صنعت؟) قال : كبرت سني وحضر 
أجلي فأحببت أن أخلو لعبادة ربي» فقال رسول الله كلل : «ألا إن مَوطنَ 
e‏ ¿ مَوَاطِنِ المُسْلِميْنَ > خير من عبادة الرَجل سين ین سنه ال . 

ه ‏ ومنها : أن صدقة المقتصد من حلال تسبق صدقة المكثر من 
شبهة» أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر؛ لأن الأول يجود بما عر 


»)٥٩ /( =‏ والبخاري (1۱۹)ء ومسلم »)٥٥١(‏ والترمذي »)۲٠١(‏ والنسائي 
(۸۷/). وابن ماجه (۷۸۹) کلهم عن ابن عمر له . 
ما حديث أبي هريرة ط4 : فرواه الإمام مالك في «الموطا» (۱/ »)٠١۹‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٤‏ والبخاري (1۲۱)» ومسلم »)٦٤۹(‏ 
والنسائي (۸۳۸). وكلهم قال: «بخمسة وعشرين جزءا». 

)١(‏ لم أقف عليه» لكن روى بمعناه الدارمي في «السنن» .)۲۳۹١(‏ والدارقطني 
في «المعجم الكبير» /١1۸(‏ ۸٦۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۳۸۳) عن 
عمران بن حصين هه : أن رسول الله ب قال: «مقام الرًّجل في الصف في 
سبيل الله أفضل من عبادة الرّجل ستين سنة». 


۱Y۲ 


والثاني بما هان؛ كما في قوله ئ : سبق درم مئه مئة آلف درْمَّم» 
التخذيتق' . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن كيسان قال: مر رجل 
من العمال يتصدق على المساكين فال: فاتى أبا هريرة" ول فقال : 
يا أبا هريرة! مررت بفلان وهو يتصدق على المساكين» فقال بو 
هريرة ل4 : لكن درهم أصيبه بكد يعرق فيه جبيني أحب إلي من صدقة 
هؤلاء مئة آلف ومئة آلف . 
وكلام أبي هريرة ظ4 يحتمل وجهين : 
الأول: أن درهم يتصدق به العبد اكتسبه بعمل يده وكدّه أفضل من 
مثة ألف درهم يتصدق بها جميعها من العمالة ونحوها بخير كد» أو بغير 
وفي حديث أبي هريرة طب في «الصحيحين) : ۶ تَصدَقَ بعَذْلٍ 
نرين کش يچ ولا قبل ارلا اليب - قن الله قبلا یمن 
7 ثم برها إصاحبها كما يري ي أَحَذكم فلو وه“ فلوم حى يکو مل الجَبّل. 
والوجه الثاني : أن اكتساب العبد لدرهم واحد بعرق جبينه وكد 


(۲) في «الورع»: «أبو همام بدل «أبو هريرة) . 
(۳) رواه الإمام أخیا في «الورع» ( ص : ° 
(€) رواه البخاري ›)۱۳٤١٤(‏ ومسلم .)٠١۱۴٤(‏ 


\V۳ 


يمينه خير له من مئة آلف درهم تحصل له بمنة أحد على سبيل الهبةء أو 
الصدقة؛ لأن احتمال المنة يشق على قلوب الأخيار. 

ومن هنا كان ية يقبل الهدية» ولا يقبل الصدقة لأن الهدية يكافاً 
عليها فتندفع المنة عنه بالمكافأة؛ بخلاف الصدقة 

وفي حديث الزبير بن العموام ظ4 في «الصحيحين : لن ا 
أحدُكم حبلا ني ابل ١‏ فیجی فيَجِيْءَ بحُزْمَة الْحَطَب على ظَهْرهِء فيمَيْعَهّا 
فیکف الل بھا وجه به خن له من أن بأل الاس أ ا 0 

وروی مسلم» والترمذي نحوه من حديث آبي هريرة ط4٠‏ وزاد: 

وقد تسبق الصدقة المقتصدة الصدقة الكثيرة بمعنى آخر؛ 
كالصدقة في e‏ حياة العبد وهو و فح الحياة؛ قال 
eS‏ رواه آبو ۳ ت ابن حبان في (صحيحه» عن أبي 
ا 2 . 


وكذلك الصدقة على الأقارب» والجيران» والأصدقاء تسبق الصدقة 


(۱) رواه البخاري .)۱٤١۲(‏ 

(۲( رواه مسلم »)۱۰٤۲(‏ والترمذي )٦۸۰(‏ . 

)( غير وأاضح في (م» . 

. (TTT) واد بن حبان في «(صحیحه)‎ «((YATT) رواه أبو داود‎ (٤( 


۷٤ 


على غيرهم لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» وعلى الجار والاخ 
صدقة وأداء لحق الجوار والأخوة»ء وأدلة ذلك مشهورة. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن يزيد بن عبدالله بن 
الشخیر رحمه الله تعالی مرسلاً قال: قال رسول الله ا : «لأن أعْطي احا 
في الله درهَمَاً ا ِي ِن اَن اى بعَشرق» ولان عطي أَحَاً في الله 
re O E‏ 

ولذلك الاقتصاد فيما هو حال العبد يسبق الاجتهاد فيما ليس من 
حاله» فالصدقة من المَليء أولى به من سرد الصوم مثلاًء بل لو سرد 
الصوم وهو يمنع الزكاة» أو أكثر من الركوع والسجود ونحوهما تطوعاً 
هر الك ى جل اة دعا اعاله وکین ب انال 

وكذلك لو اشتخل بأنواع العبادة وقلبه غافل عن ذكر الله تعالى ؛ 
صاحب الذكر واليقظة أسبق منه. 

قال ابن مسعود ول4 : لأن أذكر الله من لدن صلاة الصبح إلى أن 
تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطي فارسين الخيل في سبيل الله ك . 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» . 


وروى عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد 


(1) رواه ابن أبی الدنیا فی «اللإخوان» (ص: ۲۲۷). 
(۲( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) .(A0*۸)‏ ولفظه: «لأن آذكر الله يومًا ا 
الليل» أحبٌ إلى من أن أحمل على الجياد يومًا إلى الليل» . 


Vo 


الساعدي طب » والطبراني - أيضاً عن العباس بن عبد المطلب طله قالا: 
ا «لأَن أصْلَيّ البح ُه أَجْلِسَ في مَجلِس» فَأَذكرَ 

: ٣خ‏ حى تلح اَن أحَبٌ لي ِن شد عَلى جِيَاد الل في 
اللہ من حيْنِ أصلَي إلى اَن تَطْلع الشمْسلُ». 

وفي حدیث انس ڪب قال : قال رسول الله لا : لان اعد مع قوم 
درون الله تحال من صَلاة العْدَاة حٌى تلع السَمْسل» أَحَبْ إلى من أن 
ا ولان اعد مَع قَؤْم يَذْكَروْنَ اللهَمِنْ صلاة 
احص إلى أن تفرب امسن أَحَث إن من أ عق رَه مِنْ وَل 
إِسْمَاعیل") . رواه ابو داود» وغیره“ 

فالسبق تارة يكون بالاجتهاد» وتارة بالكثرة في العمل» وتارة يكون 
بدون ذلك لحكمة نفهمهاء أو لا نفهمها. 


و کو ت ف أو اقل من غیره - حکمته 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠۲۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)٥۷(‏ كلاهما عن العباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» ورواه الطبراني 
في «المعجم الكبير“ )٥1۸۳(‏ عن إياس بن سهل الأنصاري ط4 » وهو غير 
الأول قال ابن حجر في الإإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ :)۲٠۸‏ سهل 
الأنصاري والد إياس غير منسوب» ذكره البخاري في الصحابة . 

(۲) في «السنن» لأبي داود: «رقبة» بدل «رقبة من ولد e‏ في المرة الثانية 


)۳( رواه ابو داود (1۷(). 


۱۷٦ 


طاهرة؛ لان من آحت شا ار هن كر فة الذكر على لان الحد 
دلیل غلبته على قلبه» وغلبته على قلبه دلیل محبته المذكور. 

ومن هنا قال الجنيد رحمه الله : من ألهم الذكر أوتي منشور 
الولاية“. 

ومن هنا قال الله تعالی : ولذ کر آله اکر €[العنکوت: .]٤١‏ 

ولأ ذكر العبد لله تعالى» ثوابه ذكر الله للعبدء فإذا ذكره بالتعظيم 
والهيبة» ذكره الله تعالى بالرفعة» وإقامة الحرمة له بين عباده» وإلقاء المودة 
له في قلوبهم . 

قال الله تعالى: * ومن أعس عن زكري فان له معدت 
نا €[طه: .]۱۲٤‏ 


رم م ل ” 


وقال : *فويلإلمَسِيَة لوبهم ِن َالِ €[الزمر : [YY‏ 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى 
قال : ما عادی عبد ربه بشيء اشد عليه من أن یکره ذکره» ودکر هن 
يذکره. | 
بل الحكمة البالغة : أن الله تعالى لم يكلف العباد طاعته إلا لذكره» 
قال تعالی : #وأق ر الصاو ٳزڪرۍ €[طە: .]1٤‏ 


وروی أبو داود» والحاكم و صححهە » عن عائشة رضي الله عنها 


)۱( رواه القشيري في «رسالته» (ص: )٠٠١١‏ لكن من قول أبي علي الدقاق . 
(۲( ورواه الہ لبيهقي في «(شعب الإيمان» .)(V۷(‏ 


۷% 


قالت : قال رسول الله َيل : «إبّمَا جعل الطُوَاف بالبيْتِء وبين الصَمَا 
وَالمَرْوّقٍ وَرَمْيٌ الجمًار لإقامة ذكر الله تَعَالّى»٠.‏ 

وقول الجنيد رحمه الله في كلامه المتقدم : والسابق مضروب بسوط 
المحبة» مقتول بسيف الشوق» مطروح على باب المشاهدة والبشرى 
واللقاء. 

وقال بو يزيد البسطامي رحمه الله : مضطجع على باب الهيبة . 

إنما كان مضروباً بسوط المحبة؛ لأنه قد أفرغ مجهوده في طاعة 
حبيبه» وبذل الوسع في خدمة سيده حتى غلب الحب على كله» واستولى 
سلطان الهوى على عقله» فصار يدعى إلى مقتضى المحبة بما هو أشد 
من السوط» وآبلغ من السيف . 

وقد استشهد بعض العارفين على هذا المعنى بقوله تعالى حكاية 
عن بلقيس: ناملوك دا دلو رة أضسدوها €[النمل : ٤٠]؛‏ أي : 
أفسدوها على غيرهم» فلم تصلح إِلاً لهم . 

كذلك المحبة تستولي على القلب فيفسد فيه ما سوى طاعة 
المحبوب» ولا يصلح إلا لمحبوبه". 

وسلطان المحبة يغلب سلطان الملوك» كما أجرى الله تعالى هذه 


(۱) رواه ابو داود (۱۸۸). والحاكم في «المستدرك» .)۱۹۸٥(‏ 
(۳) انظر : «حقائق التفسير» للسلمی (۲/ ۸۹). 


۸ 


الحكمة على لسان الرشيد في قوله: [من الكامل] 
لك الئلاث الغانياث جَناني 


رن ميكل كان 


أن اطا طا ا 
ربه سَطَيْنَ أَمَرمِنْ سلطاني“ 
فإذا كان هذا سلطان محبة مخلوق» فكيف إذا غلب سلطان حب 
الخالق على القلب المقرون بالتوفيق » المملوء بالتحقيق؟ فإنه يدعوه إلى 
التبريز في خدمته» والسبق إلى طاعته» فالمحبة تدعوه إلى أن لو ازداد 
من أعمال الخير المرضية لحبيبه» والموجبة لتقريبه لأنه يرى النعم مترادفة 
من حبيبه إليه» والمنن متعاكفة من قبله عليه» وقد جبلت القلوب على 
حب من أحسن إليهاء وأقبل بملاطفته عليهاء فدعاه ترادف النعمة إلى 
الازدياد من الخدمة» فهو مضروب بسوط المحبة من هذه الحيشية . 
ثم إن الحبيب ناداه برسل الإفضال» ورسائل النوال إلى القرب 
والاتصال» فود أن لو سارع إلى اللقاء طيراناً» فحبسته إرادة الحبيب لبلوغ 


(۱) في «تاریخ بغداد» : «وحللن» بدل «ونزلن» . 
(۲) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)١١ /٠۱٤(‏ 


۱⁄۹ 


إبان التقريب» حيث قضى أن لكل أجل كتاباً وإباناً» فهو مقتول بسيف 
الشوق من هذا القبيل» مطروح على باب المشاهدة والبشرى واللقاء من 
هذا السبيل» وحسبه الله تعالى ونعم الوكيل . 

ثم هو في شوقه حاضر ب بین يدي من إلیه ناظر؛ لان الله تعالی قول 
في بعض كتبه : «بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي»)“؛ فهو مضطجع 
على باب الهيبة من هذه الجهة كما قال أبو يزيد: وحقيقة الهيبة المخافة»› 
والتقية مع الإجلال والإعظام. 

وقد علمت بذلك أن مبنى أمر السابقين على محبة رب العالمين› 
فبقدر المحبة يكون السبق إلى الطاعة. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته»: قال جعفر 
- يعني : الخلدي -: قال الجنيد: دفع السّريّ إلى رقعة› وقال : هذه لك 
خير من سبع مئة فضة» أو حديث بعلو» فإذا فيها : [من الطويل] 

فما لي أرَى الأغغضاء منك كواسيً 

فما الح حن لصق القت بالحشا 


و 0 
ا ا > تجيیت المناديا 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنيا فى «حسن الظن باه» (ص: ۹۷) عن عبدالله بن محمد 
وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (£/ )٣٩‏ عن وهب بن منبه» قالا: آوحی الله 


تعالی إلى بعض أنبيائه» فذکراه. 


1۸۰ 


EE,‏ قى لَك الهُرَى 
سوئ مَل تنکيٰ بها وتناجيا 
وفي «الصحيحين؛ عن نس ظ4 » عن النبي ب قال : «تلاث من 
4 فيه وَج بهن اوه الإيْمَّان: ن ا ا أَحَبَّ إليه مما 


ق 
ا 


بْعَده“ الله منه کا که ان بالتار». 


ر 


بعد 

ومهما حصل القلب على الحب كان الباعث له على أعمال الخير 
حبه» فالعمل المحثوث عليه بالحب هو عمل السابقين» ولذلك قال يحيى 
ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : مثقال خردلة من الحب أحبٌ إلي من 
عبادة سبعين سنة بلا حب0) 

وعلى هذا المنوال كان عمل الصحابة والصدر الأول . 

ثم كان أكثر الناس في طاعاتهم إنما هم جارون على عادة اعتادوهاء 
آو على ما کان وفق هواهم . 


ومن هنا قال عبيدالله بن عمير رحمه الله تعالى : ما المجتهد فيكم إلا 


(o انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
. في مصادر التخريج : «أنقذه» بدل «أبعده»‎ )۲( 
.)٤۳( رواه البخاري (۲۱)» ومسلم‎ )۳( 

. )أ١١ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )٤( 


۱۸1 


كاللاعب فيمن مضى . رواه الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد» عنه 
ورواه في موضع آخر منه عن مجاهد؛ قال : ذهب العلماء فما بقي 
إلا المتعلمون» وما المجتهد اليوم إلا كاللاعب فيمن كان قبلك”. 
لمشاهدة الأولين منهم من كان يوحى إليه ياء ومخالطة التالين لهم هؤلاء 
الذي شاهدوا أحواله بء وعملوا على الاقتداء به» ثم تقهقر الناس. 
ومن هنا فسرت عائشة رضي الله عنها السابق ممن مضى على عهد 
وروى الثعلبي وغيره عن عقبة بن صهبان قال : دخلت على عائشة 
رضي الله عنها فسألتها عن قول الله كك : * م اورا ألكب لن أَصطَفبَت 
e‏ ظالم ا شوه ومنهم مقتصد ومن سا قالات دن 
أل [فاطر : ۳۲]؛ فقالت : يا بني! كلهم في الجنة ؛ أما i‏ بالخيرات 
فمن مضى على عهد رسول الله بء وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
أصحابه حتی لحق به» وأما الظالم و فمثلي ومثلکم»› > فجعلت نفسها معا" . 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۳۷۸). 

(۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١ ٤٤۸(‏ 

(۳) رواه الثعلبي في «التفسير“ (۸⁄ ۹٠٠)ء‏ وكذا أبو داود الطيالسي في «المسند» 
.)۱٤۸4(‏ 


۱۸۲ 


وهذا من عائشة رضي الله عنها على طريقة آمثالها من السابقين ‏ 
والصديقين › وعادتهم من ترك تعظيم النفوس› ورؤيتها دون سائر 
ا 

وهو نظير ما في «صحيح البخاري» عن محمد بن علي بن ابي 
طالب قال: قلت لأبي : e‏ قال : آبو بکر» 
قلت : ثم من؟ قال : : عمر» وخشیت أن یقول : ثم عثمان» قلت : ثم آنت؟ 
قال : ا آنا إلا رجل من المسلمير 0© 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سهل بن آسلم قال: کان بكر 
بن عبدالله رحمه الله تعالی إذا رأى شيخاً قال : هذا خير مني ؛ عبد الله 
قبلي» وإذا رأى شاباً قال : هذا خير مني ؛ ارتكبت من الذنوب أكثر مما 
ارتکی. | 

وقد كثرت أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالم» 
والمقتصد والسابق . 

والقول الجامع المطابق - إن شاء الله - للواقع : أن الظالم نفسه هو 
المقصر عن بعض الحقوق» المخل ببعض الأداب» الذي خلط عملا 
صالحاً وآخر سیئا» واعترف بذنبه کما قال الله تعالی : ٭ وءاحرون آعرفوا 
بوبم خاطوا عملا صلا واخ سیا عسیا لله أن يسوب عل € [التوبة: »]٠١۲‏ 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: .)۸٤‏ 


AY 


وهذا حال عامة الأمة إلا الصالحين منهم. 

فهذا القسم لا ينبغي التشبه بهم صلا إلا في أصل الإيمانء والعمل 
الصالح» والوقوف على باب الرحمة بالذل» والخضوع» والتوبة إلى الله 
تعالى» والرجوع . 

والمقتصد هو الذي خرج من عهدة الواجب» واقتصر في الرغائب» 
وكلما فرطت منه فرطةء أو زل زلة» فر إلى الله فرار التائب العارف بأنً 
الله تعالى مطلع عليهء ولأفعاله مراقب» المقتدي بقوله بي : «سددوا 
وقاربُوا»» فهو مسدد مقارب . 

وهذا أول مقامات الصالحين» وأدنى مراتب الأبرار. 

فهذا القسم ينبغي التشبه بهم لمن لم تنهض به مطية التوفيق إلى 
التشبه بالصديقين » وقعد به سابق القضاء عن اللحاق بحلبة السابقين ؛ 
فإن لم يصبها وابل فطل» وقد استوفينا الكلام على ذلك. 

والسابق هو الصديق المتحقق بقوله تعالى : رال صدفوا ما علهدوا 
َه عي €[الأحزاب: ۲۳]؛ أي : من القيام بحق عبوديته التي وعدوه بها 

من أنفسهم في [ضمن]" قولهم بلی» جوابا لقوله لهم : الست ریک 

قا لوأب €[الأعراف : 1۷۲[ آي : آنت زا ونحن عبادك» فلا بد من تحققهم 
بصفة العبودية بالتحرر من رق الأغيار› والخروج عن ربْقة الأثار» فلذلك 


(۱) رواه البخاري »)٦۰۹٩4(‏ ومسلم (۲۸۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
)۲( غير واضح في (م)› ولعل الصواب ما ثبت 


۱۸٤ 


لا تراهم إلا يسارعون في الخيرات› ويسابقون إلى الطاعات تحقيقاً لما 
تحققوا به من صدق العبودية» والقيام بحق الربوبية . 
ولقد قال سعید بن جبیر رحمه الله في قوله تعالی : والسيمونَ 

السلبفوت ل۲ أوليك المقَرىَ [الواقعة : :]١١ ٠١‏ هم السابقون إلى التوبة 
وأعمال البر“. 

وقال الله تعالى : کو سارعوا ال رومن ريم ]آل عمران: ۱۳۳] . 

وقال : اوليك سرغو في آلیرتِ وشم ها سلبقونَ %[المؤمنون: 11]. 

وهذا القسم ينبغي لكل ذي نعمة أن يتشبه بهم ؛ فاد لهؤلاء يوم 
القيامة دولة عظيمةء وملكاً كبيرء وظلاً ظليلاًء وروضا نضيراً. 

ولا يتحقق العبد بالتشبه بهم إلا إذا سارع إلى كل خير» وكانت 
مسارعته [ناتجة] عن صدق في العبودية» ومحافظة لحق الربوبية› 
واستقام على ذلك؛ لقوله تعالى: * قَاسْسَقَمَ ما أَمِرَتَ ومن كَابَ 
مع € [هود: ۲]. 

وقوله لا : «قل : آمَنْتُ بالل a‏ 


قال ذو النون رحمه الله تعالى : العبودية أن تكون عبده فى كل حال» 


(۱) انظر : «تفسیر الثعلبی» .)۲٠۲ /٩(‏ 
(۲( غير واضح في «م»» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۳( رواه مسلم (۳۸) عن سفیان بن عبدالله الثقفي ط4 . 


۸A0 


كما أنه ربك في کل حال. 

وذلك يكون بدوام الخوف» وملازمة الإخلاص» واستحقار النفس 
عن أن يكون أهلاً للقبول» كما قال الله تعالى : 3 آل مم ن َف 
توم نشد الین رات زیرد ت ان رر رر ت 
والذين ووب ما اتو وفلويهم وجل مه توم إل رم دجمو اوليك رعو في للب 
وهم ها سقو قوب %[المۇمنون: 5۷ _ 11]. 

روی الإمام أحمد» والترمڏي› وابن ماجه» والحاكم في 
«المستدرك»» والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
ا لله وين يئوت ما انوأ فلو يچم ول €[المۇمنون: ٠‏ آأهو الرجل 
SS a GE‏ قال : «لا» ولکنه 
الجل يصو Cy‏ ويصلي» وهو مع ذلك اف اَن لا يبل من . 

وروى ابن المبارك في «الزهد»» وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى 
فا ل اوه نم اعمال ا واوا 
لا ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى“ . 

قلت : ويدل عليه قوله تعالى في آخر الكلام : لاوک رعو فی 
لري وهم ها لبون €[المۇمنون: [١‏ 


(1) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: ۲۳۳). 


(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١ /١(‏ 


۱۸۳ 


وفيه تلميح إلى أن الخوف هو الذي دعاهم إلى المسابقة» والمسارعة 
في الخيرات الأخروية لا الدنيوية ؛ لأنهم يعلمون أن الخيرات الدنيوية 
شاغلة عن الخيرات الأخروية› آلا تری آنها شغلت سلیمان بن داود عليه 
السلام حتى فاتته صلاة العصر› فعقر الخيل التي كانت تعرض عليه وهي 

ا فأثنی الله تعالى عليه 

بعقرهاء والإعراض عنها بقوله ٠‏ کہ e‏ نه وب 7 اذ عرض ميه 
بالعثىالصَدفتت امياد د © کال إن حب حب ارعن ذکر ری حى نورت 
جاب €[صى: ١1۳؛‏ يعني : الشمس» وإضمارها من غير ذكر لها لدلالة 
العشي عليها. 

رما €6 ؛ يعنى : الخيل الصافنات الجياد. 

طف ا باشو لتاق[ ص : ۳۳]؛ أي : فطفق»› وأخذ 
يمسحها مسحا بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» كما رواه الطبراني في 
«الأوسط)» واللإسماعيلي في «(معجمه)» وابن مردویه بإسناد حسن» عن 
أبي بن كعب ل4 » عن النبي ياء في الاية قال : «قَطْم سُوْقَهًا تاها 
بالسَيّف» ‏ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۹۹۷)ء والإسماعيلي في «معجمه 
.)V0۳ /۳(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ۹۹): رواه الطبراني وفيه 
سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله 


قات . 


AY 


تعالى من أهل أو ولد فهو عليك مشؤوه. 

وكذلك المالء وإنما سكت عنه أبو سليمان؛ لأنٌ الأهل والولد 
أعز من المال» فإذا كان ما شغل العبد منها عن الله تعالى مشؤوماًء فما 
شغله عنه من المال أكثر شؤماء فليحذر المشمّر في طاعة الله تعالى أن 
يشغله شيء دون الله عن الله تعالى» ولا يستعظم نفسه عن ذلك»› فقد 
شخلت من هو آقوی منه کآدم» وداود» وسليمان عليهم السلامء إلا آنهم 
أعرضوا في الحال عما شغلهم مرة» وفرٌوا إلى الله تعالى» فلم يعاودوا 
شيئاً من ذلك» بل لازموا الحذرء وخافوا ان شغلوا بشيء من لذات 
الدنيا» فأعرضوا عنها توبة رجاءً لموعود الله تعالى» وخوفاً من عذابه» 
وطلباً لمرضاته» فينبغي للعبد أن يسلك سبيلهم» ويحذر كحذرهم . 

وقد روى البيهقي» وابن عساكر» وغيرهما عن علي له قال : 
قال رسول الله 4 : «مّن اشاق إلى الْجَنّة سَابَق إلى الْحَيْرَاتِ - يعني : 
اروا َمَنْ أشفق مِنَ النار لها عَن الشهَوَاتِ - يعني : الا 
َمَنْ ترقُب الْمَوْتَ صَبَرَ عَنِ اللات وَمَنْ رَه د في الذُنيا اث عَلَيْه 
المُصيبّاتِ»^. ۰ 


وروی الترمذي وحسنه» والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة له › 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۲٠١ /٩(‏ 


(۲) رواہ البیهقی فى «(شعب الإیمان؛ (۸١١١۱)ء‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(۱۳/ 1(. 


A۸ 


وأبو نعيم عن أبي بن كعب 4ء والحاكم وصححه عنهما؛ قالا: قال 
رسول الله ل : «مَنْ حاف أَذَلَجْ» وَمَنْ أذلَج بلغ المَنزلء آلا إل سلعة الله 
غالب آلا إن سلعَة الله الجن . 

وقوله: دلج - على وزن آكرم -: من الدلج - بفتحتين ٠‏ والدلجة 
بالضم» والفتح ؛ وهما السير ول الليل» والإدلاج - بالتشديد -: 
اسر اشر وهكذا في «القاموس). 

والمراد بقوله مه : «من خاف أدلج» ومن أدلح بلغ المنزل»؛ ائ 
قبل غیره» فينجو مما يخاف منه غيره بسبب التأخر تشبيهاً بمن يسير ول 
الليل فيسبق غيره ممن نام ولم يدلج» أو يسبق ما كان يحذر في طريقه . 

وقد قيل : عند الصباح يحمد القوم السرى. 

فالإدلاج في الحديث استعارة للتقدم في الأعمال الصالحة» 
والاستكثار منهاء فبذلك یکون السبق في الدار الأخرة. 


# فمن عمل E‏ نمال درو حاير € [الزلزلة e[V:‏ فمن عمل ذرتين 


»)۸۸۱( وحسنه» والبيهقي ف «شعب اللإیمان»‎ )۲٤٥١( رواه الترمذي‎ )١( 
| . عن أبي هريرة ظ4‎ )۷۸١١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۷۷)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
. عن آبي بن کعب ڪه‎ )۷۸۲( 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» (ص: )۲٤١‏ (مادة: دلج). 

() انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (۲/ )٤١‏ وقال: وهو مثل 

يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إليه بالتعب . 


۱۸۹ 


من خير ير ما لا يراه من عمل ذرة» * وکل درت مايأو €[الأحقاف: ۹[ 

وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن معاوية بن صالح عن 
عبد الملك - يرفع الحديث -» وفي كتاب «صفة الجنة» عن الحسن بن 
علي» [عن علي] 4 قال : سمعت رسول الله اة يقول: إن في الْجََّة 
سَجَرة ترج من آغلاهَا حل وَمِنْ أَسَْلِهَا َيل من ذهب مرج 
ج ِن د يارت لا ؤت ولا زد نها جڪ حَطرمَا م 

وقال عبد الملك': «فيركبها أولياء اللو فتطيرٌ بهم من الجنة حيث 
شاؤواء فيناديهم الذين أسفلٌ منهم فيقولون: يا أهلَ الجنة! أنصفوناء 
يا ربٌ! بم نال عبادك منك هذه الكرامة؟ فيقول لهم الربٌ كلك : كانوا 
یقومون باللیل وکنتم تنامون» وکانوا یصومون وکنتم تأکلون» وکانوا 
یُنفقون وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون وکنتم تجبُنون». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ظلب : أن النبي يي قال : «آلا 
کُم على ما يَمْځو اله به الْخَطَايَاء رقع به الدَرَجَاتِ؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله » قال: «إسبَاغ الْوْضوء على الْمّكارهء وَكفرة الصا إلى 


(1) في مصادر التخريج الكلام كله من قول النبي بء ولا آثر لقوله: «وقال 
عبد الملك) . 
(۲) رواه ابن آبی الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: ۳۸۳)ء وفي «صفة الجنة» 


. )۲٥۵ : ص‎ ( 


۱۹۰ 


المَسَاجدِ» وَانتظارُ الصلاة بعد الصلاة؛ فذلکہُ الربَاط»٠.‏ 
E‏ 
رسول الله کل : ألا ذلك عَلّى م 0 رَجات؟» قالوا: 

قال «تخلم على مَنْ جَهل عَلَيْكَ» وتَعْفُو عَمَنْ ظَلَمَكَ» وتغطي مَنْ 
حرمَكَ» وتصل مَنْ قَطْعَّكَ). 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي المتوكل الناجي مرسلاً 
قال : قال رسول بل : إن الذرجة في اجنو فوق الذرج O E‏ 
الارضي :و5 الد رن و ن ل بر رو WONT E‏ 


f 


قرع لذلك» يقو : ما هَذا؟ فيال : هذا نو ر ايك فلان» فيقول : آخی 
فلان؟ كنا نعْمَل في الذنيا جَميعاء وقد فصل على مَكدا؟ فيال لَ: إن 
كان أفضل منك عَمَلاّء ثم ْمَل في لبه الرّضًا حٌى يَرْضى». 
واعلم أن السبق والفضل في الجنة تارة يكون بكثرة العمل كما يسبق 
الصائم المفطرء والقائم النائم» والمجاهد القاعد» والكريم لبخیل. 
ا 


وار بكرن بل الاركان: 
(۱) رواه مسلم .)۲٣١۱(‏ 


(۲) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸⁄/ ۱۸۹): رواه البزار» وفيه يوسف بن 
خالد السمتي» وهو كذاب» ورواه الطبراني - إلا أن الطبراني قال في آوله : 
«بما يشرف الله تعالى به البنيان» - وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف . 
() رواه ابن المبارك في «الزهد» /۱١(‏ ۴۳). 


۱۹۱ 


وتارة بعمل القلب والجنان. 

ولا شك أن من كانت معاملته قلبية أفضل وأسبق ممن معاملته 
عملية قالبية » كذلك من كان [تقيا]“ معرضاً عن العصيان وأكل الحرام 

EE EE‏ : انظر درهمك من ين 
هو وصل في الصف الأخير . رواہ آبو نعیہ ٩‏ 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن يوسف الفريابي قال : فلت 
لسفيان : أرى الناس يقولون: سفيان الثوري وآنت تنام بالليل! فقال لي : 
اسكت! ملاك هذا الأمر التقوى” . 

فن جَمَع بین ٠‏ الأعمال الظاهرة من ٠‏ عمال البر والتقوى من اعمال 
القلب كان أمره آتم» وسبقه أقوی»› وفضله أكثر . 

ولا يفهم من مقالة سفيان أنه مدح الإإعراض عن ظواهر الأعمال. 
قوله : ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين 
ذلك» ولکن تقوى الله ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله » فمن رزف 
بعد ذلك خير فهو خير إلى خير . رواه ابن أبي الدنيا . 


)١(‏ غير واضح في «م٠٠‏ والمثبت من «(ت». 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٦۸‏ 
(۳( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 4). 
)٤(‏ وروا البيهقي في «الزهد الكبير» .)١١ /١(‏ 


-۲ 


وقلت في معنى ذلك : [من الرمل] 


E E E N 


ا ا ل 

جاء ١‏ بالقرض وما أن ر 

فۈذامازادةحَيْرأًبَة ذا 
ور الله الط 

رک عب عاي ل لمي ألفيٰ 
عَل ىذأب 

فى تخسبة ممن دونه 
E E E E‏ 

فاذر الإفراط والتَف ريط في 
كل أفرينك وَاذْمَب مقط 

تشي افاي في آغمايه 
بالذلِ مالنْ تحط 
وقد لكَحنا في هذا المقالة إلى الجواب عن سؤالء وهو أن يقال: 
لقد مدحت السبق في الأعمال» وحقيقة الاجتهاد» واتقاء الله حق تقاته» 


وک ی 


وقد قال الله تعالی : #طه () ما رلا عك الان لقَمُمَّ €[طه: .]-١‏ 


4۳ 


وقال : ريد آله بڪم الس ر ولايد ِڪ امسر €[البقرة: 1۸0]؟ 

والجواب عن ذلك : أن المراد بالسبق : الاجتهاد بقدر الوسع» 
والطاعة في غير تكلف ولا تشددء بل ما كان مع النشاط» وسكون 
القلب» وطمأنينة النفس» ألا ترى أن الله تعالى يقول: #فائفراألة ما 
سطع [التغابن : 17؟ 

ولا يكون ما ذكرناه إلا إذا سلك طريقاً وسطاً بين الإفراط والتفررط ؛ 
فإن خيار الأمور أوسطهاء والحسنة بين السيئتين . 

وفي الحديث: «أا رأتقَياء متي راء من اکف»۰. 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن مسعود هه : أن النبي َء قال : «هَلكَ 
المكَنطعْرن» ؛ قالها ثلاث . 

قال النووي رحمه الله : المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير 
موضع التشديد" . 


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ي دحل عليها 


(۱) رواه الثعلبي في «التفسیر» (۸/ »)۲٠۱۸‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(۲۲۸) بلفظ : «إلاً أني بريء من التكلف وصالحو أمتي». قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» :)٤۸١ /١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد» وإسناده 

(۲( رواه مسلم (۲۱۷۰). 

(۳) انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: .)٤١‏ 


۱۹٤ 


وعندها امرأة؛ قال: «مَنْ هَذه؟» قالت : هذه فلانة E‏ 
قال : «م! عَليْكَم بما تطيْقونً فوالله لن يمل الل لرا وکان آاحب 
الدين إليه ما داوم صاحبه عليه“ . 

ومعنی : «لا يمل الله حتی تملوا» ؛ آي : لا یقطع ثوابه عنکم› وجزاء 
أعمالكم حتى تملوا فتتركوا العمل» فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون 
الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم» وفضله عليكم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة طله » عن النبي اة قال : «إِن الديْنَ 
س ون شاد الديْنَ أَحَد إلا ا IE‏ وقاربُوا» › وَأبْشرواء 
واستغينوا بالغدوَة وَالرَوحة» وشيٰء من الدلجَة . 

وفي رواية : «سددوا وقاربُواء راغدوا وزو ځواء وشيٰء من الذلْجَة؛ 
القَصْدَ القَصد تتلغوا». 

والمراد بالقصد: الاقتصاد مع المداومة. 

والغدوة: سير أول النهار. 

والروحة: سير آخره. 

والدلجة : سير أول الليل . 

وهذا تمثيل واستعارة؛ ومعناه: استعينوا على طاعة الله بالأعمال 
(۱) رواه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۳۹). 


)۳( رواه البخاري ( °( . 


۱4٥° 


في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبهم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون» 
وتبلغون مقصودكم» كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات»› 
ویستریح هو ودابته في غیرهاء فيصل إلى مقصده من غير مشقة ولا تكلف . 
وروى عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4 قال : «إِنَّ هَذا الدَيْنَ مين فرغلا به برفق» ولا تبعْضوا إلى 
انفسکہ عبادة الله؛ فن المُنبَّتَ لا أرْضا َع ولا ظهرا أنق». 
وأخرجه البزار» والحاكم في «علوم الحديث»» والبيهقي» وأبو 
نعيم» والقضاعي» والعسكري في «الأمثال»» والخطابي في «العزلة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر ظه مرفوعا بنحوه بلفظ الإفراد . 
وصدره عند الإمام أحمد من حديث آنس ول" . 
وهو من البت: وهو القطع؛ يريد: أن هذا الدين مع كونه سهلا 
سمحاً متینٌ شدید؛ فالمتعبد به - وإن اجتهد - ينبغي أن يرفق بنفسه؛ فان 
الذي يبالغ فيه بغير رفق» ويتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يمل 
حتى ينقطع عن العبادة الواجبة» فيكون كالذي يعسف الرّكابَ» ويحملها 


.)٤٠٦۹( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: .)4١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ ۱۸). والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ .)۱۸١‏ والعسكري 
في «جمهرة الأمثال» .)٠٤١ /١(‏ والخطابي في «العزلة» (ص: ۹۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠۹۸‏ 


۱۹٦ 


على السّير الحثيث ما لا تطيقه رجاء الإإسراع» فينقطع ظهره» فلاهو 
قطع الأرض الذي أرادء ولا هو أبقى ظهره سالماً ينتفع به بعد ذلك . 
وهذا وجه ذم الإفراط والتفريط والتقصير عن الاجتهاد المأمور به 
في مثل قوله تعالی : ٭اتقوا اله حقَ تما [آل عمران: »]۱٠۲‏ وقوله 
تعالی : ٭ ایا آکریے امنا اوا وصایڑوا وکایطوا وفوا اه کہ 


ملحو € لل عمران: ۲۰۰]» وقوله تعالی : هموا ْب €[لقرة: ۲۳۸]. 


وقال تعالی : 9بر ریبد الماك ور ع کل نن وی ایی ع 


اموت وليو لباو أ أحسن عب € [الملك : ا 
RE E EE‏ 
عملا €[الكهف : ۷] . 


قال ابن عمر و 
أَحسن عملا [الكهف : ۷]» فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال : 
«ایُکہ عقلاً رورغ عَنْ مَحَارم الل رأسْرعَكْ في طَاعَةٍ الله . 
رواه ابن جریر» وابن آبي حاتم» 7 في «تاریخه»(' . 

فإذا قصر العبد عن ما يستطيعه من العمل كان حرياً بالذم؛ لأنه ترك 
ما خلقه سیده سبحانه وتعالی من أجله» وهو العبادة؛ ألا تری آن الله 
تعالی يقول : وما حَلَقَتٌ ن وآلإضی إلا لیعنون €[الذاريات : ١٥]؟‏ 


4: تلا رسول الله يو هذه الاية: #للتبلوهر أب 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)١ /٠١(‏ وان ابی حاتم في «التفسير) 
(/⁄ ۰۹). 


۱۹۷ 


وروی الطبراني في «مسند الشاميين»› والحاكم في «تاریخه»› 
والبيهقي في E‏ «قالٌ 
الك : إني وَالجنَ وَالإنسَ فيٰ تيا عَظيْم : الى وا غر EN‏ 
و ر غيْریٌ». 

وهذا وجه ذم التفريط في العبادة» فإذا كان الذم واقعاً على طرفي 
التفريط والإفراط» فالمحمود المقبول ما كان وسطا بينهما. 

وروى ابن جرير عن يزيد بن مرة الجعفي قال : العلم خير من 
العمل» والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوساطها“ . 

والجملة الأخيرة رواها ابن جرير» والبيهقي عن مطرف» ورواها 
ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول من حديث علي ڪه 
مرفوعا" . 

وفي «الفردوس» للديلمي عن ابن عباس 4 في حديث : «وخير 
الأعْمَال أوساطها»<). 


وروی آبو یعلی بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبه رحمه الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)4۷٤(‏ والبيهقي في «شعب الاإيمان» 
.(to0)‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ۳۸). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /٠۱۹(‏ ۳۸)ء والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(TAAA)‏ . 

.)٠۳١١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


۱۹۸ 


تعالى قال: إن لكل شيء طرفين ووسطا؛ فإذا أمسك بأآحد الطرفين 
مال الأخر» وإذ أمسك بالوسط اعتدل الطرفان؛ فعليكم بالأوساط من . 
الأشياء” . 

وروى العسكري عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال : ما من أمْر أمَرَ 
لله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي آيها أصاب ؛ الغلوء 
والتقصير . ۰ 

وروق ار قن اق ن رل ا ا ا ف 
فقال له أبوه : أي عبدالله! العلم أفضل من العمل» والسيئة بين الحسنتينء 
وشو الس اة 

قال أبو نعيم : كذا قال : السيئة بين الحسنتين» وقد قيل : الحسنة 
بين السيئتين ؛ يعني : ترك الغلو والتقصير . 

والحقحقة : أرفع السير» وأتعبه للظهر» أو اللجاج في السيرء أو أن 
يلح في السير حتى تعطب راحلته» أو تنقطع . 

والمعروف من آحوال النبي ياء وأكثر أصحابه» وأفاضل السلف 
من التابعين ممن بعدهم الاعتدال في الطاعة» وهذا عين طريق السابقين ؛ 


(۱) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٦١٠١(‏ 

(۲) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ۳۳۲) إلى العسكري . 
(۳( في «حلية الأولاء»: «(الشين ندل المية : ) 

.)۲٠۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


۱۹۹ 


فمن أخذ في طريقهم واستقام عليها فهو من الصديقين»› كما قال 
حذيفة ظ4 : يا معشر القراء! استقيموا» ولئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً 
بعيداً» ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. رواه أبو 
القاسم الأصبهاني'. 

ولقد آثنى الله تعالى على أهل الاستقامة بما ببّن من مما جبل عليه 
الإنسان من الضجر والمللء فمن كان له دوام على الطاعة وقد جبل على 
الملل فله فضل عظيم» فقال الله تعالى : 3إ اسن حل هأوعا () إا مَس 


1 ر ر 


اسر جرا © ودا مه تیر موا ل الصا ن ال هم عل صلاتة 
دایمونَ €[المعارج : [Y_۱۹‏ الايات. 

قال عكرمة في تفسير هلوع : الضجر. رواه ابن المنذر" . 

وفي «القاموس: إنه الضجور الذي لا يصبر على المصائب". 

وروی ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 
سئل ابن عباس ىجا عن الهلوع» فقال: هو كما قال الله تعالى : إذا مسه 
الشر كان جزوعاء وإذا مسه الخير كان منوعال. 


(۱) ورواه البخاري )1۸٥۳(‏ . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠٠۲‏ (مادة: هلع). 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۷۸)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(TTV€ /1°)‏ 


Yo 


وروی ابن المنذر عن الحسن رحمه الله تعالی : آنه سئل عن قوله 
تعالى : إن الإضنْحلق هلوعًا€[المعارح: ۱۹]؛ قال: اقرا ما بعدهاء فقراً: 


لا مَس لسر جروا © ودا مَس انبر منوعًا€[المعارج: ۲۰ »]۲٠-‏ قال: 
هو هکذا' . 


وروی عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي في قوله تعالی : للا 
المصلينَ ال هم عل صلاتمم دابْمونَ €[ المعارج : ۲ _ ۲۳]؛ قال : الصلاة 
المكتوبة" . 

قال الله تعالی : إلا صلب © لذن هم عل صلاعمم ابو © 
ر2 غ 4 ر سے کد ےو 20 2 م لے ی لے رو 2ں 
وات ف ولیم ق موم )اسابل لموم )الذي يصَدَفود يوم الو ك 


م ر اک ےچ r‏ 


واي هم من عدا ہم شمو 3 ن عداب رہم عبر امون )وال هر 
ریم وة © لاع زجوم أرما ملگ نسم اتمم ع مريت © 
فی ابی وره درف ویک هر عاذو © ی م لام هيم عو 3 
وی م یکتم یشو © واک م عل ماعو فظو 9 أو ف ج 
مون €[المعارج: ۲ ]. ` 

استثنى من هذه صفاتهم من المطبوعين من جنس البشر على الهلع › 
والجزع» والطمع ثناء عليهم بما خرجوا به من طباعهم إلى طاعة بارئهم› 
وعبادة منشئهم بحيث استغرقوا في طاعته» وبدلت سیئاتهم حسنات › 


.)۲۸۳ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)۲۸٤ ⁄۸( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )۲( 


e 


رهلا فال الصدقين »رخال الماقن و القن آلا ى أن اف تال 
لم يكتف لهم بالإخبار بأنهم في جناته حتى أخبر بآنهم مكرمون؟ فيها 
إشارة إلى مزيد تقربهم . 
٭ تبيه : 

قد يلحق الله الأبرار بالسابقين وأصحاب اليمين بالمقربين : إما 
لمحبته لهم لقوله َة وقد سأله السائل : يا رسول الله! المرء يحب قوماً 
ولمًا يلحق بهم؟ قال : أ م م أحَ۲. 

وإمًا لأنه ينوي أعمال السابقين» ويريد التخلق بأخلاقهم» لكن 
يمنعه من ذلك ما يقصر به عن نجاز ذلك كفقره» واشتغاله بعياله» 
ونحوهم» وضعف بدنه» وابتلائه بنحو الأسر» والحبس لقوله بها : 
ّما يبْعَتُ النَاسنْ على نيّاتهم». رواه ابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي 
هريرة ل . 

وفي حديث أبي كبشة الأنماري طب عن النبي بي : قال : «عبد 
هذا بأفضل الْمَنازلِ» ورَجل رَرَقه الله علْماء وَلَم يررْقة مَالاء فهو صَادق 
لتبة يول : لو أن لي مالا لَعَمِلْت بعَمَل فلانِ؛ فَهُو بي جرهم 


ر ر ة 
سوَاء)» الحديث . رواه الترمذي وصححه . 


)۲( رواه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ . 
)۳( رواه الترمذي .)۲٥(‏ 


ولما رجع رسول الله ئه من غزوة تبوك قال : لَقذٌ تركتَم بالْمَدِيْتَةٍ 
آقراما ما رتم مسرا ولا اقم ِن فة ولا فطعم ِن واد للا وهم 
مَعَکب»» قالوا ا 1 
«حَبَسَهُم المَرَضُ» . رواه ابو داود 

وعند البخاري نحوه» وقال : د 


وروی مسام عن جابر ط قال : كنا مع ابي 5 في غزاة فقا ' ن 
بالْمَدِينة رجالا ما سر اتم مسرا ولا فطع وَادیا إلا کانؤا مَعَکب». 
وفي لفظ : «إلا شارک ک٩‏ في الأجر ؛ حبسهم هم المَرَّضٌ٤0‏ . 
وإمًا لأنه في زمان يغلب فيه الشر وآهله» والحاملون عليه» وتغلب 
فيه الشهوة ودواعيهاء ويقل فيه الخير وأهله» والحاملون عليه» كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها : أذ النبي ب قال : «عَشينْكمُ الكرتان: 
E‏ ی الْجَهُل؛ عند ذلك لا يا مرون بالْمَعْرُوف» وَلا ينهُوْن 
عن الْمُنْكَرء وَالقائِمُوْد بالكتاب والستة كالًابقينَ الأوَليْنَ مِنَ 
المُهَاجريْنَ وَالأنصًّار؛؛ أي : وإن قصروا عن أعمالهم وأحوالهم يعطون 


أجورهم . 


(۱) رواه ابو داود )۲٠٠۸(‏ عن آنس بن مالك 4ء إلا أنه قال : «حبسهم العذر. 
(۲) رواه البخاري )٤۱٦١(‏ عن أنس بن مالك ظ4 . 

)۳( عند مسلم : «(شرکوکم» بدل (شاركوكم». 

.)۱۹۱۱( رواه مسلم‎ )٤( 


۹۳ 


وهذا الحديث رواه أبو نعيم كما تقده. 

وقال 4 : إن من ورائكم أيَامٌ الصَبْرٌ فيه مل القبض على 
الجَمْرِ لِلعَامِل فيْهِنٌ أجْرُ حَمْسِيْنَ رَجْلاً يَعْمَلؤن مل عَمَلِدِا» قيل: 
يا رسول الله! أجر خميس رجلا منا أو منهم؟ قال : بل اجر حَمْسيْن 
منکب . رواه ابو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه من حدیث آأبی 
ثعلبة الخشنى وله“ . 

وأورده الغزالي في «الإحياء»» وزاد فيه : «إَكم تَجدُوْن على الْحَيْر 
غوران ولا يَجدون على الْبْر أعْرًّانا»“. 

وقد يكون لحاق من ليس من السابقين بهم لغير معنى يرجع فيه 
إليه سوى الإيمان» بل لما بينهما من التناسب»› كما قال الله تعالی : 


ت 


ص 
و وو ت 


م ن ر ر ری ولګ رر رص و ر 
وقال تعالى : *جتث عدن يوتا ومن صلح من ءابايهم وأروجهة 
وذرتٌ [الرعد: ۲۳] . 
وروی سعيید بن منصور› وهناد بن السّري» وابن جریر› وابن 
المنذر» وابن آبی حاتم والحاكم» والبيهقى فى (سننه») عن ابن 


.)٤۸ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
.)٤١۱٤( وحسنه»ء وابن ماجه‎ )۳۰٥۸( والترمذې‎ »)٤٤٤١( رواه ابو داود‎ )۲( 
.)١١۸ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۴( 


۰4 


عباس 4 قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة - وإن 
كانوا دونه في العمل - لتقر بهم عينه» ثم قرأً: ولي ءامنا واس 
ذریم €[الطور: 1۲۱ . 

قال أبو مجلز في الآية : يجمع الله له ذريته كما يحب أن يجتمعوا 
او ا 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله : يدخل الرجل الجنة فيقول: أين 
آمي؟ اين ولدي؟ آين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك»› فيقول : 
كنت آعمل لي ولهم» ثم قراً: جت ڪن يخل وها ومن صل €[الرعد: ۲۳ ؛ 
يعني . من آمن بالتوحيد بعد هؤلاء من آبائهم› وأزواجهم› وذرياتهم 
يدخلون معهم . 

وقال أبو مجلز رحمه الله تعالى في هذه الآية: علم الله أن المؤمن 
يحب أن يجمع الله له أهله وشمله في الدنيا» فأحب أن يجمعهم له في 
اخ ر رااان ےا 


)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبري في «التفسير» 
»)٠٤ /۲۷(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» »)۳۳٠١ /٠١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)۳۷٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» .)٥١۸ /٠١(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي )۷/ .(T‏ 

)۳( ورواه الطبري في «التفسير» (۲/ .)٤١‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦۳۹ /٤(‏ 


۰0 


قد ألحق الله تعالى اللاحقين بالسابقين بحسن الاتباع في قوله تعالى : 
لسوت ولون من الهج رن والانصار وال زين أتبعوهم بحسن 


27 دوو ر ر o‏ و ۶۹ ر ر 


ا 
ذلك الور العم €[التوبة : ۰۰[ 

روى أبو الشيخ عن عصمة : أنه سل سفيان عن : ولي أتبعوشم 
بحسن 4 ؛ قال : من يجيء بعدهم» قال: قلت : إلى يوم القيامة؟ قال : 
از 

فهذه الاية تدل دلالة ضريحة لا شبهة فيها أن من تشبه بالسابقين 
من المهاجرين والأنصار ألحقه الله بهم . 

نعم» عليه أن يعرف حقهم» ويحفظ سبقهم» ويحبهم» ویستغفر 
لهم» ولا یبغخضهم› ولا یسبهم ؛ آلا تری کیف یقول سبحانه وتعالی : 
اقرا المهلجرن يِن ا الهم يعون فضا مَنَ لَه 
RE‏ ر ےو و > A‏ 2 


ورضونا ونصرون الله ورسوا اوك هم صرفو 9 ولیب تورلا لين 


ون بل بون من اجر ِلَب و يدون ہف ثوروم ایک ا ار 


ا ا ا 
ت اتشر RTO,‏ مِنْ بعَِهم قولوت رسا اعْفِر ا 
راونا آلزیے سقو پالإيسن ولا عل فى فوا غل لر اموا را 
(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ ۲۷۲). 


۲۹٢ 


إِنَكَ نك ر٤‏ وف حم [الحشر: ]١١-۸‏ 

قال سعد بن أبي وقاص ب : الناس على ثلاث منازل» قد مضت 
منزلتان» وبقيت منزلة› و ا 
المنزلة التي بقيت» ثم قرأً: لقره الجر ارب أرجأ من رهم 
مه4 الاية . 

ثم قال : هؤلاء المهاجرين» وهذه منزلة وقد مضت . 

ثم قرأً: وي وُو ألدَادَ يمن ِن يهر الاية . 

ثم قال : هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت . 

ثم قرا: ا والزیے جاو من بعد ھم بقولٰوتے ربا عفراو لوزت 
ال س ا 

فقد مضت هاتان المنزلتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم 

ئنون عليه أن تكونوا بهذا المنزلة. رواه الحاكم وصححه» وغيره"' 

وفي قوله : #ولا لف فلو باغلا اموا ؛ أي : من السابقين ِ 
واللاحقين . 

قال ابن عمر ها : لا والله لا یکون منهم من يتناولهم وکان في قلبه 
الغل عليهم . رواه ابن مردویه . 

وسيأتي أن الأبدال ما نالوا الذي نالوه إلا بسلامة الصدور» وهذه 
الخصلة تسبق بصاحبها أهل الصيام والقيام» والنفقات والصدقات . 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» (* (A۰٩‏ . 


۹¥ 


وقد روى النسائي› والحكيم الترمذي عن انس خلب قال : 
بينما نحن عند رسول الله يله فقال : «يطلع عَلَيْكم رَجُلٌ من اهل 
الجَنةا» فاطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوء» معلق 
نعليه في يده الشمال» فلما كان من الخد قال رسول الله لا : «يَطْلم 
عَليّكم الان رَجْلٌّ مِنْ أَهْل الْجَنّة؛» فاطلع ذلك الرجل على مثل 
مرتبته الأولى» فلما كان من الغد قال رسول الله ية مثل ذلك 
فاطلع ذلك الرجل» فلما قام الرجل اتبعه عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4 فقال: إني لاحيت أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاثاً؛ فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني» فقلت: قال: 
ج 

قال آنس : فكان عبدالله بن عمرو يحدث أنه بات معه ليلةء فلم 
و و من للل ا غر اه کان د الب عل د ات راف وک 
حتى يقوم لصلاة الفجر» فيسبغ م الوضوء» غير أني لا أسمعه يقول إلا 
خيراء فلما مضت الليالي الفلاث» وكدت أحتقر عمله» قلت: 
يا عبدالله ! إِتّه لم يکن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني 
سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرات في ثلاثة مجالس : طلم 
عليكم الان رَجْلٌ من أَهْل الْجَنّةِ» فاطلعت أنت تلك المرات 
الثلاث» فأردت أن آوي إليك. فأنظر ما عملك قال: ما هو إلا ماقد 
راتت فانصرفت عنه» فلما ولیت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» 


۰۸ 


غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين› ولا احسده 
على خير أعطاه الله إياه» فقال له عبدالله بن عمرو: هذه التي بلغت 
بك» وهي التي لا نطيق۱٠.‏ 

وروی آدم بن آبي أياس في كتاب «العلم» عن عبدالله بن مسعود طبه 
قال : لما قرب الله موسى عليه السلام نجياًء أبصر في ظل العرش رجلا 
فغبطه بمکانه» فسأل عنه» فلم یخبر باسمه» وأخبر بعمله» فقال له: هذا 
رجل کان لا یحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» بَرّ بالوالدين» 
ولا يمشي بالنميمة . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمرو بن ميمون رحمه الله 
تعالى قال : رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش› فغبطه بمکانه › 
فسأل عنه» فقالوا: نخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» ولا يمشي بالنميمة» ولا يعق والديه» قال : آي رب! ومن يعق 
والدیه؟ قال : یستسب لھما حتی یسا . 

وقد علمت بذلك وأمثاله أن هذه الأخلاق الكريمة يسبق المتخلقون 
بها آهل الاجتهاد في العبادات› وإنما يكون تفاوتهم فيها على قدر 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (0۹۹١۱)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (۲/ .)۱١۷‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ وصحح 
العراقي إسناد الإمام أحمد في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۸٦١‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠٥٤٠١‏ 

(۳) رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص: .)١۷‏ 


۰۹ 


تفاوتهم في المعرفة . 

وبهذا كان يسبق المهاجرين والأنصار. 

وقد علمت ما وصفهم الله به من مكارم الأخلاق» ولذلك قد تجد 
في آخبار من بعدهم من کان أكثر صلاة وصياماًء واجتهادا منهم» ولا يبلغ 

وهذا أبو بكر طهه أسبقهم إلى الإيمان» فكان يسابقهم إلى كل 
خلق كريم » وعمل صالح» وكان أكثر عمله في طهارة أخلاقه» وتقديس 
سره» وما فضلهم ولا سبقهم بكثرة صلاة» ولا صيام» ولكن بسر وقرَ ‏ 
في صدره» وحب شخف قلبه. 

وكذلك علي ط4 سبق إلى النبي يي ؛ وقد اختلف أيهما كان أسبق . 

وقد روی ابن ابي حاتم عن ابن عباس 4 في قوله : #والسقونَ 
ألسّيمًوةَ [الواقعة : ۰٠]؛‏ قال : یوشع بن نون سبق إلى موسى» ومؤمن آل 
يس سبق إلى عيسى» وعلي بن آبي طالب سبق إلى رسول الله ٤‏ . 

وأخرجه نحوه مرفوعاً. 

وقد شارك أبا بكر وعلياً في هذا السبق خديجة - بل هي أسبقهم -» 
وزيد بن حارئة» وبلال. 

وقد أحسن من قال: ول من سبق إلى الإيمان بالنبي ييه من الرجال 
أبو بكر» ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد» 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۳۳۰). 


11۰ 


ومن العبید بلال ویر . 

ثم إن ثم سابقين من وجه آخر بالنسبة إلى أصناف العباد؛ كما روى 
عبد بن حميد عن الحسن قال : قال رسول الله ڳا : «الابقؤْن يَوْم القَيامة 
عة ؛ فاا سَابق العرب» وَسَلْمَان ساق قارس» ولال ساب الحَبشة» 
وَصهِيْبٌ ساب الرٌوم». ) 

وروا الحاكم وصححه عن أنس متصااء ولفظه : «أ ساق العَرّب» 
وصهيْب ساب الروم» وَسَلْمَانُ ساب الفرس» وَبلالٌ ساق الْحَبشة»". 

ورواه البزار» والطبراني في «الكبير»» والحاكم عن أنس» والطبراني 
عن أم هانىء» وابن عدي عن أبي أمامة إل قالوا: قال رسول الله كلا : 


ر 
ور 


2 ا E e‏ 4 
«السشاق أرْبَعة ؛ أنا سّابق العَرَّب . . . فذكره»0. 


وهذا السبق شامل للسبق إلى الإيمان والخير» وللسبق في الفضيلة 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» (۸/ ۲۳۷). 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲١٤۳۲(‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» (۲/ .)۹٠۹‏ 

(۳) رواه الحاكم في «(المستدرك» .)0٥۷١١(‏ 

»)۷۲۸۸( رواه البزار في «المسند» (1 74۰( والطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
. عن أنس ل4‎ )٥۲٤۳( والحاكم في «المستدزك»‎ 
. عن آم هانىء رضي الله عنها‎ )٤٥ /۲۲( ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ 
. عن آبي آمامة فلب‎ )۷١ /۲( ورواه ابن عدي في «الکامل»‎ 


۱ 


وأفضل السابقين بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر ظله» وهو 
سابق العرب بعد رسول الله بء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي ا 
ثم هذه الحشرة» وهم أفضل ممن سواهم حتى من سلمان» وصهيب» 
وبلال ا . 

ومن الأدلة على سبق أبي بكر ڪه › وفضله مع الإجماع: ما رواه 
البخاري عن ابن عمر ئ4: أنهم كانوا يخيرون في زمان رسول الله يلا 
آہا بکر» ٹم عمر» ثم عثمان. 

وروی خيثمة بسند صحيح عن زيد بن أرقم ظ4 قال : أول من صلى 

مع النبي ية بو بكر الصديق” . 

وروى ابن أبي شيبة» وابن عساكر عن سالم بن أبي الجعد قال: 
قلت لمحمد بن الحنفية: هل كان أبو بكر هه أول القوم إسلاما؟ قال : 
لاء قلت : فيم علا بو بكر وسبق حتى لا يذكر أحد غير أبي بکر؟ قال: 
لآنه کان آفضلهم إسلاماً حین آسلم حتی لحق بری". 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
الحسين التميمئ : أن رسول الله ية قال : ما دَعَوْث أَحَدَا إلى الإسْلام 


(۱) رواه البخاري .)۳٤٥٥(‏ 


(۲) رواه خيثمة في «حدیثه» ( ص : ),٠‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٠١٠١٠۲(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٣٥۹۰(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۳۰/ 47). 


1۲ 


E‏ و ٌ4 2 ا 0 ره رس د 
إلا كانت له عن کبوة وَترددٌ وَنظرٌ إلا با بكر مَا عتم عنه حيْنَ ذكرته 
له وما ردد فیه»(. 

وروی أبو نعيم» وابن عساكر عن ابن عباس ى4 قال: قال 
رسول الله به : «ما كلَّمْتُ في الإسْلام أحَدا إلا أبّى علي وَرَاجَعَنِي في 

م ر 4 سر ےا صا ت س سر ا 
الكلام إلا ابن أبي قَحَافة؛ فإنى لم أكلمْة فى شىء إلا قبله واستقام 
ا4 

وروی بو بكر بن أيي عاصم في «فضائل الصحابة» عن الحسن 
يا أمير المؤمنين! كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر 


الصديق 4 وأنت أسبق منه سابقة» وأدرى منه منقة؟ فقال علي ”4 : 


ما0 


ويلك! إِدٌَ أبا بكر سبقني إلى أربعة لم أوتهن» ولم أعتض منهن بشيء: 
ی إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة» ومصاحبته في الغار» وأقام 
الصلاة وأنا يومئذ بالشعب بُظهرٌ إسلامه» وأخفيه» وتستحقر في قريش 
وتستوفيه» والله لو أن أبا بكر زال عن مزيته ما بلغ الدين - يعني : 
الجانبين -» ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت» ويلك! إن الله ذم الناس 


ومدح آبا بكر» فقال : إل وة َد تة أل €[الترة: ]٠١‏ الاية 


.)١٠١١ /۲( رواه ابن إسحاق فى «السيرة»‎ )١( 


(۲) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۲/ ۲۹۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۳۹/ 6€). 


1۳ 


کلها؛ فرحمة الله على أبي بكر» وأبلغ الله روحه مني السلام. 

وروی ابن الجوزي في کتاب «الإشراف على مناقب الأشراف» عن 
علي مب قال : سبق رسول الله کل وصلى أبو بكر« وثلٹ عمر يي . 

وعن عامر يعني : الشعبي - قال : قال رجل لبلال طب : من سبق؟ 
قال : محمد ياء قال : من صلى؟ قال : أبو بكر طبه » قال الرجل : وإنما 
أعني في الخيل؟ قال بلال: وأنا إنما أعنى فى الخير" . 

وروى اللالكائي» وابن عساكر» وغيرهما عن الشعبي : أل حسان 
ابن ثابت ه4 قال في النبي ييه وآبي بكر» وعمر وها : [من المنسرح] 


xl‏ 0 ره ا 


2 و 0 sS‏ ۾ وره 
0 @ ت 8 ۳ و 2ھ 2 


a E: E EC‏ إذا ڏکروا 


(1) ورواه الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» .)٤۲۳ /١(‏ 
(۲( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ c(۲‏ والطبراني في «المعجم اللأوسط» 
(۱۹). 


(۳) ورواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۱۷۲). 
)6( في «اعتقاد أهل السنة: «إذا نشروا»» وفي : «تاريخ دمشق» «بسيفهم؟ بدل 
ابسبقهم؟ . 
۲۱٤‏ 


ت 4 E‏ 
عاش و ابلا فرقة ثلائ ته 


LT 


و جَُمَعُّوًا في المَماتِ إذ قروا“ 


درو ان آل كيش را تو ام ادش كارن 
عن عمر ظه قال : إن أبا بكر ظ4 كان سابقاً مبرزا . 

وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر هه قال: قال 
رسول الله 5 : جا تبي عمَرُ بن الحَطّاب و اہ ان ما ساب با بكر إلى خير 
قط إلا سبق بو 


2 
سے 


وروی الطبراني في «الأوسط» عن علي ڪوب قال : : والذي نفسي بىده 
ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر طلاه. 


وروی آبو داود» والترمذي وصححه» عن عمر بن الخطاب طب 


اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. 


)۱( في «تاریخ دمشق») : (حياتهم» تذل «ثلائتهم . 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۷/ ۱۳۲۸)ء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق» (۳۰/ ۳۹۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۱١١‏ 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٠١ /۳١(‏ وكذا الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» .)۷١ /٥(‏ 

.)۷١١۸( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٥( 


1° 


قال : فجئت بنصف مالي› فقال رسول الله ک4 : «مَا أيْقَيْت 
لأهْلكَ؟)ء قلت: مثله. 

وأتی آبو بكر ظ بكل ما عنده» فال تا اتا 1 ! ما أنقذْت 
لأَهْلكَ؟»» فقال : أبقيت لهم الله ورسوله»ء قلت: «لا أسبقه إلى شىء 


اید . 


وروى أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي في «فوائده» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق خ#ه: أل رسول اله إ4 صلأى الصيح؛ 
فلما صلی صلاته قال : «أبُكم أَصْبَحَ حَ الوم صَائِمَا؟» فقال عمر بن 
الخطاب له : آما آنا يا رسول اله بت لا أحدث تفي بالصوه» وأصبحت 
مفطراء فقال أبو بكر ظ4 : أنا يا رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسي 
بالصوم» فأصبحت صائماء قال : «فأیْکہ عاد الوم مَريْضا؟» فقال عمر : 
يا رسول الله! إنما صلينا الساعة ولم نبرح» فكيف نعود المريض؟ فقال 
أبو بكر : أنا يا رسول الله ؛ أخبروني أن أخي عبد الرحمن بن عوف وجع 
yy‏ فقال رسول الله ا : 
«فأیُكم تَصْدَّقَ ق اليم صْدَقَة؟» فقال عمر: يا رسول الله! ما برحنا معك 
منذ صليناء أو قال : ما برحنا منذ صليناء فكيف نتصدق؟ فقال أبو 
بكر ط4 : أنا يا رسول الله ؛ لما جئت من عند عبد الرحمن دخلت المسجد 
فإذا سائل يسأل» وابن لعبد الرحمن بن أبي بكر معه كسرة خبز» فاجتذبتهاء 


(1) رواه أبو داود )13۷۸( والترمذي )۳٦۷٥(‏ وقال : حسن صحیيح . 


۲۱۳ 


فناولتها إياه» فقال رسول الله ية لأبي بكر : «فأبْشر بالْجَنّة)» مرتين. 

فلما سمع عمر بذكر الجنة تنفس فقال: (هاه) »› E‏ 
e‏ فقال كلمة رضي بها عمر ڪه : درجم اله عر ل 

قثت آبا بكر إلى َير إلا سَبقنيٰ 0 

نرت شان سات TTT‏ 
مسعود ط قال : مر بی رسول الله اة فقال : «سَل تغط ولم آسمعه» 
فأدلج أبو بكر لهه فسرني بما قال إليه بء ثم أتاني عمر ظ4 فأخبرني 
بما قال النبي ياء فقلت: قد سبقك إليها أبو بكر› قال عمر ظله : آبو 
بكر؟ ما استبقنا لخير إلا سبقنى إليهء إنه كان سباقاً للخيرات» فقال 
عبدالله : ما صليت فريضة ولا تطوعاً إلا دعوت الله في دبر صلواتي : اللهم 
إنى أسألك إيماناً لا يرتدء ونعيما لا ينفد» ومرافقة نبيك محمد في أعلى 
جنة الخلد. 

نا أرجو أن م غوت e‏ البارحة” . 
ر ا اى ا 


(۱) ورواه المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» .)٤١١ /١(‏ 

)۲( غير واضح في (م)› والمثبت من (ت) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ )۳۸١‏ بلفظ قريب› ورواه بافظ الأصل : 
المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» »)٥ /١(‏ ورواه 
الترمذي )٥۹۳(‏ مختصراً. 


۱۷ 


ر و 


كما يَقرَۇه ابن ام عَبِْ» فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره» فقال: سبقك 
آبو بکر ٩‏ . 

وروى أبو نعيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ولب 
فقال : إني جئتك من عند رجل يُمْل المصاحف عن ظهر قلب» ففزع 
عمر یه » وغضب» وقال : ويحك! انظر ما تقول» قال : ما جئتك إلا 
بالحق» قال: من هو؟» قال: عبدالله بن مسعود ڪلب قال : ما أعلم 
أحداً أحق بذلك منه» وسأحدثك عن عبدالله : إنًاً سهرنا ليلة في بيت 
عند أبي بكر ل › وفي بعض ما يكون من حاجة النبي ب ثم خرجنا 
ورسول الله ية يمشي بيني وبين أبي بكر» فلما انتهينا إلى المسجد إذا 
رجل يقرأ فقام النبي ية يستمع إليه» فقلت : يا رسول الله! أعتمت› 
فغمزني بیده؛ اسْکت» قال : فقراً» وركع» وسجد» وجلس يدعو 
ويستغفر» فقال النبي مي : ل ثم قال : «من سه أن يقرا القرّآن 
رَطبا كما رل يقرا قراءةَ ابن 1 عَبْدٍا» فعلمت أنا وصاحبي أنه عبدالله» 
فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره» فقال: سبقك بها أبو بكر» وما سابقته 
إلى خير قط إلا سبقني إليه. 

وروى ابن الجوزي في «الإشراف» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحصين التيمي قال : كان أبو 
بکر له رجلا ملفا محبباً سهلا» وكان نسب قريش لقريش» وأعلم 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ۳۸)ء وقد ذكره المؤلف مختصرا. 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /١(‏ 


۲۱۸ 


قریش بما کان من خیر أو شر» وکان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف» وکان 
PEE‏ لعلمه» وتجارته» وحسن 
لسته» فجعل يدعو إلى الإسلام كل من وثق به من قومه ممن يخشاهء 
ريجلس إليه فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان بن عقان» والزبير 
ابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف› وسعد بن ابي وقاص؛ وطلحة بن ) 
عبیدالله › فجاء بهم إلى رسول الله ع حتی استجابوا لله » وآسلمواء 
وصلواء فکان هؤلاء أول من أسلم وآمن بالله ورسوله بعد أبي بكر » وهم 
سباق هذه الأمة . 
e EC‏ 
بکر و ؛ وهم : خديجة» وعلي»› وزيد بن حارئة» وبلال» وكذلك 
من أسلم مع هؤلاءء إلا أل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر چ كابن 
مسعود» واٻي ذر» وعمار» وأبويه» وخباب وصهیب خد . 
فكل هؤلاء سابقون» والتشبه بهم مطلوب؛ فمن أراد الاقتداء بهم 
ينبغي أن يبحث عن ما كانوا عليه من الأعمال والأخلاق والاداب» فيتلبس 
بها» ويتحلى بحلاها» ولا سيما الخلفاء الأربعة اي وبالخصوص 
روی الترمڏذي› اا ا ال ااا د 
النبی کیا فقال : «إنى لا أذريٰ ما قائ فيك ؛ فاقتدوا بالَذيْن مِنْ بَعْدِي» 


.)١١١ /۲( رواه ابن إسحاق في «السيرة»‎ )١( 


۲۱۹4 


وأشار إلى أبي بكر وعمر يا . 

وآخر جه ارمام أحمد» وابن حبانء ولفظهما: إإني لا آذْريٰ بقائی 
فێکم إلا قليْلاً؛ فاقتدوا. . .)0. 

وفي رواية للترمذي - وقال: هذا حديث حسن -» فقال : إني 
لا ذْريٰ ما در باي فيْکه ؛ فاقدوا لذن EET‏ 
الى ابي بکر وعمر 4 -» وَاهُتَدُوا بهذي عكار 4ء وَمَا حدنكم ابن 
مَسْعود طب فصدقو". 

وآخرجه من حدیث ابن مسعود ڪه قال : قال رسول الله كلا : 
«اقتَدُوا باللذين من بغي - ابي کر وَعَُرَ-» وَاهُبَدوا ٻهڏي عَمَارَ 
وتمَسّکوا بعَهْدِ ابن مَسعود»0). 

وأخرجه آبو يعلى من حديث» وقال فيه : «وَمَا حَدَنّکم ابن مَسعوّد 
قاقلۈم. 

قلت : وفي قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي»»› ثم قال : «(واهتدوا 
بهدي عمار» إشارة إلى مزية لأبي بكر وعمر 4ء وهي أن أعمالهما 


() رواه الترمذې (۳۹۹۳)ء وابن ماجه (۹۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۸١ /٠٥(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(4۲). 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۹) وحسنه. 


)٤(‏ رواه الترمذي )۳۸۰١(‏ وحسنه. 


° 


وأقوالهما جميعها على السداد؛ كل ما منهماء أو فيهما صالح للاقتداء 
به» صواب مقبول؛ فافهم ! 

وقد روى الحديث الطبراني في «(الكبير) اي الدرداء طب 
ولفظه : «اقَذّوا باللذيْن من بَعْدِي - أبي بكر» وع اا ب اله 
ال ك فد يَمَسَكَ بالعُروة الرنقی الَتی لا انفصَالَ 
لها( . ۰ ۰ 

ای فان الاقتداء بهماء أو: فان هديهما حبل الله الممدود بينه 
وبين عباده» الموصل إليه» ومن تمسك بهديهما فقد استوثق . 

وروی الإمام أحمد» وابو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم 
وصححاه» عن العرباض بن سارية له قال : وعظنا رسول الله ية موعظة 
رجلت منها القلوب» وذرَفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها 
موعظة مودع ؛ فاوصناء قال : «اوصیکہ بكقوى الث وَالسْع وَالطَاعَةِ 
ون تا عليکم عبد حَشِيّ؛ إل من شن نکم فَسَيری اختلافا کییر؛ 
ليم سني وَس الْحَُمَاءِ الرًاشدِيْنَ الَْهِْيَبْنَ» عضوا عَلبْها بالنواجذِء 
واكم وه ا ب الأمُؤر؛ کل بذع ضلالة» . 


)١(‏ رواه الطبراني في «(مسند الشاميين» (۹1۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٥۳ /٩(‏ فيه من لم آعرفهم 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)٠١١‏ وأبو داود »)٤٦٠۷(‏ وابن _ 
ماجه »)٤۲(‏ وابن حبان ف «(صحیحه) »)٥۵(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(۴۹). 


۲۲۱ 


وروی الترمذي وصححه» ولفظه : وعظنا رسول الله ڪه يوماً بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»› 
فقال رجل: إن هذه موعظة مودع ؛ ا ت ا نا رسو ال 
فقال : «آوصیگم رکفری اش ا و بشي ؛ تة 
تعش منکم یری اختلافا کثیرا و الأمُؤر؛ قاتا 
E 2 E AEM‏ ء الرَاشدِيْن 
الْمَهِْيَبْنَ» عضوا عَلَبّهّا بالّراجد. 
وهذه الرواية تدل على مزيد التأكيد باتباع سنة الخلفاء الراشدين› 
والتشبه بهم في زمان الاختلاف الكثير» والاختلاط الهائلء والإحداث 
في الدين؛ فن الاتباع حينئذ عزيز» والانقياد للسنة حينئذ دليل على رشد 
العبد وثباته في الدين» ورسوخه في اليقين» ولذلك يعظم أجره حتى 
يکون له أجر خمسين من الأولين» كما تقدم. 
ومن كان كذلك كيف لا يكون من آقوى الصديقين» وأسبق السابقين؟ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) روأه الترمذي (7 ۷( 
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لا تظهر لنا حقيقة السبق في هذه الدارء فلذلك ينبغي لمن تحرى 
عمل السابقين أن لا يتكل على عملهء ولا يزدري من هو دونه . 


وقد روى المعافى بن زكريا في كتاب «الأنيس والجليس» عن 
المدائني قال : خطب عمر بن عبد العزيز ظ4 الناس بعرفة» فقال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس! إنكم قد جئتم من القريب والبعيد» 
وأنضببتم الظهر» وأخلقتم الثياب» وليس السابق اليوم من سبقت راحلته» 
ولكن السابق اليوم من غفر له . 

وروی ابن أبي شيبة› وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» 
ومن طريقه أبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال : 
انطلقت إلى الجمعة مع أبي بالمدائن» وبيننا وبينها فرسخ» وحذيفة بن 
اليمان ظلي على المدائن» فصعد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه» ثم قال : 
#افربت الساعة وادىَ المد #[القم : »]١‏ ألا وإِنٌ القمر قد انشق» ألا 
وإ الدنيا قد آذنت بالغراق» ألا وإنّ اليوم المضمار» وغداً السباق. 


(1) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: .)٤۲۸‏ 


۳ 


قال : فقلت لأبي: ما يعني بالسباق؟ فقال: من سبق إلى الجنة؛ 


أي : سباق من سبق إلى الجنة. والله الموفق . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۹۸٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱/ ۲۸۱). 
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قال الله تعالی : والسمونا س اولك الممرون € [الواقعة: 1° 1]. 

فيل : السابقون الأول مبتداًء والثاني توكيدٌ له» وأولئك هم المقربون 
2 

وقال الرَّجًّاج : السابقون رفع بالابتداء» والثاني خبره. 

قال القرطبي : والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة 
الله . انتھهی . 

قال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى : إنما قربوا إلى ربهم لأنه 
لم یکن لهم م غير . 

وفي تسميتهم مقربين إشارة إلى أن قربهم إنما كان بتقريب الله 
تعالی» إياهم من غير تعمل منهم» بل هو مجرد فضل من الله تعالى»› كما 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠١ /١۱۷(‏ 


(۲( في «حقائق التفسير»: «همة) بدل اهم . 
)(٠‏ انظر : «حقائق التفسير» للسلمی (۲/ .)٠١‏ 


Yo 


قال شيخ الإسلام الجد في «الدرر اللوامع؟: [من السريع] 
عات ة اله بض الإفضال 
سَتث باقوال ولا بأفال 
فشأن المقرب في طلب القرب الاستعانة بالله تعالى مع تسليم الأمر 
إليه سبحانه» كما قال الشيخ العارف باه أرسلان الدمشقي ڪب في 
(ارسالته» : إن سَلَْت قَرّبك» وإن نازعت أبعدك . 
ثم قال : إن تقربت به قربك» وإن تقربت بك أبعدك. 
وقلت في نظم «الرسالة : [من الرجز] 
اة هائما وَراءَ حجبك 
ذا تقرنتبوبقرنلك 
أؤبك بق صيك إن نُك 
وقال السياري رحمه الله تعالى : أضاف الله تعالى الأفعال إلى 
عباده بقوله : والسمون ألسبموَ €[الواقعة: »]٠١‏ ثم قال  :‏ أولیک 
ألممَروَ [الواقعة : »]1١‏ ولو لم يکونوا مقربين لم يكونوا سابقين» ولو 
كانت الأفعال إليهم حقيقة لكانوا متقربين لا مقربين. انتهى . 
ونشأ في الأية فهمان : 
الأول والسلبقو ن ألسَمُويَ €[الواقعة : ٠‏ إلى الخيرات والمبرات؛ 


۲۲٢ 


* أوليك الْممَرون €[الواقعة : 1۱ ا الذين سبق لهم القضاء بالتقريب› 
کما قال الله تعالی : ہل ارب سبقت لهم ا الحشۍ ویک عتا )؛ 
أي ١ e‏ ۰ فهم مقربون بمعنی آن الله 
تعالى قضى بقربهم في الأزل. 

وعليه : فلولا سابقة الحسنى التي سبقت لهم بالتقريب» لم يكونوا 
سا ال الاعات ا ا الت 

وهذا هو الذي فهمه السياري من الاية. 

وهؤلاء كلما سابقرا إلى خير» وسارعوا إلى خير» كان ذلك علامة 
قربهم السابق لهم في الأزل . 

ا 
«اعملوا؛ ES‏ 

ومن لطائف أخي العارف بالله العلامة شهاب الدين رحمه الله : 
من الطويل] 
إذا ما أراد الله تقرب مدر 


سر ص ت و ه 8 
EE‏ سايقة الحسنى 


(۱) رواه البخاري ›)٤٦٦7(‏ ومسلم )۲٣٤۷(‏ عن علي ڪيه . 


7 


الفهم الثاني : والسموت ألسَبمُون €[الواقعة: ١٠]؛‏ أي : الذين تكرر 
منهم السبق إلى أعمال البر» وخصال الخير حتى صار ذلك لهم عادة 
وسنة؛ أولئك الذين يستحقون من فضل الله تعالى أن يقربهم من حظيرة 
قدسه» ويحادث أسرارهم بمناجاة أنسه. 

وعلى هذا: فالسبق إلى الطاعة - ويعبر عنه بالتقرب - يكون سباً 
للتقريب؛ كما في حديث أبي هريرة هب الذي رواه البخاري عن النبي كيا : 
إن الله تحال قال : مَنْ عَادى لي ولا فقذ اذَه بالْحَرْب» وما تقوب لي 


عښڍي پشيْء حب لي يما اف فترضتَه عَليهِ» وَمَا يرال عدي يقرب إل 
بالتوافل حى حب ذا أحببة كنت سَحْعه سَْعَة الي يسع به کک الى 
صر به» وده التي تبش بهاء وَرجْلهُ لبي يشي ياء رن ساني 
لأعطبّف ِن اسْتَعَاذني لأعيذة وما ترَدّذتُ عن شىء ٤‏ ا ترددي 
عَنْ قْضٍ نفس الْمُوْمِن؛ يكره الْمَوتَء را6 اک ما 

فتقرب العبد إلى الله تعالى بالفرائض» ثم بالنوافل هو السبب في 
تقريب الله تعالى للعبد» وإن كان تقربه إليه بسابقة الحسنى التي سبقت 
له منه»› فإذا كان العبد مبرزا في أفعال الخيرء وتكررت منه أفعال القرية» 
واستقام على ذلك» صار حينئذ في مقام الأحباب المقربين» فقد كان 
متقرباً محباًء ثم صار مقرباً حبًا فالتقرب على ذلك مقام الأبرار» والتقريب 
تحفة المصطفين الأخيار . 


۲۸ 


فلذلك قال الله تعالى في السابقين الذين استقاموا على أعمال البر 
وأفعال الخير : * أوليك لمرو €[الواقعة: »]١١‏ ولم يقل : «المتقربون»؛ 
لأن المتقرب أعم من أن يكون سابقاء أو غير سابق. 

وروی آبو نعیم عن عبد الله بن شميط بن عجلان قال : كان بي 
يقول : الناس ثلاثة : فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه 
حتی خرج من الدنيا؛ فهذامقرب. _ 

ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الغفلةء» ثم راجع بتوبته؛ فهذا 


صاحب یمین . 
ورجل ابتکر الشر في حداثته» ثم لم یزل فيه حتی خرج من الدنيا ؛ 
فهذا صاحب شمال' . 


ر 


وفي قوله : «وطول الخفلة» إشارة إلى أن من لم يطول الخفلة بأن ألم 
بالذنب» ثم تاب من قريب» لا يقصر عن درجة المقربين» وكذلك هو. 

وقد علمت مما سبق من التشبه بالمقربين تحصل بالاستقامة على 
أفعال البر» والسبق إلى الخيرات» وأعمال المقربين هي أعمال الأبرارء 
لكن مع المداومة والتكرار والاستقامة عليها في السر والإجهار. 

وأفضل أعمال المقربين تأدية الفرائض» وهي لازمة للبرء إلا أنها 
تكون من المقرب أتم وأكمل» ثم يترقون في القربة على مقدار الترقي 


(۱) فی «حلية الأولياء» : «عبيد» بدل «عبد». 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 


4 


في التقرب بالنوافل للحديث؛ فإِتّما كانت من أنواع البر. 

غير أن من لطائف أعمال المقربين كثرة السجود مع الفناء في 
مشاهدة المعبود لقوله تعالى : #واسجد ورب €[العلق: .]٠۹‏ 

والحكمة في ذلك آن الصلاة محل المناجاة» وإنما يكون قرب 
المناجي على قدر تقربه» ولا يتقرب العبد إلى الله تعالى بشيء آبلغ من 
معرفته» وكلما عرف نفسه بالذل والضعة والافتقار عرف ربه بالعز والرفعة 
والغنى› ولا شيء في ضعة العبد لنفسه بلغ من وضع جبهته - وهي من 
أشرف أعضائه - على الأرض . 

وروی مسلم» وأبو داود» والنسائي عن ابي هريرة طبه قال : قال 
رسول ا : أرب ما كود المد من ره وُو ساج د؛ داورو 
الذعَاءَ“. 

وروى ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى مرسلاً عن 
النبي ية قال : «مَا تقَرَّبَ العَبْدٌ إلى الله تعَالى بشيْء قرب من سجُوْد 
خف ٩)‏ . 

E E RR‏ ا ا قال 
رسول الله َة : «الصَّلاة قران کل تق . 


(۱) رواه مسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود «(AY0)‏ والنسائي (۷(. 
(۲) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٥١ /١(‏ 
)۳( رواه القضاعي في (مسند الشهاب» .)0٥(‏ 


2 


ومحل القربة من الصلاة السجود لما سبق . 

ومن ثم مر فيه بالدعاء؛ لأن الطلب يكون على قدر القربة . 

[وكذلك]'“ قراءة القرآن؛ لأن القربة تابعة للمحبة» فالمقرب 
محبوب» والمحبوب محل المناجاة» ولا نجوى أحلى من كلام الحبيب . 

روى الإمام أحمد» والترمذي عن أبي أمامة لله قال: قال ٠‏ 


o 
م ص‎ 


رسول الله ميا : «مَا أذْن الله تعَالى لْعَبْدٍ في شىء فصل م من ركَعََيْن 
يُصَليّهِمَاء ون الب لَيْذرٌ على رَس الَبْدٍ مَا دام في صَلاتوء وما تقَوَبَ 
العباد إلى اللہ بثل ما خرج من يعني : القرآن. 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» عن فروة بن 
نوفل الأشجعي قال : كان حَبّاب بن الأرَتٌ ليه لي جارأًء فقال لي يوماً: 
ا ل ال ااا واعلم أن لست تتقرب إليه 
بشيء هو حب إليه من كلامه" . 

وروی الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه عن نس بن مالك ا 


م 


فال: قال رسول الله ل : «إِنَّ ثٍ أَهْلِيْنَ مِنَ التاس»» قيل : نمم 


)١(‏ غير واضح في «م٠»‏ والمثبت من «(ت». 

(۲) رواه الإمام أحمد فی «المسند» /٥(‏ ۲۹۸)» والترمذي (۲۹۱۱) وقال: 
حدیث غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خنیس» قد تکلم فيه 
ابن المبارك› وتركه في آخر أمره. 

(۳) روا بو عبید فی «فضائل القرآن» (۱/ .)٤۳‏ 


۲۲١ 


وم 2 


یا رسول الله؟ قال اَهَل القرآن هم اَهَل الله و 

O 

وروى آبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في كتاب «الاستغناء 
بالقرآن»» وغيره عن عبدالله ابن اللإمام أحمد ًه قال : سمعت أبي 
يقول: رأيت رب العزة كك في النوم؛ قلت : يا رب! ما أفضل ما تقرب 
المتقربون به إليك؟ فقال : كلامي يا أحمد» فقلت : يا ربي! بفهم» وبغير 
فهم؟ قال: بفهم» وغير فهم 

ومن ألطف ما يتقرب به المتقرب إلى الله تعالى كثرة ذكره لأتّه 
ناشىء عن المحبة ؛ إذ من أحب حبيباً أكثر من ذكره. 

وإن كان القرآن أفضل أنواع الذكرء فإنٌ للذكر غير القرآن تأثيراً 
في التقريب. ٠ ٠‏ 

وفي «مسند البزار» عن معاذ بن جبل طب قال : قلت : يا رسول الله ! 
أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله كك قال: «أن تَمُوْت وَلسَانك 
رطب من ذکر اله تعَالّی». 


ِ‫ ص . 


۳ 


(۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۷). والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۸۰۳۱)» وابن ماجه .)۲۱٠١(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲۷٤ /١(‏ 

(T)‏ ورواه ابن حبان في (صحیحه» «(A1۸)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)٠١١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۷٤ /٠١(‏ رواه الطبراني 
بأسانید» ورواه البزار من غير طريقه» وإسناده حسن . 


۳۲ 


وروی 2 أحمد» والشیخان› والترمڏي› وابن ماجه عن آبي 
هريرة ظه : أن النبي ب قال : «يَقوْل الله َعَالّى : أ6 عند ظَنٌ عَبِْي بي» 
وأا مَعَهٌ ادا 7 


وفي رواية لمسلم : «أتا عند ظَنٌ عَبْڍِي بي» وأا مه حيَنَ يُڏکرني؛ 


e 


ص کے ار 


فن دَكري في نفسه دکرتۀ في نفسي» ِن كرتي في مَل دَكرتۀ في مَلا 
خر بم ون تقوب ا إِليهِ ذراعاً ون تقوب إلى ذرَاعَاً 
بت إِليْه بَاعاًء وَإن اا أتنته هرْولة» . 
وفي رواية لمسلم : «وإدا قبل إِلَيّ نشي قيلت البو ْول . 
وفي هذا الحديث دليل أن حسن الظن بالله من أعظم أسباب القربةء 
ومن ألطف القربات عند الله تعالى التقرب إلى أوليائه لأن أصل الولاية 
القرب» ومن تقرًّب إلى القريب قرب كما أنّ من تقرب من البعيد بعد. 
وروی أبو حفص بن شاهين في «آفراده» عن ابن مسعود طب قال : 
قال رسول الله ل : «تقرَبُوا إلى الله ببُغض أهْل اتاب والقوهہ 
وزو ورو ايزا ری اه بځیلهم» وزرا إلى ا بار 


(۳2( 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤١١‏ والبخاري »)1۹۷١(‏ ومسلم 
»)۲٣۷۰(‏ والترمذي (۳۹۰۳)» وابن ماجه (۳۸۲۲). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۷۰). ) 

)۳( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲۳۲١(‏ 


۳ 


ومن آبلغ القرب إلى الله تعالى الإنفاق في سبيله عن طيب نفس من 
غير أن يعد النفقة غرامة ؛ أن المحبة لا تتحقق إلا ببذل ما سوى المحبوب 
في رضاه» والقربة على قدر المحبة»› ومن ثم قال الله تعالی : #لن تالا 


ھا 2 


الر حي تفقوا ما ور €[آل عمران: .]٩۲‏ 
وقال الله تعالی : ۶ رالا راب بون ليور الخ ر 


‌ ت س 3 


NNN NEE US, 


سي ددهم الله ف رَحَيدعانً آله عقو رجي [التوبة: .]۹٩‏ 

د س انه وتعال لن كان لاغ لعفاف الامان 
وقصد القربة بالتقرب» وأنهٌ حصل على القربة الحقيقية الموجبة للرحمة» 
كما شهد على المنافقين الذين يتخذون ما ينفقون مغرماً بن عليهم دائرة 
السوء حيبت قال تعالى : وين الراب من خد ماسفق مخرما ورن 
بک الوا E O‏ لَه سَمِيعٌ علي €[التوبة : ۹۸]. 

فالتقرب إلى الله تعالى بالصدقات والنفقات على حسب الإيمان 
وحسن النية» ومن ثم ليس كل متقرب أو مقرب مقرباء ألا تسمع قوله 
تعالی : واتل عم با أ اني ۶اد م يا لحق لذ قر ق ربا قربانالقَلً من ا ل 
قبل م آلكڪر فال لَأفُثلكَكَ قال إ تما َمل أله مِنَألْمكَقَمنَ €[المائدة: ۲۷] . 

ظهر شركه في قوله : «لأقتلتك»؛ حَسب أن المانح من قبول قربانه 
وجود أخيه» فتوعده بالإعدام والقتل» فأثبت لنفسه - أيضاً - حولاً وقوةء 
فنبهه أخوه على أن سبب قبول القربان ليس نفس تقديم القربان ولا غيره 


۳٤ 


إلا تقوى الله بقوله : لاما سبل أله مَِأَلْمكَقَينَ €[المائدة: ۲۷]. 

وروی ابن جریر عن ابن عمر کل قال : إن ابني آدم اللدين قربا 
قرباناً كان أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم» و آم أن 
قربا قرباناً» وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة 
بها نفسه» وإ صاحب الحرث قَرَّبَ شر حرثه الكردن والزوان غير طيبة 
بها نفسه» واد الله تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه . 

وايم اله! إن كان المقتول لأشد الرجلين› ولكن منعه التحرج أن 
یبسط يده إلى آخیه 

واعلم أن المتقرب إليه عظيم لا يقبل إلا ما يليق أن يقابل به» وكل 
شيء يتقرب به إليه لا يليق للقربة إلا إذا قرّبه إليه المتقرب به إليه وهو 
لا وه اعت ها فن ته اله و اهار شه ان کون 
أهلاً لهذه القربة» وحينئذ فقد دى حق التقرب پإعطاء کل ذي حى حقه ؛ 
إذ حق الربٌ الاعتراف بربوبيته وعظمته» وحق العبد الاعتراف بعبوديته 
وضعته وحقارته» وحق ما من العبد إلى الله تعالى استصغاره واستحقاره ؛ 
لأن الله تعالى غنيّ عن كل شيء» وحق ما من الله إلى العبد استعظامه 
واستكثاره؛ لأنٌ العبد فقير إلى الله أبداً محتاح إليه في كل حال» فمتى 
شهد العبد نفسه» أو شهدَ ما منه واستعظْمَهُ» فقد خرح بذلك عن التقريب 


.)۱۸۷ /٦( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


o 


لأنه لم يود حقوق التقرب . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة» والبيهقي في «الشعب» عن جابر» 
EES‏ قالوا م : قال رسول الله كلاو : 
«السَخْيّ قرب مِنَ الث قريب من التاس» قريب من الجَنَة» بَعِيْدٌ من 
لنار» والبخټل بَعِيْدّ من الف بَِيْدٌ من الاس» بَعيْدٌ عن الْجَنةء قريب مِن 
التار» وَالْجَّاهل السَّخْي أحَب إلى ال من عاب بخیّل». 

وروی الإمام أحمد» والترمذي عن أبي سعيد الخدري ول4 : أن 
اا a‏ 


وقوله : دتمم م منه) ؛ 8 ا 
وإنما كان الإمام العادل أقرب إلى الله تعالى لتخلقه بخلقه الكريم 
من العدل في رعيته وولایته. 


وروی أبو داود عن أبى أمامة طب قال : قال رسول الله لار : «إنَ 


)١(‏ رواه الترمذي )۱۹١١(‏ عن أبي هريرة له وقال: غريب» وإنمايروى عن 
عائشة رضي الله عنها مرسلاً. 
ورواه البيهقي في «شعب الإیمان» )۱٠۰۸٤۸(‏ عن جابر له . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۲۳٠۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الدارقطني في «العلل» :)۳٦۹ /٠١(‏ لهذا الحديث طرق لا يثبت منها 
شيءَ بو جه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ۲۲)» والترمذي (۱۳۲۹) وحسنه. 


۲۳٦ 


لی الاس بان من بَدَأهُم بالشلام». 

ورواه الترمذي وحسنه» ولفظة: قيل: يا رسول الله! الرجلان 
يلتقيان» آيهما يبداً بالسلام؟ فقال : «أولاهمًا با ؛ آي : أقربهما إليه 
لأنه من وى : إذا قرب . 

وروى البيهقي في «(شعب الإيمان» عن ابن عمر طلب قال: قال 
رسول الله کل : «لا تکثروا الكلام بير ذكر اللد؛ فان كر الكلام بغيْر 
ر اقا القلب» رن أ الاس من الله القلبُ القاسي»؛ آي . 
ذو القلب القاسي . ۰ 
ومفهومه أن القلب الرحيم اللين قريب من الله تعالى . 
وكلما كان أرحم وأعطف كان أقرب» وفي كتاب الله تعالى : لن 
مت أله قرب مى أَلَمّحْسِييَ €[الأعراف: .]٠١‏ 
فإذا كان المحسن قريباً من رحمة الله تعالى لإحسانه» فقربه من 


رحمته عین فربه منه . 


: 
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وروی هناد بن الگري في «الزهد» عن عبيد بن عمير رحمه اله 
د قال قال رسول الله اة : (ما ازداد رج من السلطًان 9 قربا إلا 
ع ا ول کرت اناع ال كرت اه و کل 


(۱) رواه بو داود .)٥۱۹۷(‏ 
(۲) رواه الترمذې (۲۹۹۶). 
(۳) تقدم تخریجه . 


۳% 


إلا کر حساب. 

وروی آأبو داود» والبيهقي بسند صحيح› عن أبي هريرة ف قال : 
قال رسول الله َو : «مَنْ بدا فقد جَفاء وَمَّن اتبَعَ الصَيْدَ غفل ء وَمَنْ اتی 
أبوّاب السَلطَانِ افتينَ» وَمَا اداد عَبْدٌ من السُلْطانِ ذنوا إلا ازداد من الله 
بعد . 

وخر جه الإمام آحمد» ولفظه: «وَمَن تى أبْوّابَ الّلاطيّن افتتِن› 
وما اداد عبد من السلطانِ قربا إلا اداد من الله بعد وسنده صحیح" . 

ويؤخذ منه أنه كلما أبعد عن السلطان قربه الله تعالى . 

وروى أبو نعيم عن أبي حمزة البغدادي قال : قلت لعبدالله بن دينار 
الجعفى رحمه الله : أوصنى» قال : اتق الله فى خلواتك» وحافظ على 
أوقات صلواتك»› وغض طرفك عن لحظاتك ؛ تكن عند الله مقرب . 

ولا شك أن التقوى محل القربة لقوله تعالى : إن أَلََقَينّف جب 
َر ف مقَعَدِ صِدَقٍ عند ملي مدر €[القمر : .]٠١ ٥٤‏ 

والقربة فى دار الدنيا إنما تراد للقربة فى دار الأخرة. 


(۱) رواه هناد بن السري في «الزهد» .(TY /١(‏ 


)۲( رواه آبو داود (۲۸۲۰)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) روا الومام أحمد فی «المسند» (۲/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)١۹‏ 


۳۸ 


ثه إن الصلاة من أفراد التقوى» إلا أنه عطفها عطف الخاص على 
العام اعتناءً بالصلاة التي هي قربان كل تقي› ومن ثم قال ل : «مَنْ لم 
O E‏ وَالمُنکر لم ردد من الله إلا چ 
الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ىي . 

فالصلاة إنما تكون قرباناً إلى الله تعالى إذا نهت صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر» وذلك عين التقوى . 

ثم عطف على المحافظة على الصلاة غض البصر؛ لأن إطلاق 
البصر يغرق القلب في مطالعة الأغيار» ثم يوقع العبد في مهاوي الأوزارء 
وبذلك يصد العبد عن مقام القرب. 

واعلم أن كل عمل صالح فهو قربة من الله تعالى إذا صحت فيه النية 
وخلا عن العجب والمن ورؤية العمل »› وذلك حقيقة التقوى» وذلك 
لا يعدو الفرائض والنوافل المشار إليها في حديث البخاري المتقدم . 

ولمن أهم الفرائض الإخلاص في كل عمل فأما إذا كان العمل 
مشوباً بإرادة غير الله تعالی فلا یکون صاحبه براً» فضلاً عن أن يكون ‏ 


(۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠٠٠٠١(‏ قال شيخ الإ سلام في 
«مجموع الفتاوی» (۲۲/ :)١‏ هذا الحديث ليس بثابت عن رسول الله يو 
لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً» بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب 
إلى الله منه» وإن كان فاسقاً. 


۳۹4 


صديقاً مقرَّباً لأنه لم يتقرب في ذلك العمل إلى ذلك الغير؛ قال الله 
تعالی: لفن کان رجو لِقاء ریو يعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ربد 
مدا €[الكهف : 1۰. 

وقال تعالی : * و دا سالك عبار ی عى ندري €[البقرة: 1۱۸٩‏ ؛ 
إذ ضمن السؤال الإإرادة والطلب» فمن عمل لغير الله تعالى فإنما سأل 
وطلب شيئاً من ذلك الغير» فلا يكون الله منه قريباً. 

ومعنى الإخلاص والصدق فيه لم يتم التقرب لمقرب حتى لا يرى 
نفسه أهلاً للقرب. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مسروق قال: قال رجل عند 
عبدالله - يعني : ابن مسعود - ط4 : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين› 
أكون من المقربين أحب إلي» قال: فقال عبدالله : لكن هاهنا رجل ود أنه 

( 


إِذا مات لم يبعث ؛ یعنی : نة , 


ثم إن التقرب إلى الله لا يكون إلا من حيث أمرك» لا من حيث 
لهم لعناً وطردا كما حكى الله عنهم مشيراً إلى ذم ما هم عليه فقال : 
وات ادوا ن دونو آولیےا ما عبد ھم لد زیوآ إل ی رل إن 
الک ا ماهم يە تلموت €[الز مر: ۳]؛ أي : قالوا: ما نعبدهم» 


وھکذا کان یقرآھا ابن عباس کما رواه سعید بن منصور» وسعید بن جبیر 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‌: .)٠١۹‏ 
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کما رواه عبد بن حمید'. 

ومن حکمته سبحانه وتعالی في هؤلاء إذا ماتوا على ما زعموه قربة 
من عبادة الأوثان أنه يحلهم دار الهوانء فإذا قالوا: ریا رخا نبا 4 
[المؤمنون: ]۱٠۷‏ أجابهم بقوله : خو فا ولا كمون €[المؤمنون: 10۸[ . 
ومن هذا القبيل : من تقرّب إلى الله تعالى بمعصية كالغناء» وضرب 
الألة» أو بما لم يكن مشروعا كمن يتقرب إلى الله تعالى بالسكوت الدائم 
أو بترك أكل اللحم تحرجاًء أو بسجود غير مشروع» أو بربط نفسه بحبل 
للا ينام ؛ فال ذلك يوجب لمن عمله البعد من حيث يظن بالقرب؛ فإلَ 
العبد لا يتم تقربه لسيده إلا بتنفيذ ما يأمره به سيده» سواء وافق مراد 
العبد» آو خالف مراده. 

ولو تقرب إليه العبد بما يريده العبد» ولم يوافق رضى مولاه» لم 
يكن ذلك تقرباً» بل هو بالتبعد آشبه . 

وإذا كان العبد لا تتم له العبودية إلا بالرضى بقضاء المعبود فيما 
بخص العبد» فكيف تتم له عبوديته بغير الرضا بقضاء المعبود فيما 
یختص بالمعبود؟ 

ولا يتحقق قرب العبد من الرب إلا بالتحقق بالعبودية» ولا تتحقق 
العبودية إلا بالرضا بقضاء المعبود في كل قضية . 


.)١١١ /۷( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 


۲٤١ 


إن الله اصطنع إلى أوليائه ثلاث خصال؛ لا يطمعهم من حيث يطمعون» 
ویشوش عليهم تدبیرهم لأنفسهم» ولا يظفر بهم عدوهہ. 

يريد 5ك أن لا يرجو غيره» ولا يخافوا سواه؛ لأنه البار بهمء 
اللطيف الكريم. 

والأولياء هم المقربون؛ لأنٌ أصل الولاية القرب» فإذا كان هذا 
عادة الله في المقربين» فعليهم آن يقطعوا الأطماع في سوى ما يرزقهم» 
ويدعوا التدبير لأنفسهم» ويكلوا أمرهم إلى تدبيره لهم» وبذلك يتم 
قربهم » وتكمل ولايتهم » ولا يحققهم بذلك مثل علمهم بأنه قرب إليهم 
من حبل الوريد» وأعْلم منهم بما يصلحه ؛ کما روی أبو نعیم عن 
وهب : أنه قرأ في بعض كتب الله : يا ابن آدم! ما أنصفتني ؛ تذكر بي 
وتنساني» وتدعوا إلي'" وتفر مني» خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد» 
ولا يزال ملك كريم قد نزل إليك من أجلك» ولا يزال ملك له" قد 
ا 

يا ابن آدم! إن أحب ما تكون إلي» وأقرب ما تكون مني إذا كنت 
راضياً بما قسمت لك» وأبغض ما تكون إلي» وأبعد [ما تكون مني إذا 


)١(‏ ورواه الرافعي في «التدوين في آخبار قزوين» ٣ /١(‏ لکن عن ابي علي 
الدقاق . 

(۲) في «حلية الأولياء» : «وتدعوني» بدل «وتدعو إلي». 

(۳) في «حلية الأولياء»: «كريم» بدل «لهم». ) 
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كنت]“ ساخطا لاهياً عما قسمت لك . 

يا ابن آدم! أطعني فيما آمرتك»› ولا تعلمني بما يصلحك؛ إني 
بای ایی ایی نای ن ای ب 
بناظر في حق عبدي حتى ينظر العبد في حقي . 

وقد روی ابن جهضم عن سهل قال : و 
عن قلبه کل شيء سوی الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله» ومن أسلم 
قلبه تولی الله جوارحه . 

وعن حال الرضا والتحقق فيه [عبّر ذو النون المصري رحمه الله 
تعالی بقوله : من تقرب إلى الله بتلف نفسه» حفظ الله عليه عليه نفسه» كما 
رواه ابن جهضم» فعبر بتلف النفس عن محوها في مرضاة الله تعالىء 
وعدم الاعتداد]“ بهاء والالتفات إلى ما تريد وتهوى» ومن ثم كان 
الشهيد حياً عند الله تعالى مرزوقا؛ لأنه أتلف نفسه في طلب رضى الله 
تعالى» وإنما يكون تلف النفس سبباً لحفظها إذا آتلفها صاحبها من حيث 
مر لا من حیث نهي» ألا تری أن اله تعالی یقول : ولا تلقو باریگ إل 
الك [البقرة: »]۱۹١‏ ویقول تعالی : #ولا دقلو e‏ 4[؟ 


(۱) طمس في (م» . 

(۲) روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ ۲۷). 

)۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٠۲ /٠١(‏ 

)€( ما بين معكوفتين لم يظهر في «م»» والمثبت من «(ت» . 


۳ 


ثم یقول : لن اہ ری ےت آلمومدیے اسه وموم پک 
E A‏ 1۱. 

وف تعد الفين معا عن شهواها وراد اها تفا رهلذكا فان مها 
من حيث منعها الله تعالى فقد أحياها عند الله وإن أماتها في نظرها. 

ومتی فنیت في نظرهاء وبقیت عند الله تعالی» فقد تحققت بمقام 
المقرب» وعاشت في دار المقامة» وحييت بالنعمة والكرامة. 
# ت 

دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين والصديقين 
والسابقين. 

وروی ابن جهضم عن الجنید رحمه الله تعالی قال : إن الله ندب 
العباد إلى طلب القربة إليه» فقال تعالى : ٭ يكاها اس اموا نموا 
أله وأبََّغوأ لبد ألوسمكة €[المائدة: ٠٠]؛‏ قال: والإيمان بهذه العصابة 
من أفضل القربات؛ يعني : الإيمان بطريق الصوفية . 

قال في «القاموس»: الوسيلة والوسالة: لرل غد الاك 
والدرجة» والقربة. 

ووسل إلى الله توسيلاً: عمل عملاً يقرب إليه ؛ كتوسل. 

فته اا دال غل راد الوس إلى طلب درج الر: 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ۱۳۷۹) (مادة: وسل). 


٤ 


1. . . .] الترغيب في طلب مقام المقربين مما أعده الله لهم عند الموت 
بقوله تعالی : 9 فول ن کُم ع ری 3 تھا نکم صروی 2 اما إن 


2 کے کے سے 
ر سر 2 کر ےت e‏ 


گن الد © دراد وك تیر ما نکن ناین © 
مك لك من أب ليبن €[الواقعة : 4-۸[ 
E 0‏ »` » ص ص ر 
المقربين اد فروح وران [الواقعة: ۸۹-۸۸]؛ قال: هذاعند الموت»› 
حبك يمير €[الواقعة : ۸4]؛ قال : تخباً له الجنة إلى يوم يبعث. 


رہ رک ص ر صد 2ص یر ررر ي ر 
وفي قوله: وما إن کان من المكربين اَلسالين ا فنزل مَنْ یر 


[الواقعة : ٩۲‏ - ۹۳]؛ قال : هذا عند الموت» وََصلية ير#[الواقعة: ٤٩]؛‏ 
قال : تخباً له الجحيم إلى يوم يبعث . رواه ابن أبي شيبة» والإمام أحمد 
فی «الزهد»'. 

وقال أبو العالية رحمه الله : لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا 
جی یوی عضن چ ريحان الجنة فيشمه» ثم يقبض . رواه أبن جرير» 


وابن ابي حاتم" ۰ 


(۱) كلمة غير واضحة في «م». وفي «ت»: «. . . إلى طلب درجة المقربين مما 
أعده الله لهم عند الموت. . .». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤۸٦۲(‏ بمعناه. وانظر: «الدر المتثورا 
للسيوطي (۸/ .)۳١‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲۷/ »)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۱۰/ ۳( . 


٥ 


وفسر ابن عباس ئ الروح بالراحة» والريحان بالاستراحة . 

ومجاهد [رحمه الله تعالى الروح بالفرح» والريحان بالرزق. رواهما 
ابن جریر]. 

وقال الحسن : أما والله إنهم ليبشرون بذلك عند الموت. روی ذلك 
عنهما عبد بن حمید» وغیره" 

وروی ابن المنذر عن ابن عباس قال : الريحان الرزق0“ 

وفي الاية تمييز المقربين عن أصحاب اليمين؛ فال أصحاب اليمين 
يسلمون من المكروهات عند الموت» ويشاركهم المقربون في السلامةء 
ويمتازون عليهم بالروح والريحان» وما لقيه الميت عند الموت فما بعده 
أبلغ من خير أو شر» إلا المؤمن العاصي فقد يخلص من ذنبه مما يلقاه 
عند الموت من كرب أو هول» وقد يبقى عليه بقية تكفر بما بعد الموت 
من الأهوال. 

ااا ا ا 
الخيرء والمقربون أولى بذلك. 


(1) روا ابن أبی ي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۳۳١‏ 


ما بين معکوفتين غير واضح في e‏ . والأثران رواهما ابن جرير الطبري 
في «تفسیره» (۲۷/ ۲۱۱). 


)۳( انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي ( ص : ۹۰( 
)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۴۷). 
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ولحصول القربة للعبد علامة في العبد» وعلامة من الله تعالى للعبد : 
فأمًا علامة القرب في العبد فمحبة لقاء الله تعالى› والطمأنينة بذكره 
لقوله ل : «مَنْ أَحَبَ لقَاءَ الله أَحَب الله لاء . رواه الشيخان» وغيرهما 
من حديث عبادة» وعائشة ي . ) 
e E A OS‏ 
AE LONER EGE‏ : قل کا 


و 4ك ص سې ت و کرو ےس ر 
ایت ادوا إن رَعَمَمَ نک لاء َو ِن دون لتاس موا الوت إن كم 
ک ع کے > ٣‏ 


د VY ngs‏ ؛ اي :من 
المعاصیى اتی هى سبب البعد والعداوة. 


صلدقین ل ولا سْمنَونه ابدابما و 


ص 


وقال تعالی : فل ن کات ڪڪ آلدارُ ألأخْرَة عند أله حَالِصة من 
ل يما قَدَّمَتَ 

وم ا عل اشوین © وتچم خر لتاس عل > ۰ 
a RS‏ 
TS‏ ر € [البقرة: .]۹٦- ۹٤‏ 

اأعوا القرب فأكذبهم» وعرفهم نهم غير مشتاقين إلى لقاء الله 
ويؤثرون طول العمر على لقائه» ولو كانوا متقربين إليه لأحبوا لقاءه» فلما ٍ 
حرا لقاءء» وأحبوا البقاء في دار الدنياء علم نهم عملوا أعمالا 


)١(‏ رواه البخاري (£۲ (TI‏ ومسلم (۲۹۸۲) عن عبادة طبه 


ورواه البخاري »)٦1۱٤۲(‏ ومسلم (۲۹۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 


€۷ 


أبعدتهم عنه» وطول العمر لو حصل لهم لم ينفعهم» ولم يزحزحهم عن 
البعد والتعذيب. 

وإنما قال م : لا يمين أحدكم موت لض تَرَلَ بها من حيث 
إل هذا التمني ليس الباعث عليه الشوق إلى لقاء الله» ولا القرب منهء 
وإنما هو التباعد عما لا يلائم النفس من الضر الذي يصيبه في الدنياء 
ولعل ذلك الضر يكون سبباً في القرب من الله» ورفع المنزلة عنده. 

وأمًّا الطمأنينة بذكر الله تعالى فلأنها ناشئة عن الأنس به» والأنس 
لا يتحقق إلا بتحقق القرب. 

روى ابن جهضم عن أبي سعيد الخرّاز قال : حدثني بعض العلماء 
قال : بینما عیسی بن مریم ویحیی بن زکریا علیهم السلام یسیران جری 
ذكر شيء من العلم بينهما» فصاح يحيى وقال: إن لله عبادا إذا ذكروا 
عظمة الله طاشت عقولهم» وكادت أن تتقطع أوصالهم . 

فقال عيسى : إن لله عباداً ألطف من هؤلاء» وأسكن؛ إذا ذكروا الله 
لم يصبهم ذلك لاأنهم معه يسمعون کلامه من قرب لا من بعد فبم 
یطیشون؟ 

فقال یحیی : لقد سقيتني بكأس أرويتني› وأزویت بعض خيري . 

وعن الفتح بن شخرف رحمه الله قال : رأيت سعدون قائماً على 
حلقة ذي النون رحمة الله عليهماء وعليه جبة صوف ضيقة الكمين» على 


(۱) رواه البخاري »)٥۹۹۰(‏ ومسلم )۲۹۸٠(‏ عن أنس بن مالك ل4 . 


۲۸ 


ظهره وصدره مکتوبٌ علیها: لا تباع ولا تشتری» وذو النون یتکلم على 
من حوله» اة درد ا أا الف اف كرت الاب ارا عة 
ما كان أسيرا؟ فقال ذو النون: إذا اطْلع الخبير على الضمير» فلا يرى إلا 
حبه اللطيف» فصرخ سعدون وخ“ مغشياً عليه» فلما فاق قال: يا أبا 
الفيض! أمن القلوب قلوبٌ تستغفر قبل أن تذنب؟ قال : نعم؛ تلك قلوب 
اب قبل أن تطيع» فقال : اشرح لي» فقال: يا سعدون! أولئك قومٌ 
ثم ولى - يعني : سعدون - وهو يقول : [من البسيط] 
Î‏ 

حن بخذمَي في ليل اتفردو 
مم لمر دون والَولى مُرادهم 

وه سواه من الأخباب لم بردو 
حرا الْمَطايا سراعاً نحو سيّدهه“ 


واستمسكوا بالمليك الحى واعتمدوا" 


. فى «مشيخة ابن البخاري»: «نالوا الذي بلغوا» بدل «ما نالوا الذي وجدوا»‎ )١( 
. في «م) و«ت» «وربهم قصدوا»» والمثبت من «مشيخة ابن البخاري‎ )۲( 
فی 0 و«(ت» «واعتصموا بالجليل واعتضصدوا)» والمثبت من «مشيخة‎ )۳( 


ابن البخاري) . 


۲۹ 


تر حَطراث العر تصرعهه 


م ال ر0 آل ۰ د ١‏ ”ده 
خی ن ازل اعلیٰ مورد وردوا 


إذاتدانؤا من الْمَحْبُوؤب" منزلَة 


2 م‎ 7 o 
اا‎ 


ار تیرو 


زت رامعل تپ ناروز 


وجبرہ | لدى 1 ا E:‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 
0 
(7) 


4 قذر ما فى الخدمة اجتَهدوا 


في «(مشيخة ابن البخاري» : «الشوق» بدل «العز» . 

في «مشيخة ابن البخاري»: «إلى الحور بدل «من الحزن». 

في «مشيخة ابن البخاري»: «الرحمن» بدل «المحبوب». 

في «م» و«ت» «فالعين»› والمثبت من «مشيخة ابن البخاري» . 

في (مشيخة ابن البخاري» : «علی مقادیر ما» بدل «منه على قدر» . 


ورواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۳۷١ /٩(‏ لكن بسياق مختلف» ولم 


يذكر هذه الأبيات» وذكر الأبيات دون القصة جمال الدين الظاهري فى 


«مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠١١۹‏ 


o۹ 


وأما علامة القرب من الله تعالى للعبد فتوفيق العبد لطاعة أخرى 
سوى الطاعة التي تقر IS‏ ولطفه به› وتأییدہ فیھا كما قال الله 
E ST‏ لد ي بالتوافل حتّى 


رو2 د سے وس د 


ا فإِذا او ت وبصره ۾ الذي ينص 
ای ا 

فالمقرب المؤيد في الحركات والسكنات» ومحال أن يتقرب العبد 
إلی الله تعالی يإخحلاص وصدق» ولا يتقرب الله منه لقوله تعالى: * هَل 
راء آلاحسن إل لإلحسلن + €[الرحمن: ]٦۰‏ 

ر رواه الببخاري عن آنس» وعن آبي هريره والطبراني عن 
She‏ لله لل : «قال الله تعَالى : ذا تقوب 
إلى الحبد شبرا تقر نت لله ذراعَاء ودا تقوب إلى ذراعا ترت منه اعا 
وان ني با أ م ول . 

وزی الإا اح ن ام ا : قال رسول الله کا «قال الله 


ال ب آتم! ن كرتي في رك رتك في تيء رَٳن ذکرتني في 
تاا رتك في ملا حب مِنهُم» ون دوت مني شير شرا دوت منك ذراعاء 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( رواه البخاري (1۹۷۰) ومسلم )۲٠۷۰(‏ عن ابي هريرة وه ورواه الببخاري 
(۷۰۹۸) عن انس ااه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٦۱٤١(‏ عن سلمان الفارسى طوبه . 


۲0۱ 


ون آي تشي أك أمَزول»۱٠.‏ 

واعلم أن التقرب ذراعاً أو باع والهرولة في الحديثين ليس المراد 
بهما قرب المسافة» ولا الحركة ؛ فن الله تعالى منزه عن ذلك» ولكنه 
على سبيل التمثيل والتقريب» والتعبير عن سرعة ظهور الفضل من الله 
تعالى» والإحسان على العبد في مقابلة إقباله على الله تعالى» وتقربه منه 
سبحانه بأبلغ عبارة» وأوضحها في تأدية المقصود . 

وفي «حلية بي نعيم» عن ابن أبي الحواري : حدثني إسحاق بن 
خلف» قال : مر عيسى بن مريم عليهما السلام بثلاثة من الناس قد نحلت 
أبدانهم» وتغيرت ألوانهم» فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: 
الخوف من النيران» قال : مخلوقاً خفتم » وحقاً على الله أن يؤمن الخائف . 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة فإذا هم أشد تغير ألوانء وأشد نحول أبدانء 
فقال : ما الذي بلغ بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنانء فقال: 
مخلوقاً اشتقتم» وحقاً على الله أن يعطيكم ما رجوتم . 

قال : ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نحول أبدان» 
راد قر ادا [كأن على وجوههم المرآة من النور] فقال: ما الذي 
بلغكم ما أرى؟ قالوا: الحب له قال : نتم المقربون» أنت المقربون. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ۸). 


Yo 


قلت : كذلك التحقيق أن أهل هذه الأحوال الثلاث كلهم محمودون 
لأنهم كلهم في طاعة الله» وهم متصلون بالله ؛ الأولون يخافون عذاب 
الله » والذين يلونهم يرجون رحمته» والأاخرون يحبهم ویحبونه . 

والخائف من النار مستجير بالله منهاء مستعيذ به» وناهيك بمن هو 
في جوار الله تعالى» وقد أوصى بالجار. 

ومن اشتاق إلى الجنة إنما يطلبها ويرجوها من الله تعالى» وقد 
الوا : من قصد إلينا وجب حقه علينا. 

و خي اخ ا ام م ا اة غر ان 
هؤلاء آعظم ا قبلهم» ثم قال عيسى عليه السلام عنهم : 
أولئك المقربون» أولئك المقربون. 

وروی ابن جهضم› وغيره عن أحمد بن أبي الحواري قال: سال 
محمود أبا سليمان الداراني 4 وآنا حاضر: ما قرب ما يتقرب به إلى الله؟ 
فبکی آبو سلیمان» ثم قال : مثلي یسال عن هذا؟ آقرب ما تقرب به اليه 
a e E E‏ 

وروی ا الشيرازي في «الألقاب»› وغيره عن آبي القاسم 
ار د غ ا ار د ت 
إذا جن الليل دخلت الطواف» فإذا بجارية تطوف وتقول : [من الطويل] 


)١(‏ ورواه ابن الجوزي في «ذم الهورى» ( ص : ۷)». ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (Af /٠١(‏ مختصراً. 


Tor 


I o 
ّبح عدي قذ ناح وَطَتّبب‎ 
إذا اشد ث شوقيٰ هام قَلبيٰ ب ٍكره‎ 
E فإن رفت‎ 
ويب دؤفافتن ث4 أخيَىْبولَة‎ 
وعدن حن آلد ا‎ 
قال : فقلت لها : يا جارية! أما تتقين الله في مثل هذا المكان تتكلمين‎ 
بهذا الكلام؟ فالتفتت إلى وقالت: يا جنيد! [من مجزوء الرجز]‎ 


لو لاالتقي ا E‏ 


ثم قالت : يا جنيد! تطوف بالبيت» أم برب البيت؟ فقلت : أطوف 
بالبيت» فرفعت رأسها إلى السماء» وقالت: سبحانك! سبحانك! ما أعظم 
مشيئتك في خلقك» خلقا كالأحجار يطوفون بالأحجار» ثم أنشأت 
تقول : [من الطويل] 


٤ و‎ °٤ و‎ a 


تامزا َم نرو 0 
لوا مَحَلٌ اقرب في باطن التكر١“‏ 
فلو أخلصرًا ذ ا 
وقاقَت صفات الود للق بالذكر 
قال الجنيد : فغشي على من قولهاء فلما فقت لم أرها" . 
وقد تكلمت على حال القرب في كتاب «منبر التوحيد» بما فيه 
مقنع» وليس عليه مزيد» ولي فيه أبيات لطيفة تشتمل على معان شريفة؛ 
وهي : [من مجزوء الرمل] 


a 2‏ و ر 
4ه ح-سس-سنى وفصد 

وو و ۶ و 
و3 r 0 o‏ ° ت 


)١(‏ فى «(صفة الصفوة»: «الفكر» بدل «النكر). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)٤١۹ /٤(‏ 


Yoo 


الو لا لج 


ي 


. ثلاث كلمات في (م» ولات غير وأاضحة‎ )١( 


۲٥ 


تج ذ غي اعرانضي 
وني احق قيرف 
لارشبالش ت ا 
لي إلى المَخبُْوب ود 


فهو لاي وإنسي 


کنب روم ا یشهده امرون [المطففین : ۱۸ ۲۱]. 

قال قتادة رحمه الله تعالى : عليّون فوق السماء السابعة عند قائمة 
الر ئى الع 

كدب مرم [المطففين : ١۲]؛‏ قال : رقم لهم بخير. 


قال الله تعالی : ادإ کب الذرار نی عبت )وما ادرک ماعود 


YT oV 


کیشېده امرون €[المطففين : ١۲]؛‏ قال: المقربون من ملائكة 
الله . رواه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر” . 

وروي [عن] ابن عباس : ليشهده انرون 4[المطففين : ١۲]؛‏ كل آهل 
السماء . 

وقال ابن جريج : هم مقربو آهل كل سماء إذا مر بهم عمل المؤمن 
شيعه مقربو كل سماء حتى ينتهي العمل إلى السماء السابعة» فيشهدون 
حتى يثبت في السماء السابعة . رواه ابن المنذر“. 

ثم قال الله تعالی : لإ آلابرار نی تیر © عل آلذرآیك ررد 3 
تعر ى وجوههم نة اليم ل صْمَونَ من رحق حور © ختلمة. 
نك وف ذلك متام أَلمفِسود () وراج من سر © عا مرن 
بها الْممَرّبورک €[المطففین : ۲۸-۲۲]. 

فروى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن المنذر» والبيهقي 
عن ابن عباس 4 قال : تسنيم شرف شراب أهل الجنة» وهو صرف 
للمقربين › وممزوج لأصحاب اليمين» وأصحاب اليمين هم الأبرارء 
وهم سائر أهل الجنة ممن سوى المقربين. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ١١٠۴)ء‏ والطبري في «التفسیر» (۳۰/ .)٠٠١‏ 

(۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳٤۰۹‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٤٤۸‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .»)۳١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
٤ .)۳٤١ /۱۰(‏ 


0۸ 


وروي مثل ذلك عن ابن مسعود» ومالك بن الحارث» وقتادة» 
وغیرهه'. 

وروى ابن المنذر عن حذيفة طب قال : تسنيم عين في عدل يشرب 
بها المقربون في عدن صرفاًء وتجري تحتهم أسفل منهم إلى أصحاب 
اليمين» فتمزج بها أشربتهم كلها؛ الماء» والخمرء واللبن» والعسلء 
تطيب بها آشربتهم” . 

وقد زوي مما ذكر أن المقربين في الأية الأولى غير المقربين في 
الآية الثانية ؛ فالأولون الملائكة» والأخرون سادات أهل الجنة وسابقوهم . 

وقد وصف الله الملائكة بالقربة في قوله : # أن يَسَمَتَكف أَلْمَِيح 
ان بكرت عَبّدا ينه ولا المليكة امرون €[الساء: ۱۷۲]» والصفة تحتمل 
أن تكون لازمة فكل الملائكة مقربون كما قال تعالى : إن لذن عِند 
ربلک لا سرود عَنْعباد تو €[الأعراف: ٠١‏ ؛ يعني : الملائكة. 


ويحتمل أن تكون مخصصة› لر وو ال 


.)٤٥١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٤٥١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


(۳) قال الألوسي في «روح المعاني» :)٤١ /۲٤(‏ الكروبيون جمع كروبي 
- بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة» وتشديدها خطاء ثم واو بعدها 
باء موحدة ثم ياء مشددة - من كرب بمعنى فرب › وقد توقف بعضهم في 
سماعه من العرب» وأثبته أبو على الفارسى واستشهد له بقوله: 

كروبية منهم ركوع وسجد 


۲0۹ 


وهم حملة العرش»› أو هم ومن حوله. 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن عبد بن عمير رحمه الله تعالى في قوله : دا راهم ين مکان بويد يعوا 
ها تنيظًا ورَفِيرً €[الفراقان : ۲ قال : إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل إلا خر ترعد فرائصه» حتى إل إبراهيم عليه السلام 
ليجثو على ركبتيه» ويقول: يا رب! لا أملك اليوم إلا نفسي“ 

وروی آبو نعیم عن کعب قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والأخرين في صعيد واحد» ونزلت الملائكة [فصارت] صفوفاً 
فيقول الله لجبريل عليه السلام: إيت بجهنم» فيأتي بها تقاد بسبعين آلف 
زمام» حتى إدا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت 
لها أفئدة الخلائق› ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب» ولا نبي مرسل 
إلا جا لركبتيه» ثم تزفر الثالشة فتبلغ القلوب الحناجر» وتذهل العقول» 
فيفزع كل امرىء إلى عمله» حتى إل إبراهيم يقول: بِحليَنْ لا أسألك إلا 
نفسي» ویقول موسی : بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي› ویقول عیسی : 


= وفيه دلالة على المبالغة في القرب؛ لصيخة فعول» والياء التي تزاد للمبالغةء 
وقيل : من الكرب بمعنى الشدة والحزن» وكأن وصفهم بذلك لأنهم شد 
الملائكة خوفاًء وزعم بعضهم : أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة 
وجوداً ومثله لا يعرف إلا بسماع . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ 1۷)ء وابن أبي حاتم في «التفسير 
c(YTTA /۸)‏ وكذا رواه الطبري في «التفسير /٠۸( ٩‏ ۱۸۷). 


1۰ 


بما أكرمتني لا سالك إلا نفسي› لا أسألك مريم والدتي» ومحمد ييا 
يقول : «أمتي آمتي» لا سالك اليوم نفسي› [إنما أسآلك اليوم آمتي]»› 
فيجيبه الجليل جل جلاله : «إِنَّ أوليائي من أمتك لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنول» فوعزتي [وجلالي] لأقرن عينك في أمتك»› ئم تقف الملائكة 
را ووا ورو 

ففي هذا الأثرء والذي قبله تقييد الملك بوصف التقريب» والانبياء 
بوصف الرسالة إشارة إلى أن غيرهم أولى بأن يرتاع لهذا الهول العظيم . 

وفي أثر كعب تبشير لأهل القربة من هذه الأمة - وهم الأولياء - بأن 
لا حوف عليهم إذ ذاك ولاحزن. ٠‏ 

وجعل الأستاذ أبو طالب المكي المقربين في قوله: ليده 
ألو €[المطففين : »]۲١‏ وفي قوله : يشرب بها أَلْممَرْ € [المطففين : ۲۸] 
بمعنى واحد» وفسرهم في الآيتين بالمحبين لله تعالى» الذين أخلصوا 
وجودهم لله حقاء فيعبدونه حقا لأجله صرفاء فنعيمهم في الجنة 
صرف . 

قال : وراج ؛ يعني : مزاج شراب الأبرار لين سير عا 
شرب ا ألمقربور € [المطففين : e [YA _ V‏ يشربها المقرّبون] 
صرفاً» وممزوجا لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا بمزاج 


من شراب المقربين . 


.)١۷۳ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲٦۱ 


قال : فعبر عن جملة نعيم الجنان بالشراب» كما عبر عن العلوم 
والأعمال بالكتاب» فقال : نكب لارا لى ليت €[المطففين : ٠]٠۸‏ 
ثم قال : ل يشهده ارون €[المطففین : .]۲١‏ 

فما حسن عملهم» ولا صفت أعمالهم» ولا علا كتابهم إلا بشهادة 
المقربين لما قرب كتابهم منهم» وحضروه» كذلك كانوا في الدنيا تحسن 
N RS E‏ 
مزیدھم' بقربھم منھم . انتهی . 

وفیه سياق الایتین على نسق واحد. 

والمعنى أن الأبرار لما كانوا يأخذون في الدنيا بسبب من أنفاس 
المقربين» وحبل من آعمالهم» غير أنهم لم يستقيموا كاستقامتهم؛ إذ لم 
يخلوا من تخليط ما في أعمالهم» نفعهم هذا الاتصال بالمقربين يوم 
الدين» فشهدوا أعمالهم» وزکوهم عند الله تعالی» وکانت شهادتهم لهم 
شفاعة لهم» ثم كانت عاقبتهم أن مزج شرابهم بشرابهم» وطاب نعيمهم 
بمزاح نعيمهم › ولو آخلصوا في حبهم في دار الدنيا ؛ أعني : المحبة 
الخاصة التي تنشاً عن التعارف» وتثمر التآلف» لألحقهم الله بهم في كل 
ما لهم بدليل الحديث المتقدم : «الْمَرءُ م مَنْ أحَبً»؛ فافهم ! 


)١(‏ في «قوت القلوب»: «علمهم» بدل «عملهم». 
(۲) في «قوت القلوب»: «في نفوسهم» بدل «في مزيدهم». 
(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٩٤‏ 


1Y 


ولقد سبق قول شيخ الإسلام الجد له مقتبساً للحديث: [من 
الخفيف] 
ِن تكن عن مَقام الذِيْن اجتباهم 
رتهم عاجزا وتطلب قربا 
لا وال ای کک 
ثم اعلم أن عليين اسم لأعلى الجنة فيه كتب الأبرار» وفيه مساكن 
المقربين . 
قال الله تعالی: وما مرک ماعود )كنت تروم © نذه 
اهرون [المطففین: ۱۹ ]۲٠-‏ . 
عندهم ليشهدوا لهم» ويطلعوا على منازلهم لأن الأعمال تدل على المنازل 
والمقامات» فهم مطلعون على منازل الأبرارء ولا يطلع الأبرار على 
منازلهم» وليس لهم من علمها إلا الترائي إليها كما يتراءى أهل الأرض 
وقد روى الإمام أحمد» والشيخان عن سهل بن سعد ڪلب › عن 


ر 


ا وی ر 0 کر ر ق ر ك م ارا م 
النبي بيا قال : «إنَ أَهُْلَ الْجََة لَسَرَاءَوْنَ اهل“ الغرف كَمَا ترَاءَوْنَ 


0( كلمة: «أهل» ليست في مصادر التخريج . 


۳ 


الکواکب' فى السَمَاء». 

وروی الإمام أحمد» والترمڏي› وابن ماحه»› وابن حبان ۳ 
«(صحيحه» عن أبى سعيد الخدري طب والطبرانى عن جابر بن 
سمرة له » وابن عساكر عن ابن عمر» وعن أبي هريرة ئم قالوا: قال 
رسول اله ل: «إذ أل الذرَجَاتِ الخلى ليرام من هو أشفل منم 4 
كما ترون الكؤّكب الطالع في افق ااي ون بَا بكر وَعمَرَ مهم 
وَأنّعمًا!». 

وروى ابن عساكر عن أبي سعيد طله» عن النبي اة أنه قال : «إِنَ 
َل عِليِنَ يرف أَحَذهُم إلى الْجََة فيْضيءُ وَجْهة لأَهْل الْجََة كما 
بُضيء القمَر لَيْلة البَذر لأهُل الدَنيًاء وان بَا بكر وعمَر منهہ» 
وأنْعمًا!)). 


. في مصادر التخريج : «الكوكب» بدل «الكواكب»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١ /٠(‏ والبخاري (1۱۸۸)» ومسلم 
.)A۳۰(‏ 

(۳) رواه ارمام أحمد في «المسند» (۳/ ۷۲)» والترمذي )۳٣٥۸(‏ وحسنه» وابن 
ماجه .)٩7(‏ عن أيي سعيد الخدري ظ4 . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير )۲٠٠٠(‏ عن جابر بن سمرة ده . 
ورواه این عساکر في «تاریخ دمشق» )۱۸٩ /٤٤(‏ عن ابن عمر» و(۳۰/ ۲۰۰) 
عن أبي هريرة ظ4 . 

.)۱۸٤ /٤٤( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۲٤ 


وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو بن العاص 4# قال: إل 
لأهل عليين كوى يشرفون منهاء فإذا أشرف أحدهم آشرقت الجنة» فيقول 
أهل الجنة : قد شرف رجل من آهل عليين'. 

ر ادن يا رخ 0 ل ری ن الج ك الرى. 
فقيل : ما هذا؟ قيل : رجل من هل عليين تحول من غرفة إلى غرفة. 

وروى الشيخان عن أبي سعيد 4ء عن النبي بي قال : لن أل 
َة راون َل الغرفٍ من فزقهم كما" O‏ 
في الأفتق من الْمَشرق والْمَغرب لتفاضل ما بيهم »» قالوا: يا رسول الله ! 
تلك منازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم؟ قال : «بّلى»› وَالذِي تفُسي بيَلِهِء 
رجَالٌ امنا با وَصدَقوا الْمُرْسَليْنَ». 

وروى ابن أبي الدنيا عن علي ذه » عن النبي بلا قال : «إِن آه 
الدرَجَة في الْجَة يقل لذبن اسل منم : 1 ا 
الكرامة كا يقال لهم کائؤا ثصَلون بالیْی وکنځم نمؤن وکانو 
ا سم تأکلون» رابود ركم تلن رکانرا تقاتلون 


رکم ت تجېنۇن)0). 


\ 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۳۷). 
(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۹). 
(۳) رواه البخاري (۳۰۸۳)» ومسلم (۲۸۳۱). 
() تقدم تخریجه . ) 


10 


وروی ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم عن أي 
سعید طبه عن النبي َيه قال مَنْ تواضع لله دَرَجة رغه الله درجة 
حى يَجْعَلۀ في عِليينَء وَمَنْ يبر على اله دَرَجَة يغه دَرَجَة حى 
يَجْعَلهُ في أَسْمل سَافلينَ»٠.‏ 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي المتوكل الناجي - مرسلاً - 
قال : قال رسول الله ل : «إِنَ الدَرَجَةَ في الْجَنَة فَوْق الدَرَجة كما 
ن السَمَاءِ وَالأرْض» د اعد يزنع صر فیلع له بر TEE‏ 
2 س لذلك» فقول: ما هَتا؟ فقال: هذا نر أك فلان. 
قول : أي فلان د کا نت فی ا وقد فضل على هَکڌا؟ 
فيال له 4 کان د فصل مك عَمَلا. ٿه يُجْعَل في فَلبه الرّضا حٌى 
يْضى» 0“ . 

قلت : وهذه أعظم نعمة في الجنة على كل واحد من أهلها أن 
يلقي الله الرّضا في قلبه حتی یرضی بمقامه ومنزلته فيهاء» وهذا آثر من 
آثار رضوان الله تعالی عنهم» ومن ثم وصف الله تعالی آهل ولایته وتقریبه 
بقوله : رض أله عنم ورصُوا عن €[البينة : ۸]. 

وآقول في هذا المعنى» والحجة عليه قوله تعالى : ررض ون ّت 
آله كبر €[التوبة : .]۷١‏ [من الخفيف] 


(۱) رواه ابن ماجه (C(1‏ واد بن حبان في (صحيحه») )٥۷۸(‏ واللفظ له. 


(۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ (TY‏ 


۲ 


أعظم مافئ الجنان عندي 

و و ت ر ر 
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ويقال للصديقين : أخيار» وخيار» وقد يقال ذلك لعامة الصالحين . 

ويقال للصديقين : خيار الخيار» وأخيار الأخيار» وصفوة الصفوة» 
وخلاصة الخلاصةء وخاصة الخاصة. 

قال الله تعالی: ٭ واذگر عدا رهج وشح يموب اول ابی 
ابر © إا لضت اة زى لار (3 وم نكت لين المصطفي 
ارك وادكرإسمَعيل ولسع ودا الکفل وَکََْاَلْكَنْبّار €[ص: .]٤۸ ٤٥‏ 

ولا يختص ذلك بالأنبياء عليهم السلام لأنٌ ذا الكفل مختلف في 


نبوته» والأقوی آنه غیر نبی إلا آنه صدیق. 


(1) رجح المصنف أن ذا الكفل ليس بنبي» مع أن القول الأكثر أنه نبي» كما قال 
الرازي في «مفاتح الغيب» (۲۲/ :)۱۸١‏ وقال الحسن والأكثرون: إنه من 
الأنبياء عليهم السلام» وهذا أولى لوجوه: أحدها: أن ذا الكفل يحتمل أن 
یکون لقباًء وآن یکون اسماء والأقرب أن یکون مفيدً لأن الاسم إذا أمكن 
حمله على ما يفيد فهو أولى من اللقب . إذا ثبت هذا فنقول الكفل هو 
النصيب» والظاهر أن الله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل التعظيم» فوجب 
أن يكون ذلك الكفل هو كفل الشواب» فهو إنما سمي بذلك لأن عمله = 


1۸ 


روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والترمذي وحسنه» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» والبيهقي في «شعب الإيمان»» وآخرون من طريق 
سعيد مولى طلحةء عن ابن عمر اه عن رسول الله ل قال: «کان ذو 
الكفلِ مِنْ بني إسرائيل». 

a e‏ وأفظه : ان ذذ الِفْلِ 
ِن بني ٳسرائيل لا يتو ء من دنب عمل فاته امرأةء َأعطاهًا سين 
ديتاراً على أن يَطَاَهَاء لكا قَعَدَ منها مَقَعَدَ الوَجُل من امْرَأتِه أرْعَدَت» 
يث قال : ما ِْيكِ؟ أَرهنُكٍ؟ اث : لاء َه عمل ما وة 
ا فال فعا انت هذا وما فعلت؟ 

ي 


8 ال لذي لكف ( 


ر 


اني فهي لك 3 ل ا ار 


ا 


= وثواب عمله کان ضعف عمل غیره» وضعف ثواب غیره» ولقد کان في زمنه 
اوغ ا رو و ان ت ل کون انل قو ان 
وثانيها : أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس والغرض ذكر الفضلاء 
N e‏ 
وثالثها: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء» فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبي . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳)» والترمذي )۲٤۹٦(‏ وحسنهء 
وابن حبان في «(صحیحه) (۳۸۷)» والحاكم في «المستدرك» ›)۷٦١٥١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإٍیمان» .)۷۱٠۹(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦٦٠١ /٠٥(‏ 

(۳) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)۳۸١ /٥(‏ الحديث معروف» وقد = 


۲٣۹ 


وروی عبد الرزاق» وابن جرير» وابن آبي حاتم» وغیرهم عن ا 
موسى الأشعري طه قال : ما كان ذو الكفل نبياًء ولكنه كان في بني 
إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم مئة صلاة» فتوفي فتكفل له ذو الكفل 
من بعده» فكان يصلي كل يوم مئة صلاة» فسمي ذا الكفل”'. 

روى ابن أبي شيبة٬‏ وابن جرير» وابن آبي حاتم عن مجاهد في 
قوله : ودا أَلْكَقَلٍ 4[ ص: ۸٤]؛‏ قال : رجل صالح غير نبي» تكفل لنبي 
قومه أن يفيه أمر قومه» ويقيمهم له» ويقضي بينهم بالعدل» فسمي 
ذا الكفل“. 

وقال بعض العلماء : سمي ذا الكفل لأنه تكفل بأن لا يغضب»› 
فامتحنه الشيطان» فلم يغضب» ووفى بما كفل . 


وروى المفسرون» وابن أبي الدنيا في ذلك آثارا" . 


= ذكرته في «الحدائق؛ فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل» وهذا 
غاط لأن ذلك اسمه الكفل» والمذكور في القرآن يقال له: ذو الكفلء ولأن 
الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء فلم يمض عليه زمان طويل يعالج فيه 
الصبر عن الخطاياء وإذا قلنا: إنه نبي فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا 
الحال. وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل ابن ناصر رحمه الله تعالى فوافقني 
وقال: ليس هذا بذاك . 

)1( رواه عبد الرزاق في «التفسير“ (۳/ ۲۷). والطبري في «التفسير» .)۷١ /٠۷(‏ 

(۲( رواه الطبري في «التفسير» (1۷/ .)۷٤‏ وانظر: «الدر المنشور) للسيوطي 
(0/ 71). 

(۳) انظر: «مكائد الشيطان» لابن أبي الدنيا (١١)ء‏ و«تفسير الطبري» - 


۷۰ 


وهذا الفصل يغنى عن عقد باب» أو فصل مستقل في التشبه بذي 
الكفل لأنه في جملة الصديقين وااخار: 


ل ٠‏ وت ر رر وم ر و ص E‏ 55 ر 
وقال الله تعالى : # إت آل ءامنوا وعملواً الصَللحتِ وليك هر حبر 
: س ےر عط 
r‏ رر صلی و س ا 2 .> 2 0 T7. 7 7 E‏ 
الرية 3 جرهم عند رہم جت عدن تجری من حا الانهار خللدين فا ابدا 


ج 
م 
ےو دوو ر ۵ سرو کے و س 


رضى أله عنهم ورضوا عته ذلك لمن خشى ر [البينة : ۸-۷]. 

قالت عائشة رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله! من أكرم الخلق 
على الله؟ قال : «يا عائشة! ما تقرثيْن : 3 إت آل ءامنوا وعَملوا للحت 
وليک ھ خير ليد %[البينة : 1 . رواه ابن مردویه' . 

وقال أبو هريرة ط4 : أتعجبون من منزلة الملائكة عند الله؟ والذي 
نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك› 
واقرؤوا إن شتتم : إت آلب ءامنا ويوا لصحت أوليک هر عر 
ألْريَدٍ 4[البينة : ۷]. رواه ابن ابي حاتہ . 

استنبط أبو هريرة ظله من الأية تفضيل أخيار بني آدم على الملائكة» 
أو على بعضهم من هذه الآية؛ لأنها في سياق التقسيم بين المؤمنين 
وأنهم خير البرية» والمشركين وأنهم شر البرية» ولا يكون القسمان 
موجودين إلا في الثقلين» فأمًا الملائكة فتمحضوا للإيمان» وأما الشياطين 


»)۷٤/١۱۷( =‏ واتفسير الثعلبي» .)٠١ /٦(‏ 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/⁄/ .)٥۸۹‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۴٤٠٠١٤ /۱١(‏ 


۲۷۱ 


وهذه الآية قاضية بأ خيار الناس والخلق أهل الإيمان والعمل 
الصالح» إلا أن ثم أخباراً وآثاراً ناصّةَ على أن خيار الناس ذوو أعمال 
خاصة» وقد أحببت أن أورد منها هنا جملة صالحة لمناسبتها لهذا المقام. 
رسول الله اة قال : «أفضل العباد دَرَجَةَ عِنْدَ الله يَوْم القيامَة الدَاكرُون الله 
کشر . 

وروى ابن آبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عباس ئ4 
قال : قال موسى عليه السلام: آي ربٌ! أي عبادك أحب إليك؟ قال: 
اکترغم ای كرا قال : أي ربٌ! أي عبادك أغنى؟ قال : الراضي بما 
أعطيته» قال : آي رت! ًى عبادك أحكم؟ قال : الذي يحكم على نفسه 
ما يحكم على الناس. 


وروی الإمام أحمد عن آبى عمرو الشيبانى رحمه الله تعالى قال: 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( .)۷٥‏ والترمذي .)۳۳۷١(‏ ولفظهما : 
أن رسول الله َة سل : أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : 
«الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». قالوا: يا رسول الله! ومن الخازي في 
سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب 
دما في سبيل الله » لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة». 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۲۸١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ص : ۸۷) . 


A4 


سأل موسى عليه السلام ربه كك: أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال : أكثرهم لي 
ذكراء قال: فأي عبادك أغنى؟ قال : أقنعهم بما أعطيته» قال : أي عبادك 
أعدل؟ قال : من دان نفسه. 

وروی آدم بن [ابي] إياس عن ابن مسعود ط4 : أن موسى عليه 
السلام قال : آي رب! آي عبادك آتقی؟ قال : الذي يذکرني ولا ينساني› 
قال : رث! اى عبادك أغنى؟ قال : الذي يقنع بما يؤتى» قال: رڀٿ! آي 
عبادك أفضل؟ قال : الذي يقضي بالحق» ولا يتبع الهوى» قال: ربٌ! 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة 
تدله على هدی» او ترده عن ردی» قال: رث! آي عبادك أحب إليك 
عملا؟ قال : الذي لا یکذب لسانه» ولا یزني فرجه» ولا یفجر قلبه» قال : 
ربٌ! ثم أي على أثر هذا؟ قال : قلب مؤمن في خلق حسن . 

قال : رث! أي عبادك أبغض إليك؟ قال : قلب کافر في خلق سيءَ» 
قال : ثم أي على أثر هذا؟ قال : جيفة بالليل» بطال بالنهار. 

وفي کتاب الله تعالی : کن کرک مک نانک €[الحجرات : [NY‏ 

وروی البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس يي قال : 
ما تعدون الكرم وقد بین الله الكرم؟ فأكرمكم عند الله أتقاكم» وما تعدون 


(۱) ورواه الخرائطي في «مكارم اللخلاق» ( ص : (A!‏ وابن عساکر في «تاریح 
دمشق» /٦۱(‏ ۱۳۹). 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠٥٤١‏ 


A2 


الحسب؟ أفضلكم حسباً أحستكم خلةا. 

وروى في «الصحيح» هو» والنسائي عن أبي هريرة ط4 قال : سئل 
رسول الله اة : أي الناس أكرم؟ قال : «أكرمَهُم عند الله أتقاهُب»» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال : «فأكرم ا 
نبي الله بن راهيم حَلِيّل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعَنْ 
مَعَادن العرب تسألرني؟» قالوا: نعم قال : (خیارهم في الجَاهلكة خیارهم 
في الإسْلام إذَا فهو . 

وروى الحافظ عبد الغني عن زر بن حبيش رحمه الله : أن ابن 
مسعود به قال یوما لابن آخیه : يا ابن آخي! ترى الناس ما أكثرهم؟ قال : 
نعم» قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي . 

ثم قال: يا ابن آخي! ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم» قال: 
لا خير فيهم إلا عالم أو متعل. 

وروى الحكيم الترمذي عن أنس هب قال : قال رسول الله ب : 
«أفضلكۂ لذي إذا رورا دك الله تعالى لريتهم› . 

وروی الإمام آحمد» وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹۹). 

() رواه البخاري )٤٤۱١(‏ واللفظ له» والنسائي في «السنن الکبری» ›)۱١١٤۹(‏ 
وکذا رواه مسلم (۲۳۷۸). 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)١١١ /١(‏ 


۲۷٤ 


ت 


عنها : أنه ية قال آلا ابرم بخیارکم؟ خياركم الِب إا رووا در 


اه( . 

وروی آبو نعیم؛ والخطيب عن أبي هريرة طب قال : قال 
رسول الله اة : ار ا علمَاوهًاء وا فقھاوًا» ألا وإ ون الله 
فر للعالم زتعن َا ل أن فر لجال ذا واج آلا وَإنٌ العَالم 
الرَحيْم يَجِيْءُ يَوْمَ القيامَة وَإِنَ وره قد أضاءَ يَهْشي فيه ما بيْنَ المَشرق 
ال المَغرب» كما يُضيءُ الکوكکث الذرى yg‏ 

وروی ابن النجار عنه قال : قال رسول الله مي : «خيار امي من د 
إلى اش وحبب عبادة إِليْه» . 


ورواه آبو نعیم» ولفظه : إن أخْيارَ الصدَيقينَ مَنْ دَعَا ا 


یغین 


e 


حب عباده لِه ومن و الفجار من كثرَت E‏ وان کان صادقاء 
وان کان کاذیاً يڏخل اَ0 . 


وروی أبو يعلى عن انس وب قال : قال رسول الله کا : «خيار 


N} 
Q: 
ae 


.)٤١١۹( وابن ماجه‎ »)٤٥۹ /٩( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) في تاريخ بغداد»: «رحماؤها»» وفي «حلية الأولياء»: «خيارها» بدل 
«(فقهاؤها)» . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۸)» والخطیب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۱/ ۲۳۸) وقال: حدیث منکر . 


(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٤١‏ 


Vo 


من دعا إلى اش وحَبّب عبادة إِلبْه» . 

وروی آبو یعلی عن انس طب قال : قال رسول الله کا : «ألا أخبركم 
عن الأجرد؟ الله اجرد وأا اجرد ولد آم وأجوذْهُم من بَعْدِيٰ رجل 
E‏ عة الل تعالی ا ائه وخده ورجل جاهد ية فن 
سبل الله حسّی تل٠‏ . 

وروى الحكيم الترمذي عن عبدالله بن عمرو ييه قال : قال 
رسول الله ي : اڃیاركم من کک بالل رویته» وّزاد فیٰ علمکہ منطقةٌ» 
ورعَبكم في الآخر عمل . 

ورواه هو وعبد بن حميد» والخرائطي عن ابن عباس و4 بلفظ : 
«حَیْ جُلسّائکہ». 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن الحسن مرسلاً قال : 
قال رسول الله اة : ( حَيْر الأصحاب صاحب إِذا ذکرْت الله له آعانگک» ودا 


(۱) رواه آبو يعلى في «المسند» (۲۷۹۰). وفيه محمد بن إبراهيم كان يضع 
الحديث. وآيوب بن ذكوان» وهو منكر الحديث» لا يتابع على روايته. انظر : 
«(المجروحین) لابن حبان (۱/ »)۱٦۸‏ و(۲/ .)١١‏ 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۳۹). 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۳۹)ء وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الأولياء» (ص: »)١١‏ وأبو يعلى في «المسند“ .)۲٤۳١۷(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)۲۲١ /۱١(‏ رواه آبو يعلى وفيه مبارك بن حسان» وقد 
وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۲۷٦ 


سيت كرك ؛ خيارهُم الَذِيْنَ ِا رووا ذكر اش . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسّنه» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله 
ابن عمرو 4 قال : قال رسول الله کل : «حَيْرٌ اللأصحاب عند الله يرهم 
لصّاجبه» حير الجيْران عند الله حيرم لجارو». 

وروی الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب› 
عن دة بنت أبي لهب رضي الله عنها : أن النبي بيا قال : «حَيْر الاس 
أقروهُم» وأفقهُهُم في دين الد واتقاهُم شی وامَرهُم بالمَعْرُوفيء وأنهاهُم 

عن المُنكر» وأَوْصَلهُم للجم" . 

وروی البخاري» والترمذي عن علي ڪبه› أحمد» وأبو 

داود» والترمذي› والإمام مالك» وابن ماجه عن عثمان ڪه : أن النبي ا 


قال : (خیرکہ م القرَآن وعَلَّمٌَ. 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: .)۹٤‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١١۷‏ والترمذي »)۱۹٤٤(‏ وابن 
حبان في «صحيحه» (0۱۸)» والحاكم في «المستدرك» »)١١۲١(‏ والبيهقي 
في «(شعب الایمان» .)٩٥٤۱(‏ | 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
»)۲٥۷ /۲۲(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۷۹٥۰(‏ 

. رواه الترمذي (۲۹۰۹) عن علي ڪه‎ )٤( 
وأبو داود-‎ »)1٩4 /١( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)٤۷۳۹( ورواه البخاري‎ 


7Y 


قال أبو عبد الرحمن - يعني : السلمي الراوي عن عثمان -: فذاك 

الذي أقعدني مقعدي هذا؛ وعلم القرأآن في زمان عثمان حتى بلغ 
)1( 

الحجاج 

ورواه ابن ماجه عن سعد» ولفظه : «خیارکہ». 

ك 

وروى الطبراني في «الكبير» وابن الضرٌيس» وابن مردويه عن 
ابن مسعود يه » عن النبي ية قال : «خيْركم - وفي رواية : خياركم - مَنْ 
قرا القرآن وأقرأًى. 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة هه زاد فيه : «إِن لِحَايِلِ 


.)٠٤٥1(‏ والترمذي (۲۹۰۷)» وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۷۳)ء 
وابن ماجه (۲۱۱) عن عثمان ل4 . 

قلت: تقدم مرارا عزو المصنف رحمه الله بعض الأحاديث إلى الإمام مالك 
في «الموطأً»» وهو وهم؛ إذ هو ينقل عن السيوطي في «الجامع» وغيره» 
ومعلوم أن السيوطي يرمز لأصحاب التخريج» وعنده أن: «ط» للطيالسي› 
فوهل المصنف عن هذا وظنه الإمام مالك في «الموطأ»» فتكرر هذا مرات 
عدة» والله أعلم . 

وقد تبع المصنف السيوطي في عزوه هذا الحديث إلى البخاري عن علي › 
(۱) رواه الترمذي (۲۹۰۷). 


(۲( رواه ابن ماجه (۲۱۳) . 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ /٠١(‏ 1). 


A۸ 


2 ەر a PL‏ ا 8 ID‏ َ۶ 
القران دعرة مستجابة يدعو بها فيسْتَجَابت له) . 


وروی مسلم عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله بلا : «التاس 
مَعَادن كَمَعَادنِ الذَهَب وَالفضّة ؛ حَيارْهُم في الْجَاه ية جیار هُم في الإسلام 
إذا فقوا . ۰ 

وفي هذا الحديث اعتبار التفضيل بالنسب والعلم» فإذا انفردا 
فالتقديم بالعلم . 

وروی الدارمي عن الأحوص بن حكيم» عن آبیه طب قال : سال 
رجل رسول الله ية عن الشر؟ فقال : «لا تسألوني عَن الس وسلوي 
عن الْحَيْر) -يقولها ثلاثاً- ثم قال : «آلا إن ڈ E‏ ار العلماء» وان 
خي الح خیار العْلمَّاء»“ 

EY‏ ا ا «الحجة») عن 
جابر له : أن النبي بي قال في حديث a‏ تي العُلَمَاءُ 
الْمَعَلْمُونَ وطوبی لِمَنْ حَدَثَ حَيِيًاً ی يلغ في وإنها حجة کم 
عند ركم يَوْم القَيامَة» . 

والمراد بالعلماء ء هنا خيارهم› ا کیو ا 
E‏ 


2 


(۱) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» (۲۲۱۲). 
(۲( رواه مسلم »)۲٣۳۸(‏ والبخاري (£ ۳۹( . 
(۳) رواه الدرامی فی «السنن» )۳۷١(‏ مرسلاً. 


۲۷⁄۹ 


وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن محمد بن عيسى 
الزجاج قال : سمعت آبا عاصم - يعني : النبيل -يقول: من طلب هذا 
الحديث فقد طلب أعلى الأمور؛ فيجب أن يكون خير الناس. 
وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو هي قال : قال رسول الله ع : 
وكان الشيخ العارف بالله سيدي علي بن ميمون المغربي رحمه الله 
تعالى يفهم أن (من) في الحديث المذكور للسببية ؛ أي : من سلم المسلمون 
بلسانه بالتعليم› والتأديب» والنصيحة› والأمر بالمعروف»› والنهي عن 
المنكر» وييده بالتأديب» والذب عن المسلمين في الجهادء ودفع الصائلء 
وإزالة المنكرء وقيادة الأعمى» وتنحية الآذى عن الطريق» وغير ذلك . 
وهذا الفهم في غاية اللطف» وإن كان خلاف المتبادر من الحديث . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي قلابة رحمه الله : أنه 
قيل للقمان عليه السلام: آي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس 
إلى علمه» قال : فأي الناس أغنى؟ قال : الذي يرضی بما يؤتى» قيل : 
فأي الناس خير؟ قال: المؤمن الغني» قال القوم: من المال؟ قال: 
لاء بل من العلم؛ فإن احتاجوا إليه وجدوا عنده علماء وإن لم يحتح 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ ۲۸۸). ورواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )۳٣١ /۲ ٤(‏ . 


(۲) رواه مسلم »)٤١(‏ وكذا البخاري .)٠١(‏ 


۸۰ 


الناس إليه أغنى نفسه“ 

وروى هو في «المسند»» والأئمة الستة غير آبي داود عن ابي 
سعيد ليه : أن النبي با قال : «أفضل الاس مُوْمِنٌ مَُجَاهدٌ في سيل الله 
بتفسه ومَالهِ» ڏه موم في شب من الشاب بهي اش ويدَعٌ الاس من 
ش0 . 

وروی البيهقي في «الشعب» عن آم مبشر رضي الله عنهاء عن 
النبي يه قال : «حَيْر الاس منْزلَة رَجْل عَلى من فرَس يَف لدو 
ا ی E‏ ۰ 

زروت اا ادو رال رای ی عر ا ا 
رضي الله عنها : أن النبي ب قال حبر الاس في اة جل شغتزل في 
ماله عبد رب که“ ويودي حه وجل آذ ڀرأس رَه في سيل اھ ييف 
ا a‏ 

وروى الحاكم في «المستدرك» نحوه عن ابن عباس بها“ . 


(۱)( رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)۱۰١‏ 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ١١)ء‏ والبخاري »)۲٦۳٤(‏ ومسلم 
(۸)) والترمذي »)۱٨٣۰(‏ والنسائي (۳۱۰۵)» وابن ماجه (۳۹۷۸). 

۳( رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٤٩۹۱(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٩4 /⁄٩‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ 
.)٠٥١ /۲٣(‏ وکذا رواه الترمذي (۲۱۷۷) وحسنه. 

.)۸۳۸١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٠( 


۲۸۱ 


وروی آبو نعيم عن معاذ طله قال : سمعت النبي بي يقول : «أَحَبْ 
العباد إلى اله را الأتقيَاءُ الأخفياءُ؛ الذِيْنَ إذا ابوا لم يُفتقَذواء وإِذا 
شهدوا وفك كه الْهُدَى» ومَصًابيح العِلْم٠.‏ 

وعن عبدالله بن عمرو جه قال : قال رسول الله لا : «أفضل 
ملين الاما مَن سَلِم الْمُسْلِمُوْنَ من لِسَانهِ وده وأفضل الْمُوْمِينَ 
إمانا سنه خلا وأفضل الْمُهَاجريْنَ مَنْ هَجَر ما نهى الله تعالى عَنهُ 
وأفضل المُجَاهديرً ن مَنْ جَاهَدَ نضَسَةُ في ذَاتِ انله» . 

وروی البخاري في «أديه»» والترمڏي» وابن ماجه عن ابن 
عمر 4ء عن النبي با قال : «الْمُسْلِم الذي بالط التاس» وبر على 
آذاهُم» خير من المُسْلم ِي لا الط التاس» ولا يصب ر على آذاهُ». 

وروی ارمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والترمذي عن أبي 
يوب الأنصاري ڪه : أن النبي ييا قال : لا جل للم أن يهر اء 
فوق ٥‏ لا لَيّال يَلَمَيَانِ» صد هذا هدا TT‏ الذي ا 
ا 


(۱) روا أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ .)٠١‏ وکذا ابن ماجه .)۳۹۸۹٩(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸)ء والترمذي »)۲٠۰۷(‏ وابن ماجه 
(6۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ›)٤17‏ والبخاري »)٥۸۸۳(‏ ومسلم 
.»)٥٣۰(‏ وأبو داود »)٤۹۱۱١(‏ والترمذې (۱۹۳۲). 


TAY 


وسبق حديث أبي أمامة : «إِنَ الى الاس بالله من بذهم باللام». 

وروى الطبراني عن أسامة بن شريك هب قال : قال رسول الله اء : 
«أحَثُ عباد اله إلى لله أحسنهم لقا . 

وروی ابن ماجه» a,‏ 
قال : قال رسول الله ل : «أفضل المَوميْيْنَ E‏ سنه خلا . 

وروى البخاري في «الأدب» عن أبي هريرة ظ قال: قال 
رسول الله لا : خير ك إسلاما أحاسنكم أخلاةاً ذا فة فقهو ا)0 . 

وروى الطبراني ة في «الكبير» عن ابن عمر ها عن النبي بيا قال : 
خير التاس اجس خا 

وروی أبو نعيم عن يزيد بن ميسرة رحمه الله قال : كان المسيح عليه 
السلام يقول: إن أحببتم أن تكونوا أصفياء الله » ونور بني آدم فاعفوا 
عن من ظلمكم› وعودوا من لا یعودکم»› وأقرضوا من لا يقرضكم› 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبي» .)٤۷١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤٩٥۹(‏ والحاكم في «المستدرك) .(A\YT)‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲۸٠(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(A/D)‏ 


(( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱۳١۳۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ :)٠١‏ فيه من لم يوثق من رجال الكتب . 


YAY 


وأحسنوا إلى من لا يحسن إليكہ. 

فو اللإمام أحمد» والبزار عن أبي هريرة طله قال : قال 
رسول الله لا : اخیارکہ أطولکم اعارا و سنك آخلاقا»0 . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن جابر طله» عن النبي ييه قال : 
«خیارکم أطولکم اعارا و اک أعْمَا لا . 

وفي کتاب الله تعالی : بر اذى يدو املك وهو لکل می ردیر ) 
لى لق اموت وة نبلو آک لَحسن باك €[الملك: .]۲-١‏ 

قال السدي في الاية : أيكم أكثر للموت ذكراًء وله أحسن استعداداء 
ومنه شد خوفاً وحذرا. رواه أبن ابي الدنيا في «الموت»ء والبيهقي في 


((اشعب اللإيمان»“ 


وقال الله تعالى : * نَا جَعلتا ما على الأرضِ زيتة ها لتبلوهر أب 


أْحسنْ عملا € [الكهف : ۷]. 
قال قتادة في الاية : لنختبرهم أيهم أتم عملا. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۲۳۸). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤١۳‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۲۲): رواه البزار» وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠٠٠١(‏ 

(6) رواه ابن ابي الدنيا في «الموت» (ص: ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


. (° VAA) 


A4 


وقال الحسن : أشدهم للدنيا تركاً. 

وقال سفيان : أزهدهم في الدنيا. رواها ابن بي حاتہ 

را بات ت ور قز ر ع 
وسفيان بما يعين على العمل وهو الزهد» وترك الدنيا كأنهم يشيرون إلى 
أن العمل المعتد بحسنه ما كان ناشئًاً عن العقل التام غير مشوب بمطلوب 
دنيوي» وكلما كان عقل العامل أتم» وإخلاصه أبلغ كان أحسن. 

وحسن العمل هو ما يحبه الله من العباد» وإنما خلق زينة الدنيا 
وامتحن الخلق بها» وخلق الموت منغصاً والحياة جميلة ؛ ليظهر تفاوت 
العباد في العبادة والعمل الصالح» فاستظهار الأخيار» وتمييز الخيار 
هو مقصود الله تعالى من الخلق . 

وروی ابن جریر» وابن بي حاتم» وابن مردویه» والحاکم في 
«تاريخه» عن ابن عمر ى4 قال : تلا رسول الله كي هذه الاية : #للتبلوهر 
ام أَحسَن د6[ لكهف. ۷]ء فقلت: ما معنى ذلك يا رسول انڭه؟ قال : 
ا احسر عَقلاً وآ عن محارم اف وأسْرَعٌ في طَاءَةٍ 
الله ک0 . 


- وأقول ا سبق : [من السريع] 


..)۳١١ /٠١( انظر : «الدر المنشور» للسيوطى‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسير)‎ ٥ /١١( رواه الطبري في «التفسير»‎ (۲( 
.)۲۹۹ ٦ ⁄/۲( 


YA 


\ 


0 ا ي م 
2 إن الله مطلو د و 
0 م ا 0 o‏ 2 
من خلق هذاالخلق أن يحسنوا 


و ٍ 
ص o‏ ا ة د ر 2 
SE‏ 


mn 


وَالعنر إن طال على مُخسن 
وا ي 
ينيك اليا بأطرافها 


ا 2 ۹ ص ص وه ر 
ممن کل شيءِ حسن يمن 


و 

E RE کل‎ 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه»ء والطبراني في «الكبيرا› 

والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن بسر طوف : أن النبي ئه قال : «خب 
O a‏ 


۲۸۳ 


و[رووه]“ والحاكم» وصححه هو»› والترمڏذي› عن أبي بكرة ط4 
بزيادة : ودا الان من طال وساءَ عَمّله») . 

وروی الديلمي عن جابر طب قال : قال رسول الله كار : «أفضل 
الاس عند الله يوم القيامة NNE‏ 

وروى ابن أبي شيبة» والامام أحمد عن طلحة طله : أن النبي ييا 
قال : «لَيْسَ أَحَد عند الله أفضل م من مُعَكر" عكر في الإسلام هليلد 
وف و وتخمید»0. 

وروی ارمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله قال : 
قال : داود عليه السلام : تا آي عبادك أحب إليك؟ فقال: مؤمن حسن 


الصورة“» قال : فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: كافر حسن الصورة؛ 


= والطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲۲٠۹۸(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)0۱٥(‏ 

(۱) غير واضح في «م)» والمثبت من «(ت). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا /٥(‏ ١٠)ء‏ والترمذي (۲۳۳۰) وصححهء 
والحاكم (۲). 

(۳) عند الإمام أحمد: «مؤمن» بدل «(معمر). 

N LS E DL ay O 

.(۳ ⁄1( 


. في «حلية الأولياء»: «الصلاة» بدل «الصورة)‎ )٥( 


TAY 


شكر هذا» وكفر هذاء قال : رب! أي عبادك أبخض إليك بعد هذا؟ قال : 
عبد استخارني في آمر فخرت له» فلم يرض به" . 
# فائدة : 

وفي قوله: «شكر هذا وكفر هذا» إشارة إلى أنه آراد بالكافر كافر 
النعمة» فيدخل فيه الفاسق» فبطل ما قد يزخرفه الشيطان لأهل الخذلان 
من الاحتجاج بمثل هذا الأثر على استحسان اللمح إلى المرد الحسان 
والنظرء وكذلك الجميل الصورة إذا كان بالغا» ورضي بمعاشرة الرجالء 
لذلك كان من أبغض خلق الله تعالى إليه؛ لأنه كفر نعمة الجمالء بل كل 
من مکن من الاستمتاع بجماله من لا يحل له الاستمتاع به من أمرد بالغ ء 
أو امرأة» كافرٌ لهذه النعمة» غير شاكر لها. 

ومن لطيف ما اتفق لي مع بعض خطباء العصر» وعلماء الوقت : 
اذك له رانا عاضر ها عل الغا من حل المرد عل الثرت ن 
آنية القهوة البنية» ثم يشربون عقب الأمرد ويسمونه زمزمة» فأنكرت 
ذلك» فاعترضني الخطيب» وقال لي متعجباً: يا مولانا الشيخ! «سؤر 
المؤمن شفاء»"» فلم أزده في الجواب على أن قلت له : وآين المؤمن؟ 
فحملت المؤمن في هذا اللفظ على تقدير آنه حديث على أن المراد به 
الكامل الإيمان. 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (£/ 00). 
(۲) قال الشيخ أحمد الغزي فى «الجد الحثيث» (ص: :)٠١١‏ ليس بحديث. 


۸ 


دووف الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في 
«الكبير»» وأبو نعيم عن أبي حميد الساعدي لبه ؛ كلاهما عن النبي ب 
قال : ن خیار عاد الله الْحْوفوْن المطيرن») . 

وقوله: «الموفون» جمع موفى - بضم الميم وفتح الواو مع التشديد» 
ويإسكان الواو مع التخفيف» والأول أولى -: وهو من اتبع ملة إبراهيم 
حنیفاً حیث وصفه الله تعالی بقوله : 3 رهی رالرى رق €[النجم: ۳۷]. 

قال ابن عباس : سهام الإسلام ثلاثون سهماًء لم يتمها" أحد قبل 
إبراهیم ؛ قال الله تعالى : * رَإبرَهِی م لدی وف €[النجم : ۳۷]. رواه الحاكم 
وصححه» وابن مردویه" . | 

وفي رواية له قال: وفى بسهام الإسلام كلهاء ولم يوفها أحد غيره 
- يعني : قبله - قال : وهي ثلاثون سهماً؛ عشرة في براءة : ن اله رى 
مر ومر سه € [التوبة: الایات کلها. 

وعشرة في الأحزاب : ل المسلميت وَلمسَلِمّبٍ €[الأحزاب: ]٠١‏ 
الأبات كلها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲٠۸ /٦(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
والطبراني في «المعجم الصغير» ٤٥(‏ 1( وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
٣ /۱١(‏ عن ابي حميد الساعدي ڪب . 

(۲( فى «المستدرك) : «(يتممها» بدل «يتمها) . 


a 


(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳۷١۳(‏ 


۲۸۹ 


وک ص ور 


وستة في : قد أفلحألمَمُِوَ €[المؤمنون: ]١‏ من أولها الايات كلها. 

وأربعة في سال سابل €[المعارج : ١ء‏ ول ونين رصدٍفون بوم الین 3( 
وري هم من داب رهم فمو € [المعارج : ۷] الأيات كلهاء فذلك 
ثلاثون سهماً؛ فمن وافى الله بسهم منها فقد وافاه بسهم من سهام 
الإسلام» ولم يوافه بسهام الإسلام كلها إلا إبراهيم عليه السلام؛ قال الله 
تعالى : # رالرى وق €[النجم : VY‏ 

فالموفون هم الذين اجتمعت فيهم هذه الخصال» وهم المطيبون 
- بفتح الياء المثناة تحت - من طيبه : إذا زكاه؛ أي : المزكون في ألسنة 
الناس كما زكى الله تعالى إبراهيم عليه السلام في ألسنة الناس» وأشار 
إلى ذلك بقوله : #وآجعل لي سان صدق فى آلكّخرينَ €[الشعراء: .]۸٤‏ 

قال مجاهد : يعني الثناء الحسن . رواه ابن أبي شيبة» وابن ابي 
حاتم» وغیرهما" . 

فهؤلاء لما كانوا على قدم إبراهيم عليه السلام» فوفوا بما وفى 
کما وفی» زكاهم الله تعالى على ألسنة الناس كما زكاه» وكانوا خيار 
الناس . 

كما روى اللإمام أحمد» وابن ماجه» والدارقطني في «الأفراد»» 
والطبراني في «الكبير»ء والبيهقي» وغيرهم عن أبي زهير الثقفي وف قال: 


(۱) كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۷⁄ )٠٠١‏ إلى ابن مردويه. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة٬‏ وابن بي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۸۱). 


14۰ 


خطبنا رسول الله ي بالبناء» أو البناوة - قال : es‏ 
«يُوشك أن 5 تغرفا اَهَل الْجَنّة من هل انار وخیارکم ِن شرارکم»» 
قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال : (بالشتاءِ الحَسّن» والشتَاءِ السبّىءِ؛ 
شَهَدَاءُ الله رفي الأزض َعْضکہ على بَعْض» . 
وروی ارمام اول والطبراني و في «الكبير عن ابن مسعود ڪه 
وابن ماجه عنه قال: قال رجل : a‏ 
احکه ار اعات ول لني کا : ذا سمحت جيْرانك يقَولُونَ أن قَذ 
أحسّنْت ققد أحسّنت» وإذا سَمحتَهم يقولون : قد أَسَأت ققد اسأب . 
وعن کلثوم الخزاعی ١‏ ولفظه : قال طبه : أتى النبي ييه رجل 
فقال : يا رسول الله! كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت» وإذا ِ 
أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله كيل : «إدا قال جيْرانكَ :نك 


OES Î 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ )٤۱٩‏ وابن ماجه »)٤۲۲۰(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» /۲٠١(‏ ۱۷۸)»»› والبيهقي ذ في «السنن ي 

.(Y۳ /⁄۱°۰( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
O TOD‏ 

)۳( وهو مختلف في صحبته . قال ابن الأثير في «أسد الغابة) (€/ 01): 
في الصحابة» ولا يصح . ٤‏ 

(6) رواه ابن ماجه )٤۲۲۲(‏ عن كلثوم الخزاعي . 


۲۹۱ 


واللفظ الأول كان يدل على أن شرط ذلك سماع المشهودله 
بالإحسان أو بالإساءة» وأما اللفظ الثانى فإنه يدل على أن مجرد شهادة 
الجيران تكفي» سواء سمع آم لاء وهو كذلك . 

والمراد معظم الجيران» أو خيارهم وأتقياؤهم . 

وقد سبق عن سفيان : أن الرجل إذا أثنى عليه كل جيرانه كان غير 
مرضي › ووجهه : آنه یمالیء کل واحد منهم علی ما یکون عليه من حَسّن 
على الثناء عليه 

REA rs 
ا سمح القضاءء سمح م الاقتضاء».‎ 

وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة طب : أن رجلا أتى 
النبي اة يتقاضاه فأغلظ له» فهك به أصحابه» فقال رسول الله : «دعوهٌ؛ 
ق لِصّاجب الحَق مَقَالاً» ثم قال : «أعَطوه سنا مثْلّ سنّدا» قالوا: 
یا رسول الله! لا نجد إلا أمثل من سنهء قال : «أعْطرة؛ قان یرک اَحْسَنکم 
ضا . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠٤٤(‏ وروى نحوه الترمذي 
(١‏ عن أبي هريرة طله» ولفظه: «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء 
سمح القضاء» 

(۲( رواه البخاري «(Y1AY)‏ ومسلم .)۱٦۰۱(‏ 


4۲ 


وقد روي هذا الحديث من طرق» وبألفاظ . 

وفي بعض ألفاظه : إن خيار التاس أحسنهه قا . 
وقال شيخ الإسلام والدي ذه4 عاقداً لهذا الحديث» مورياً بالقضاء 
بمعنى الحكم» وهو فهم لطيف كما تقدم نظيره عن ابن ميمون ظ4 : 
ااا 


ب REE Cc‏ م تزا 


وقلت في حاكم جائر من شأنه الجحود والمطل بالحقوق: [من 
الوافر] 


ا ت ر ر 0 ر رت 
حكمُت فجرت ثم جحدت حقا 
) 2 ر 40 ا 


E E E‏ جاء 
رمف وم الحَدِيْث كماعلْنا 


ت ۴ ا و ‌ 
شرار الاس أشْ وڙهه قضاء 
OE O)‏ 


4۹۳ 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن علي هه : آنه سمع رسول الله يا 
يقول : «خيار أمَتيْ أَحدَاوهُ ؛ الذِيْنَ إذا غضبرا رعو . 

وفى «الكبير» عن ابن عباس يه قال : قال رسول الله ل : «الحدة 
تعّْرې خيَارَ أمَّی». 

وروى الديلمي عن أنس هه قال: قال رسول الله كي : «الحدة 
لا تكؤن إلا في صَالجي أَمَتِي وَأبْرَارهًا» ثم تفِيْءً؛ أي : ترجع". 

وروی ابن عدي عن معاذ بن جبل ڪب : أن النبي قال : «الحدة 
تَتَريٰ حَمَلة0 القرآن لعَيْرة القرآن فى أجوافهب» . 


والحدة دون سوء الخلق» والفرق بين سوء الخلق والحدة: أن سوء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۷۹۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)۲١‏ فيه يغنم بن سالم بن قنبر» وهو كذاب. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)١٠٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۸/ :)۲١‏ فيه سلام بن مسلم الطويل» وهو متروك. 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲۷۷١(‏ 

(6) في «الكامل»: «جمّاع؟ بدل «حملة». 

)0( في «الكامل» : «لقوة» بدل «لغيرة٠»‏ وفي بعض الكتب : «لعزة» . 

(7) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟ (۷/ )٦١‏ من طريق أبي البختري 
وهب بن وهب» ثم قال: وهو ممن يضع الحديث . 


۲4٤ 


الخلق لا يسلم صاحبه من الإإثم بخلاف الحدة؛ فاته يرجع قبل أن یدرکه 
الإثم» كما قال بيه في حديث علي : «الْذِيْنَ ذا غضبوًا رَجَعْوًا)» وفي 
ور ۶ ء 
حديث معاذ: ثم تفيْء٠؛‏ أي : ترجع قبل أن يدركها الإثم . 
وفي«القاموس» تفسير الحد والحدة بالنزق» ثم فسر النزق بالطيش 
والخفة› ولعلهما طيش وخفة مخصوصان بحال الغضب . 
لكن يرشد حال المحتد بخلاف سيىء الخلق؛ فإنه يعبر على حاله 
ا 2 : و 2 ۶ ۴ 
ومن ثم قال النبي يي : «سوْء الخلق شوم . رواه ابو حفص بن 
شاهين فى «آفراده» عن ابن عمر 4ء والخطيب عن عائشة رضى الله 
ھيو و ا 
عنها» وزاد فيه : «(وشراركم أسوؤکہ حلت . 
وروی الإمام اخھد ورواته رواة الصحيح› والطبراني»› وابن حبال 
فى (صحيحه» عن أبى ثعلبة الخشنى طب قال: قال رسول بيا : إن 
O E a‏ ا 
أحبكم إلى وأقربكم مني في الاخرة أحاسنكم أخلاقاً» وإِن أبُغضكم إلى 
و م AEE‏ 
وأبْعَدّكه مني في الاأخرة أسْوَوّكم أخلاقا»» الحديث” . 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص: ١۲١٠أ)‏ (مادة: حدد). 
(۲) رواه ابن شاهین في «آفراده» (۱/ ۷) عن ابن عمر ڪب . 
ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )۲۷١ /٤(‏ عن عائشة رضي الله 
(۳) رواه الإمام ee‏ ن «المسند» /٤(‏ ۱۹۳)» والطبرانى و «المعجم الكبير) 
(۲۲/ ۲۲۱)» وابن حبان في «(صحيحه» .)٥٥٥۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» )۸/ 1؟(: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 


۹٥ 


وهو وما قبله مع حديثي ابن عباس وأنس السابقين في الحدة: يدل 
على أن بينهما فرقاء والفرق هو ما ذكرناه؛ لأن المحتد يرجع آخراًعما 
هم به أو وقع فيه بخلاف سيىء الخلق» كما وقع بيان ذلك فيما رواه 
الأصبهاني في «الترغيب» عن ميمون بن مهران رحمه الله - مرسلاً - قال : 
قال رسول الله ڳل : «ما من ذب أَعْطَمٌ عند اه من سُوء للت وذَلك أن 
صَاحبة لا يَخْرُج من ذنب إلا دحل فيٰ ذنب». 

وروى الطبراني في «الصغير»»ء والأصبهاني بإسناد ضعيف»› عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبي إل قال : دا ِن شيْء لا له تو ت إلا 
ا فإٍنه لا يتَوْبٌ من دنب إلا عاد في شر من . 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن جابر طبه قال : قال رسول الله َا : 
«حَير امي الذِيْنَ إا أَسَاؤوا استَعْفرواء وڏا خسوا استَبْشرواء وَإذا سَافروا 
قروا“ وأفطّروا“"؛ يعني : أخذاً برخصة الله تعالى» نيزا فى الدن ؟ 
لن آلدين سثر: 

LSE 
. بالۇخص»‎ E ن ية أنه قال : «أفضلُ مت الذيْنَ‎ 


.)۸٦ ورواه ابن بي الدنيا في «مداراة الناس» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٥٥١۳(‏ قال الهيشمي في امجمع 
الزوائد» (۸⁄/ :)۲١‏ فيه عمرو بن جميع» وهو كذاب. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٠٠١۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۲/ :)٠١١‏ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 

.)٠٤٤۳١( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


۲۹٦ 


آي : ولا يتحرجون في دینهم ولا يشادونه. 
وليس المراد منه تتبع كل رخصة من كل مذهب؛ فإن هذا حرام» 
والطريق الموصلة إلى الله تعالى حسنة بين السيئتين› وقصد بين الإفراط 


كلا طرفي قصي الأمور فيم 
ا E‏ 
علي ب قال : قال رسول الله لله کل : خي | لأمُؤْر أَوْسَاطهًا»٠.‏ 
وقد آخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة» وهو والبيهقي عن مطرٌف› 
وابن جرير عنه» وعن يزيد بن مرة الجعفي من طريقهم “ 
وروى أبو داود عن سراقة بن مالك ل4 » عن النبي ييه قال : 


(۱)( رواه الخطابي ف في «العزلة» ( ص : ۹۷ - ۹۸) من قول علي بن غنام . ثم أنشد 

(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ۳۳۲): رواه أبن السمعاني في 
«ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول عن علي هه مرفوعاً. 

(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ )۲۸١‏ عن آبي قلابة» والبيهقي في 
(شعب الإيمان» )٦٦١١(‏ عن مطرف . وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي 


(ص: ۳۳۲). و«الدر المنشور» للسیوطی .)٠١۲ /٥(‏ 


۹۷ 


دی خلب عن شس ا ل: قلا درل اد ی یرک م 
لم يرك آخرته لدنياه» ولا دن ا لجرو ولم كن كلا عَلى الاس . 

قلت : فيه إشارة إلى أن العبد إذا اكتفى عن الناس اکا 
على آحد منهم» فلا يضره في آخرته تناول دنیاه» وإن کان ترك دنیاه 
لاخرتة أففل إا قدر على ذلك واستقامت مه ىة 

وعلى ذلك فقوله: «ولم يكن كلا على الناس» جملة حالية من 
الضمير في قوله : «ولا دنياه لأاخرته»» والواو للحال لا للعطف؛ فإنّه 
لا كلام في تفضيل الزاهدين في الدنيا على الراغبين فيهاء كما روى البيهقي 

في «الشعب» عن الحسن رحمه الله مرسلا قال: قال رسول الله كلا : 

ی هكم في ادنيا وأرْعَبُكم في الآخر E‏ 

وروى الديلمي عن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله ب : 


سر 2 


«أَحَبْكم إلى الله رأقلکہ ا فک بدن . 


(۱) رواه أبو داود )٥۱۲۰(‏ وقال: أیوب بن سويد ضعيف . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۲۱). وفيه يغنم بن سالم 
بن قنبر» قال أبن حبان في «المجروحين» (۳/ :)٠٤٠١‏ شيخ يضع الحديث 
على أنس بن مالك 4 روى عنه بنسخة موضوعةء لا يحل الاحتجاج به 
ولا الرواية عنهء إلا على سبيل الاعتبار. 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠٠١۲١(‏ 


۲4۸ 


وروی بو حفص بن شاهین؛ وأبو موسى المديني عن الجذع ول4 : 
أن النبي ي قال E‏ معطا فيبطرزاء e‏ 
يساألو» . 

وفي رواية : «وله د ر عله فيْسألوا»“. 

أي : لم يعطوا من الدنيا ما يبطرهم فيبطرواء ولم يمنعوا مما يحتاجون 
إليه» ولم يضيق عليهم في معيشتهم فيسألواء بل رزقهم كفاف» ومعيشتهم ‏ 
على قدر کفایتهم . ) 

كما روى ابن أبي شيبة عن أبي الصّهباء رحمه الله قال : طلبت المال 
من حلّه فأعياني إلا رزق يوم بيوم» فقلت : إنه قد خير لي؛ فأيم الله ! 
ما من عبد اتی برزق یوم بیوم فلم یظن أنه قد خير له إلا کان عاجزا أو 
یا 

وروى الديلمي عن ابن عمر جه قال : قال رسول الله كيا : خير 
الاس ممن فير يى جهد». 


وهو بفتح الجيم» وضمهاء کما فی «القاموس»؛ أي : طاقته“. 


)١(‏ ورواه المحاملي في «آماليه» (ص: »)٤٠٦‏ وذكره ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (ص: )٤١۳‏ من طريق ابن شاهين . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤۹۰(‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۸۹۳)ء ورواه الطيالسي في «مسنده» 
)۱۸١۲(‏ ولفظه : «أفضل الناس رجل يعطي جهده» . 

(6) انظر : «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: )١١‏ (مادة: جهد). 


4۹ 


فأما أنه يتكلف ما لا طاقة له به فليس هذا من شأن الأخيار؛ لما 

سق أن الا شارا من لكلف 

وروى الإمام أحمد» والترمذي م هريرة ظ4 : أن 
رسول الله َيه وقف على ناس جلوس فقال : «ألا خیرم حير كم مِنْ 
شرّکم؟» قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مرات» فقال رجل: بلی 
با رسول اله آخبرنا بخیرتا من شرنا قال: اخیرکم من بجی حير ویومن 
شر وشرکم مَنْ لا بجی حير وَلا ومن سرب0 . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن 
عيينة رحمه الله قال : قيل للقمان: أي الناس خير؟ قال: المؤمن الذي إن 
احتيج إليه نفع » وإن استخني عنه اكتفى . 

وعن الحسن رحمه الله - مرسلا - قال : قال رسول الله كل : ا 
العباد إلى الله عَم لعياله» . 

وروى القضاعي في «مسند الشهاب» عن جابر طب قال: قال 
رسول الله و : «حَيْرٌ الاس أنفعهہ للتاس». 

E Eee O, 
بدر الطيبي إمام الجامع الأموي بدمشق» وابن إمامه تلميحاً بذلك مع‎ 
قوله ية في حديث أبي هريرة : «والله في عَوْن العَبْدِ ما كان العَبْدٌ في‎ 


.)۲۲۹۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۸)» والترمذي‎ )١( 
. (£) رواه القضاعي في ((امسند الشهاب»‎ (۲( 


o» 


عون أيه کما رواہ مسلم» والأربعة: [من الطويل] 


إا ارش i,‏ 
ب ال ماكان عزن اعت 


وروى الإمام أحمد» وأبو يعلى » والحاكم وصححه» عن 
صهیب دب : : أن رسول الله يه قال : a‏ 
اللا . ٠‏ 

وروى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ڳلاة: 
« جيار أكتي مَنْ يُطْعم الحا وَلَيْسَ فيه راء ولا سُمْعَةء ومَنْ أطعَّم 
طْحَاما فيه رياءٌ وسُمْعة جَعَلة الله تَعالى تارا فى بَطنه يَوْمَ القيامة حى يفرع 
من الحسّاب)'. 

ومن شواهد هذا المعنى حديث عقبة بن عامر فيه » عن النبي وي 
قال : «لا حَيْر في مَنْ لا بُضيّف». رواه الإمام أحمد ورجاله رجال 


(۲) رواه الإمام اخل فى «المسند» »)١١ /٦(‏ والحاكم فی «(المستدرك») 
(۹/). 
)۳( رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» (۲۸۷۰). 


۳١۰۱ 


الصحيح إلا ابن لهيعة» وقد اختلف فيه“ . 

والمراد من يمتنع عن الضيافة بخلاً وشحاً. 

وإذا نفى عنه الخير ثبت الخير لمن يطعم الطعام ويضيف الضيفان. 

والضيافة وإكرام الضيف» وإطعام الطعام من أخلاق إبراهيم عليه 
السلام. 

وروی أبو نعيم عن وهب: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : «هل تدري يا داود من أسرع مَرَّا على الصراط؟ الذين يرضون 
بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري» هل تدري يا داود أي المؤمنين أعظم 
منزلة عندي؟ الذي هو بما أعطى أشد فرحا مما حبس› هل تدري آي 
الفقراء أفضل؟ الذين يرضون بحكمي وبقسمتي» ويحمدونني على 
ما أنعمت عليهم من المعاش» هل تدري أي المؤمنين أحب إلي أن أطيل 
حياته؟ الذي إذا قال : لا إله إلا الله اقشعرً جلده؛ فإني أكره لذلك الموت 
کما یکره الوالد لولده»'. 

وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن أبي 
هريرة هه قال : قال رسول الله ل : ْمَل المُوّمينَ إثمانا سنه حل 
وخیارکہ خیارکہ لنسائهم»". 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۱۱١۲(‏ وصححه» وابن حبان في «(صحیحه») »)٤۱۷١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)١(‏ وكذا رواه أبو داود .)٤۹۸۲(‏ 


۳۲ 


وروی الترمذي»› والحاكم وصححاه» عن عائشة یه قالت : قال 
رسول الله : «إِ من أكمَل المُوْمنين إِيْمَاتا أحسنهب حلقاً وألطفهُہ 
بأهله»0›. ) 

والأهل : خاصة الرجل من زوجة» وولد» وقريب» وخادم. 

وروی ابن حبان في «(صحيحه» عن عائشة» وابن ماجه عن ابن 
عباس » والطبراني في «الكبير» عن معاوية وي٠‏ عن النبي 45 : آل 
ف ج لأهْلهء وأ ا لأهلى» . 

وأخرجه ابن عساكر عن علي له » وزاد فيه : «ما أكرَم النْسَاءَ إلا 
ریم ولا أَهَانهُنٌ إلا یی“ . 

وأخرج الحاكم حدیث ابن عباس» ولفظه: «خیّرکم خیرکم 
للسًاء»0. 


.)۱۷١( وصححه» والحاكم في «المستدرك»‎ )۲٦١۲( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في (صحیحه) »)٤۱۷۷(‏ وکذا رواه الترمذېي (۳۸۹۵) وصححه 
عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) عن ابن عباس له . 
وروى الطبراني الشطر الأول من الحديث في «المعجم الكبير» )۸°٥۳(‏ عن 
معاوية ظل . ) 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۱۲)» وسنده ضعیف. 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳۲۷) . 


۳۳ 


ء 2 
واخر جه ابن ماجه من حدیث ابن عمرو ۰ ولفظه : «خياركم 
خیارکم لنسائه»٠.‏ 
وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله : (خيركم خیرکم لنسائه ولبناته»" . 


وروی الاما أخمدة و »> وا د و اناا »> وابن ۰ ماحه 
ES [‏ 


عن ثوبان له : أن النبي با قال : «أفضل الاير دنار نه ه الرّجل عَلى 
عياله» ودينار بنْفقة الَجْل على دابه» ودينار بنفقه ينفقة الوَجُل على أصحَابه 


فی سبیّل اللّه»0 . 
قال ابو قلابة - رحمه الله وهو أحد رواته -: بدا بالعيال» ثم 
قال : وآي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال له صغار» ويعفهم 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۹۷۸). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا (۲۲/ .)۳٤١١‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)٠۳ /٤(‏ فيه عمر بن رؤبة» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة. 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإإيمان» .)۸۷۲١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده .)۲۸٠ /٠(‏ ومسلم »)4۹٤(‏ والترمذي 
(۱۹70). والنسائي في «السنن الکبری» (۹۱۸۲)ء وابن ماجه .)۲۷٣۰(‏ 


۳۰€ 


الله به» ویغنیهم الله به . 

روى أبو الفرج بن الجوزي في «صفوة الصفوة» عن عبدالله بن 
المبارك رحمه الله تعالى قال: لايقع موقع الكسب على العيال شيء 
ولا الجهاد في سبيل الله . 

وروی غیره عنه آنه کان في الخزو فبات ليلة هو وأصحابه لن ن 
قتال العدو» فقال عبدالله لهم : هل تعرفون أحدا بات في مثل هذا الليل 
على أفضل من عملنا هذا؟ قالوا: لاء قال: إني لأعرفه؛ رجل استيقظ 
فنظر إلى عيال له صغار وقد تكشف بعضهم» وتحول بعضهم عن فراشه 
أي : وساده - فأصلح من شأنهم ؛ فإنه على عمل أفضل مما نحن فيه . 

وروى الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف وهه : ن النبي به قال : 
«حَيْركم حَيرْكم لِلمَمَاليْكٍ»"؛ أي: أكثرهم نفعاً وإحسانا إليهم» وذلك 
بأن يطعمهم مما يأكل» ويلبسهم مما يلبس» ويرفق بهم» ولا يسيء 
إليهم» ولا يشتمهم» ويصونهم عن الفاحشة . 

فأما من يتخذ المماليك الذكور الحسان المرد للفاحشة فلا خير فيه 
أصلاًء بل هو شر مالك لمملوك - وإن ألبسه أفخر ملبوس» وأطعمه 
أطيب مطعوم - كما هو دأب فسّاق المالكين مع المماليك في هذه 


(۱) رواه مسلم .)۹۹٤(‏ 
(۲) رواه ابن الجوزي في «(صفة الصفوة» .)٠١۹ /٤(‏ 
(۳) رواه الدیلمی فی «(مسند الفردوس» .)۲۸٥٤(‏ 


0 


الأعصار» وكم من مشتر لمملوك بهذه النية» ومقتن له بها عاد وَباله عليهء 
جنی عليه فوصل ضر إلى سيده» ا وف توول ا آل سرت فسيء 


سىده ره . 


والتاجر في المماليك - ولو واحدأ- متعرض متسبب في الفسق› 
فان باعه لمن یغلب على ظنه أنه يفسق به کان [قيادة]“ وحرم عليه ذلك 
كما يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراء وإذا سامه منه تق بشيء» 
وسامه منه فاسق بأكثر منه» فرغب في بیعه للفاسق» فقد أساء وعصى› 
ولهذا المقتضي الغالب في هذه الأزمنة قال رسول الله ية : «شَرٌ الال 
في آخر الزَمَانِ المَمَاليك» كما رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر ها" . 

ومن حمل المملوك على الفاحشةء أو باعه ممن يحمله عليها فقد 
أساء إليه» وكان سيىء الملكة. 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه» وابن ماجه عن ابی بکر 
الصديق له قال : قال رسول الله كل : «لا يذخل الجَتَةَ سىء المَلكةا0 . 


)١(‏ غير واضح في «م٠»‏ والمثبت من (ت). 

(۲) في «حلية الأولياء» : «شر الناس» بدل «شر المال». 

(۳) روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٩٤ /٤(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۷)» والترمذي )۱۹٤١(‏ وقال: هذا 
حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من 
قبل حفظه» وابن ماجه .)۳٣۹۱(‏ 


۳۰٦ 


وسيىء الملكة : من يسيء الصنعة إلى مماليكه كما نقله الأصبهاني 
في «ترغيبه» عن أهل اللغة في تفسير الحديث . 

وفي «القاموس»: ساءةٌ سَوْءاً وسَوَاءً وسَواءة وسَواية [وسَوائية] 
n‏ ا 

ويدخل في ذلك فعل الفاحشة» بل هي أسوء مكروه يفعل 
ET‏ 

والسوءة الفاحشة» والخلة القبيحة لآنها تسوء» كما سميت العورة 
سوءة لأنها تسوء الناظر والمنظور. 

e‏ إن سی المکه في الحیت من شل فاحتة الساود 


قلت : [من البسيط] 


فقَذباء بالعارثم التّارآخرة 
yT‏ بالاثام ف الُلكة 


TT 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» (ص: )٥٤‏ (مادة: سوآً). 


۳۰¥ 


فقذ یری [عبد] فما یری حَرَّنا 
إذا أدار عله دَمُزرة فلك 

فکم فی کان ذا أل وَذا حَسَب 
فصار بالفِْسق ذ في أقرانِههَلكة 
في الْهَرَى ظلْمَةٌ الْخْدلانِ وَالْحَلَكة 

اترك مِنَ الذنب ما تخشى عواقبهة 
الْسَعيْدَ مِنَ الأشخاص مَنْ ترك 

ولا تمل عن الَقَوَى لول مَدَىّ 
إهّ الى فِه كل الْحَيْر وَالبركَة 

وسل يِن الو تؤفيقا إلى عَمَلٍ 
مُسَدَدٌالأمر في الأفعال وَالْمَلكة 


(1( غير واضح في (م)» والمثبت من (ت» . 


۴۰۸ 


روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبان» والحاكم - وصححاه - 
عن انس ڪه : أن رسول الله لا قال : «إدا اراد اله عبد حيرا اسْتَحْمَلةء 
قیل : کیف يستعمله؟ قال : اُوفقة لِعَمَل صًالح قَبْلَ المَوْت» ته يقبضة 
عليّه»(. 

وروی الشيخان عن سهل بن سعد ل4 قال: مر رجل على النبي لا 
فقال لرجل عنده جالس : «ما رَأَيْكٌ في هَذا؟» فقال : رجل من أشراف 
الناس» هذا حَريّ إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» فسكت 
رسول الله ی ثم مر رجل فقال رسول الله ل : «مًا رَأيْكَ في هَذا؟) 
قال : يا رسول الله! هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب 
أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال لا يسمع لقوله» فقال 
رسول الله ا : فا ويا الأرْض مل هَذا». 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه»ء والحاكم في 
«المستدرك» عن أبي أمامة طلهه : أن النبي ياء قال : «إِنَ اغبط الاس عن 
لاوم حف الحادذ در حط م الملاة ا e E‏ 


الس كان عاضا فى الاس لا يشار اليه بالأصّابع» وكان رزقة كفافاً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١١٠)ء‏ والترمذي )۲٠١١(‏ وصححه» 
وابن حبان في «(صحیحه» »)۲٤۱(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۷). 
(۲) رواه البخاري (10۰۸۲)» قال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(6064/⁄1): ذكره أبو مسعود في المتفق عليه . وکذا عزاه ابن الأثير إلى مسلم 
في «جامع الصول» (۹/ ۲۳۱). 


۳۰۹ 


جلت مه وقل تراث ولت برّاکڼ». 
بالل ورسوله» ويْقيْم الصّلاةء E‏ ت وء ل e‏ دين“ 
ويَتزل التاس. 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رجل: أي 
الناس أفضل يا رسول الله؟ قال : موم يُجَاهد بتفسه وَمَالِهِ في سَبيْلٍ 
اللها» قال: «ثم من؟» قال: «رَجل مُعْتّزل في ش شعْب من الشعاب يعد ا 


ے2 


ربه) . 


وفي رواية يقي اله ودع الاس من شرّه . 


وقد سبق بلفظ آخر . 

وروی الإمام آحمد ف as a as‏ : قال موسی 
عليه السلام: «أي ربٌ! 0 عبادك أحب إليك؟» قال : «من أذ رۇش 
قال : «رتٌ! آي عبادك أحب إليك؟» قال : «الذين يعودون المرضى› 
ويعزون التكلى» ويشيعون الهلكة)١).‏ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠٠١ /٥(‏ والترمذي »)۲۳٤۷(‏ وابن ماجه 
(€۱۷)› والحاكم في «المستدرك» .)۷١٤۸(‏ 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: .)١١‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم (۱۸۸۸). 

.)۷٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 


۳1۰ 


ويجمع بين هذا وبين ما ورد في فضل العزلة بأن العزلة عند خوف 
الفتنة» والاختلاط عند حصول الفائدة . 

وروی ابن أبي شيبة عن عروة: أن موسى عليه السلام قال : «(یا رب ! 
خرن اكم عاك غك 6ا0 : الى ضر إلى هري إدرل ال 
ال او وای ات ای لانن کا کف الضي الاس 
والذي يغضب إذا انتهكت محارمي غضب النمر لنفسه؛ فن النمر إِذا 
غضب لم يبال أكثر الناس آم قلوا»(. کک 

وروى الإمام أحمد» والترمذي عن آبي سعيد ظ4 قال : قال 
رسول الله ل : «إنّ أَحَب الاس إلى اله يَوْم القَيامة وأذناهُم منه مَجْلا 
مام عَادل» وأبغض الاس إلى اله تعالی وأبْعذْهُم من مام جا . 

وروى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي طب : أن النبي بي قال : 
يراكم ادن نهم وئجبرنكم» ونْصاود لهم يصون عَلكّم» 
وشرا يكم لين رتهم وبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم»» 
قل : يا رسول اله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال : «لاء ما أقامُوا فيكم 
الصلاة» وإذا رايم من ولاتكم شيا تكرهونة فاكرهُوا عَمَلهُ» ولا تنزعوا 


(i 2 0 ر‎ 


(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۳٤٩۸٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه . 


۳11 


وفي رواية : الا م" مَنْ ولي عَليهِ وَالِ فرآهُ ياي شيا مِنْ مَعْصية الله 
فلز تا پاڻي ممصي اف ولا تنزعُوا يدان طَامَي 

وروى ابن النجار في «تاريخه» عن أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله لل : «خيار متي مَنْ دعا إن الث رحبب عبادة إلى وشرار متي 


2 
التجار؛ من كثرثت أا وَإِنْ کان ا 


ر سم 


وفي کتاب الله تعالی : ê‏ ا قولامَكَندعاإ لا 
الاية. 

وروی آبو داود» والبيهقي في «السنن» عن ابن عباس َه قال : قال 
رسول الله عة : اخیارکہ آل ا مناک فى الصلاة»0 . 

وروی البيهقي في «الشعب»»› والديلمي عن علي ڪلب قال : قال 


(۱) رواه مسلم (٥٥۱۸)ء‏ والإمام أحمد في «المسنده (۲۹/ .)۲٤‏ 

() روئ قريباً منه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )٠٤١‏ بلفظ : «إن خيار 
الصديقين من دعا إلى الله» وحبب عباده إليه» ومن شر الفجار من كثرت 
أيمانه» وإن كان صادقاًء» وإن كان كاذباً لم يدخل الجنة». 

(۳) أراد بلين المناكب: لزوم السكينة في الصلاة ون لا يلتفت فيهاء وقيل: أراد 
به أن لا يمنع لي من أراد أن يدخل بين الصفوف ليسد الخللء أو يى 
المكان» فيمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبهء لتتراص الصفوف. ويتكاثف 
الجمع . انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)١١١ /٥(‏ 

.)٤۹٦۹( رواه ابو داود (1۷)» والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 


۳1۲ 


رسول الله م : «خیارکہ کل من واب 0 


الموميشَ القانِع» و َ8 وشرهم ٠‏ الطامع 


وروى الديلمي عن أنس هه قال: قال رسول الله ي : « 


rs 


وروى الإمام أحمد» وابن ماجهء والترمذي» والحاكم - وصححاه - 


te َ‏ . یله ا 0 rd‏ ت ٌ0 و 
عن انس ل قال : قال رسول الله ي : «كل بني آدمَ خطاء وخَيرٌ الحطائين 
الكَرَابُون»0“. 


وروی الطبراني و في «الكبير»› والحاكم عن ابن أبي أوفى وه له : أن 


رسول الله که قال : : إن خیار عبّاد الله لذ ا ا 0 
والنْجُوْم وَالاَظلَةَ لزكر اله تعَالًى»٠“.‏ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


)0( 


قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ :)٤١١‏ ومعناه الذي يتكرر منه الذنب 
والتوبة» فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبةء لا من قال : أستخفر الله بلسانه› 
وقلبه مصر على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. 

رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)۷۱۲١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس؟ 


(۲۸۹۲0). وضعف العراقى إسناد البيهقى فى «تخريح أحاديث الإحياء 


.)۰1 /۲( 

رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» )۲۸۸١(‏ لكن عن أبي هريرة ظله . 
رواه أحمد في «المسند) (۳/ ۱۹۸)» وابن ماجه »)٤٤٤٥١(‏ والترمذي )۲٤۹۹(‏ 
وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك) (۷1۷). 

رواه الطبراني في «الدعاء» (١۱۸۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)١۱١۳(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۳۲۷): رواه الطبراني في «الكبير 
والبزار» ورجاله موثقون» لكنه معلول. 


۳1۳ 


وروى الطبراني في «الكبير - أيضاً- عن عمران بن حصين له : 
أنه بها قال : «إدّ فصل عباد اللهٍيَوْم القيامَة الْحَمَادُونَ»٠٠.‏ 

وروی ابن ماجه» وغيره عن ابن عمرو یچ قال : قال رسول الله علا : 
«حَيْرُ التاس ذو القلبٍ الْمَحْمُوْم"» واللسَانِ الصّادق»» قيل : قد عرفنا 
اللسان الصادق» فما القلب لر قال : «هُو الكقَى التي الذي لا إن 
ف ولا بغ ولا حَسَدَ قیل : فمن على أثره؟ قال : «الَِي يشا ادا 
يجب الاخِرة» قل : فمن على أثره؟ قال: ممن في خلت حَسَنِ٩.‏ 

وروی ان ا الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج»› وأبو الشيخ عن 
أبي سعيد ڪب قال : قال رسول الله ل : «إنٌ أحَب عِبَاد الله إلى الله مَنْ 
حب إِليِه الف وحبّب إِليْه اله . 


وروی ابن أبي شيبة عن يزيد بن ميسرة رحمه الله - وكان قد قرأ 


.)٠١٤١ /۱۸( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 

)۲( لعل الصواب : «المخموم» بدل «المحموم» بالخاء معجمة» ومن لا يضبط 
يرويه: «محموم القلب» بالحاء غير المعجمة» يقال : خممت البيت : 
إذا كنسته» والخمامة مثل الكناسة . انظر : «تصحيفات المحدثين» للعسكري 
.)٤ /1(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه )٤۲۱١‏ لکن بلفظ مختصر . وصحح إسناده العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷١١‏ ورواه بلفظ الأصل : البيهقي في 
«شعب الإيمان» .)۲٣٤١ /٥(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: ۲۲). 


۳\4 


الكتب -: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: «إن أحب عبادي 
إلي الذين يمشون لي في الأرض بالنصيحة» والذين يمشون على أقدامهم 
إلى الجمعات» والمستغفرون بالأسحار؛ أولئك إن آردت آن أصيب أهل 
الأرض بعذاب» ثم رأيتهم كففت عذابي» وإِدً أبغض عبادي إلي الذي 
يقتدي بسيئة المؤمن» ولا يقتدي بحسنته»'. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن جماعة: أن النبي بيا قال : «قال ‏ 
الله تعالى إن حب عباديٰ ل الات في ا ا مَسَاجِي»› 
نغروي بالأسار؛ لِك الد ِن أرَذث حلي پعڌاب ذكرتهم» 
ضرفت عَذابي عَنْ خَلقي» . 

وقوله: الان ی کا ی نکی ن م هة ارا 
وهي نسخة صحيحة قديمة› وهو محمول على أنه صفة لعبادي» وخبر 
أن فا دة 

وروی عبداله بن المبارك في «الزهد» عن خالد بن معدان رحمه لله 
قال : قال الله تعالی : «ٳِن حب عبادي لي المُتَحَابُون بځُي› ل 
ك في الحَسَاجدِء والمُسْتعفِرُؤْن بالأشحار؛ عك الَذِيْنَ إن أرذت 


اَهَل الأزْضٍ بعْقَوبة دکرتهم» فصرَفت العقزبة عنهم بھہ»0. 


(۱) روا ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"٤۲۹۰(‏ 
)۲( في «المصنف) : عن رجل من قريش وغيره) . 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٤۷٤١(‏ 
)٤(‏ رواه ابن لمبارك فى «الزهد» /١(‏ ۹ . 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمار بن ياسر هه : أن أصحابه 
كانوا ينتظرونه» فلما خرج قالوا: ما أبطأك عتا أيها الأمير؟ قال : أما إني 
سوف أحدثكم أن آخا لكم ممن كان قبلكم وهو موسى عليه السلام قال : 
«يا رب حدثني بأحب الناس إليك»» قال : «ولم؟» قال : «لأحبه بحبك 
إياه» قال : «عبد في أقصى الأرض. أو في طرف الأرض سمع به عبد 
آخر في أقصى الأرض أو في طرف الأرض لا يعرفه» فإن أصابته مصيبة 
فكآنما أصابته» وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته» لا يحبه إلا لي» فذلك 
أحب خلقي إلي»» قال : «يا رب! خلقت خلقا تدخلهم النار أو تعذبهم؟» 
فأوحی الله إليه : «كلهم خلقي». ثم قال: «ازرع زرعا»» فزرعه» فقال : 
«(اسقه»» فسقاه» ثم قال: «قم عليه»» فقام عليه أو ما شاء الله من ذلك» 
فحصده» ورفعه» فقال : «ما فعل زرعك یا موسی؟) قال : «فرغت منه 
ورفعته» قال : «ما ترکت منه شيغاً؟» قال : «ما لا خير فيه» أو ما لا حاجة 
لي فيه»» قال : «كذلك آنا لا أعذب إلا ما لا خير فيه»(“. 

ومن لطائف ما يلحق بهذا الباب: ما رواه ابن الأنباري عن 
الأصمعي قال : خرج أعرابي من أهله مبكراً يغدو في حاجة له» فاجتاز 
بمسجد تقام فيه الصلاة» فدخل يصلي مع القوم تبركاً بالجماعة» 
فأطال الإمام القراءة والصلاة حتى استيأس الأعرابي من حاجته» وعلم أن 
قد فاته الذي غدا في طلبه» فلما قضيت الصلاة وجلس الإمام في محرابه 


جاءه الأعرابي حتى وقف بين يديه» ثم انشا يقول : [من الوافر] 


.)۸۷ روا الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


۳۱٦ 


EEE‏ يدق ال صلبك بالقيام 

E‏ طه قال : قال رسول الله ا : «(خير 
ا وا اش يش؛ أَحتاءٌ عَلّى وَل في صِعّرو 
على روج في دَاتِ يره . 

وأخرجه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وعن 
معاوية» والطبراني عن أم هانىء» وأخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول 
مرسلاًء وزاد فيه «ولَوْ عَلِمْتُ أن مر مریم اة عمْرَان ركِبَت بَعيرا ما فضلث 
عَليْهًا أَحَدًَ. 

وروی الاإمام أحمد» والنسائيء والحاكم في «المستدرك» عن أبي 
هريرة ظ4 : أن النبي كيا قال : «حَيْر الشسّاءِ الي تسه إذّا تقر - يعني : 


(۱) رواه الببخاري »)۳۲٣۱(‏ ومسلم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 1۸(« والطبراني في «المعجم الكبير 
)۱۳۰۱٤(‏ عن ابن عباس 4 . 
ورواه الطبراني ف في «المعجم الکییر» (۱۹/ )٤١‏ عن معاوية طب 
TT REE EE‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۲٤۲۰۲(‏ عن مكحول مرسلاً. 


۷ 


لزوج -» وتطِبعة إا مر ولا تحاف فِيٰ تسا ولا مالا بَا يكر 
يعني : مالم يأمر بمعصية الله -» وَلا تحمل خيْرَتهَا إلا بطَاعَة اله تَعَالّى . 

وروى أبو القاسم البغخوي في «معجمه)» والبيهقي في «سننه» عن 
أبي آذينة من آهل مصر - قال البغوي : ولا دري له صحبة آم لا قال : 
قال رسول الله لل : «حَيْرٌ سكم الولود الوذُودُ الْمُوَاتية الْمُوَاسية إا 


IES AI Ee‏ م و و 
اتقين الله › وشو نسائکم المتبرّجات المتخيّلات وهن المنافقات› لا يدخحل 


° پم 


ةم إلا مل الراب الأغْص. 
وسبق تفسير الأعصم في التشبه بالصالحين . 
وقوله : «حيْرٌ نسّائكم الوّلود» يحتمل أن يكون هذا في كل وقت› 
ويحتمل أن يكون هذا في غير الزمان السوء؛ لما رواه أبو عمرو الداني 
في «الفتن» عن الأوزاعي معضلا رحمه الله قال: قال رسول الله لل : 
قتي رَمَان َير لادم فيه البتاٹ» وَير سانكم العقيم وحَير دوايكم 
الحم“ . 
وعن معاوية بن یحیی - مرسلاً - قال : قال رسول الله ل : «إذا كان 
سنه حَمْسيْنَ وم فَحَيْرُ نِسّائکم كل عَقَْبا). 
(1) رواه الإمام أاخمد في «المسند» (۲/ .)٤١١‏ والنسائي .)۳۲۳١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲۹۸۲). 
(۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۸۲). 
(۳) روا آبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ .)٦۷١‏ 
)٤(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ .)٠٦٤‏ 


۳۹۸ 


ومن شواهده: ما رواه ابن عساكر في «تاريخه» عن حذيفة طا 
عن النبي بي : قال : «يأټي على الاس رمان أفضل هل ذلك الرمَان کل 
حَفيّف الحَاذ»» قیل : يا رسول از ف تة قال : «قليّل 

وی و وا ر ی ا عا 
عنه قال : قال رسول الله مي : «حَيركم في امن كل حَفيّف الْحَاذ» قیل : 
يا رسول الله ! وما الخفيف الحاذ؟ قال : «الَذِي لا اَهَل لَه ولا ولَدَ. 

SO a o 
. «القاموس»‎ 

زل و اك فلل الان وال 

وإنما فسره في الحديث بعدم الولد والأهل لأن خفة الظهر 
إا ىلك 

وإذا كانت هذه الخيرية لم تتحقق لأحد في المئتين إلا بخفة الحاذ 
كما دل عليه الحديث - وإن كان ضعيفاً - فكيف بما بعد الألف بسنين» 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ .)۲۹۰١‏ 

(۲) أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )٦١۷ /٠۷(‏ من طريق أبي يعلى › 
والبيهقي في «(شعب الإإيمان» »)٠٠٠٠٠١(‏ والخطيب البغخدادي في «تاريخ 
بغداد» (7/ ۱۹۷)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٥١ /٦(‏ قال بو حاتم : 
هذا حديث منكر . انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر : «القاموس المحرط» للفیروز آبادي (ص: )٤١٤‏ (مادة: حوذ). 


۳1۹ 


وقد غلب الشر على الناس إلا نادرأًء فهذا الزمان حريٌ بأن يغبط فيه 
الموتى فضلاً عن خفيف الحاذ! 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ا : «إذا 
كانت أمراؤکہ خیارکم» وأغنیاؤکہم سمَحاءکم» وأمورکم و نکم 
َه الأرْض حبر لك ِن بطنهاء وإٍذا كانث مراک د ا وأغنیاؤکہ 
لاک وأمؤرگم إلى ناکم طن الأزض خير من ۾ ظاه را٠‏ ؛ 
يعني : إن الموت خير لكم حيتئذ من الحياة. 
# تنبيةً: 

ما ذكرناه في هذا الفصل من الخصال التي وصف رسول الله ية 
ذويها آنهم خير الناس» آو خيارهم» أو أفضلهم» أو أحبهم إلى الله تعالى 
ليس بينها تنافر عند العلماء المحققين» ولا تباين عند العلماء الموقنين» بل 
کان رسول الله ييه يخبر عن خيار هذه الأمة وأفاضل الناس مما يليق 
بالمقام» ويناسب حال السائل أو المخاطب» وكان يخبر عن الخير 


والأفضل تارة من قبل الأخلاق كما في قوله: «(أفضل المُومنينَ خسني 
خلقا». 

وتارة من قبل الأعمال كما في قوله : «خياركم الك مَنَاكَبَ في 
الصّلاة» 


(۱) رواه الترمذي (YYITY‏ وقال : حدیث غریب › لا نعرفه إلا من حديث صالح 
المري» وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بهاء ع ع وهو 
رجل صالح. 


۰ 


وتارة من قبل الآداب كما فى قوله : «حَيْركم مَنْ أَطْعَم الطْعَام ورد 
السام . 

ER رکم یر‎ E 
ی5 کاک قَضَاء» «حَيْرٌ الجيْران حيرهم لجار‎ 

وتارة من جهة العراقة فى الدين كما فى قوله: «أفضل الاس ممن 

ين کريْمَيْن ٠٣‏ . رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث كعب بن 
اك ك 

رة من جهة كرم الحسب وتزاهة السب إا لضم فلك إل 
الجاهلة ارك في الإشلام إّا قم رواء البخاريء وقوله: « 
نِسَاءِ ركب الإبل نِسَاءُ قرزش» الحديث . 

وتارة من قبل النفع وتعديه إلى غيره كما في قوله: «حخَيْرٌ الناس 


أنفعْهُہ ا لاش a‏ 


)۱( تقدم تخريج هذه الأحاديث . 

(۲) قال ابن الجوزي في «غريب الحدیث» (۲/ ۲۸۸): فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
فرسين يغزو عليهماء والثاني : الحج والجهادء والثالث: أبوان مؤمنان 
كريمان . وهذا اختيار أبي عبيد وهو الصحيح . 

قلت: وهناك قول راع : وهو بين ب مؤمن هو صله وابن مؤمن هو فرعه. 

a ق‎ © 


(0) تقدم تخريج هذه الأحاديث . 


۲1 


وقال بكر بن عبدالله المزني : لو انتهيت إلى المسجد وهو ملآن 
مغخص بالرجال فقال لي قائل : آي هؤلاء خير؟ لقلت للسائل: أيهم أنصح 
لجماعتهم؟ فإذا قال : هذا قلت : هو خیرهم . 

ولو انتهيت إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن مغص بالرجال 
فقال لي قائل : آي هؤلاء شر؟ لقلت: أيهم أغش لجماعتهم؟ فإذا قال : 
هذا قلت : هو شرهم . 

وما كنت لأشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان إِذاً لشهدت 
آنه من أهل الجنة» وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق عديم من 
الإيمان إذالشهدت أنه من أهل النار» ولكن أخشى على محسنهمء 
وأرجو لمسيئهم› فما ظنك بمسيئهم إذا خشيت على محسنهم» وما ظنك 
بمحسنهم إدا رجوت لمسيئهم'. 

وفي المعنى قول محمود الوراق رحمه الله : 
أخاف عَلى الْمُحسن المثقي رح لذِيٰ الْهُفواتِ الا 

وروی آبو نعيم عن ابن مسعود ط4 قال : كنا عند النبي بي فأقبل 
راکب حتی آناخ بالنبي يا فقال: يا رسول الله! إني أتيتك من مسيرة 
تسع » أضنيت راحلتي» وأسهرت ليلي» وأظمات نهاري لأسآلك عن 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ (Y٤‏ 


۲ 


خصلتين أسهرتاني» فقال له النبي بي : «مَا اسْمّك؟» قال : آنا زيد الخيل› 
قال : «بل أت ريد الْحَيْرء فاسأل فرب مُعْضاة قد سل عنها»» قال: 
اساك عر ادما ل شمن ترد و ماوت ی من ا رند فال ل اک 8 
کف قال : أصبحت أحب الخير وآهله ومن يعمل به» وإن 
عملت به أیقنت بثوابه» وٳن فاتني منه شيء خحشیت الله فقال النبي کيا : 
«هَذِه عَلامَة الل فيْمَنْ بريد وعلامتة في مَنْ لا يريد ولو أَرَادكٌ في الأخرى 
هياك لاء ٹہ EY‏ 

فقد أخبر بيا أن علامة الله في من يريد - أي : يحب - من عباده أن 
يوفقهم للرغبة في الخير وآهله والعمل به» وعلامته في من لا يريد أن 
يمنعه ذلك» ويخذله عنه» أو يبعثه على الشر وفعله والرغبة في أهله. 

فمن رغب في الشر ورغب [عن] الخير وأعمال آهل الخير 
وأخلاقهم فهو من الأشرار. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» DR‏ 
مريم عليهما السلام : يا صاحب العلم! لا تغتر بالل » ولا تغتر بالناس ؛ 
فإن الخرة بالله تركك أمر الله » والغرة بالناس اتباع أهوائهم 


احذر من الله ما حذرك من نفسه» واحذر من الناس فتنته(" ؛ فإن 


(۱( في مصدري التخريج : «حننت إليه» بدل «(لحشىت الله) . 

(۲) رواه بو نعيم ى «حلية الأولياء» .)۳۷١ /١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٠١٤٦٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۱۹٤‏ فيه عون 
ا ا وهر یت 

)۳( ورواه الدارمي في «السنن» )٠٤۸(‏ لكن من قول بعض الفقهاء . 


۳۲۳ 


الأشقياء لا يرغبون فيما سعد به الأخيار قبلهم فيبعدون عن الأمر الذي 
شقي به من کان قبلهم . 

واعلم أن العبد لا يكون من خير الناس وهو يشهد الخيرية من نفسه. 

قال الله تعالی : جهو آمل بک إذ نتاک م الأرض ولذ نر اة فى 
ا میک لا رکا اشک هو امار بم أ €[النجم : ۳۲]. 

قال القاضي ناصر الدين في تفسير قوله تعالى : لل ترك 
اشک €[النجم: 1 فلا تشنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخيرء أو 
بالطهارة عن المعاصي والرذائل . 

روق ا ور فن مح ن فون غاا ل ت 
ابنتي رة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنها وعن أبويها _: 
إن رسول الله یو نهى عن هذا الاسم ؛ سمت بَرَةَ فقال رسول الله كل : 
لا رکا سکب الله أعَلم بأهْلٍ البر منْکہ»» فقالوا: بما نسميها؟ قال : 
«(سمَوها رَبُنس»' . 

قال في «الكشاف» : وهذا إذا كان على سبيل الإإعجاب والرياءء 
فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييدهء 
ولم يقصد به الإعجاب والتمدح» لم يكن من المزكين أنفسهم لأن 
المسرة في الطاعة طاعة» وذكرها شكر» انتهى < 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» .)۲٥۸ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۱٤۲(‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٤٩١ /٤(‏ 


Y4 


وهو حسن» غير أنه جعل النهي راجعا إلى الإعجاب والرياءء 
والأولى أن يبقى على ظاهره من أنه نهي عن نفس التزكية . 

نعم» يستثنى منها ما كان بنية صالحة كأن يعرف فيسأل» أو يقتدى 
به» أو يظهر نعمة الله لقوله تعالى : #وأمابنعمةرىك مدت( [الضحى: .]١١‏ 

وروى الطبراني عن أبي الأسود الدؤلي› وراذان الكندي قالا: قلنا 
لعلي له : حدثنا عن أصحابك» فذكر مناقبهم» قلنا: فحدثناعن نفسك› 
قال : مهلاء نهى الله عن التزكية» فقال له رجل : فإن الله يقول : وام 
بنعمة ريك فحت [الضحى : ۱ قال: فإني أحدث بنعمة ربي : کنت والله 
إذا سئلت أعطیت» وإذا سكت ابتدئت . 

قال في «الكشاف»: وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف» وأن 
يقتدي به غیره» وأمن على نفسه الفتنةء والتنزه آفضل» ولو لم یکن فيه 
إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى به. انتهى”". وهو كالتتمة لكلامه 
السابق . 

قال القرطبي في قوله تعالى : یک دک ا re‏ ۲ أي 
لا تمدحوها وتثنوا عليها؛ فإنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع. 

e 
الخيرية كما قال يوسف عليه السلام: #وما أبر قى إن فس لأمَارة‎ 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٦٠٤١(‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري ٤ /٤(‏ ۷۷). 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)١٠١ /١۷(‏ 


Yo 


باشو إل ما ڃر رج €[يوسف: .]٠۳‏ 

قال الحسن في قوله : َلك عَم أن لم أنه بلي €[يوسف: :]٠١‏ 
خشي نبي الله عليه السلام أن یکون زکی نفسه؛ قال: #وما اَی 
سی €[یوسف: ۲]. رواه ابن بي حاتم» وأبو الشيخ'. 

وروى عبد الرزاق» والإمام أحمد في «الزهد»» وعبد بن حميد» 
وابن جرير عنه - أيضا - قال : إل عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا فقال 
یحبی لعیسی : «استغفر لي» أنت خير مني»» فقال له عیسی : «بل أنت 
خير مني سلم الله عليك» وسلمت على نفسي)» قال: فعرف والله 
فضلهما" . 

ذهب بعض المحققين إلى أنه لا يكمل أحد حتى يعنته النقص في 


وقد روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» : أن الفضيل بن عياض 
رحمه الله أخذ بيد سفيان بن عيينة رحمه الله وهما بمكة» فقال له: إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظر"' . 


وروی ارمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه : أ موسی عليه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷/ »)۲۱١۸‏ وانظر : «الدر المنشور» 
للسيوطی .)٥٥١ /٤(‏ 

)۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ »)٤‏ والطبري في «التفسیر» .)٥۹ /۱٩(‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ ١٤۲)ء‏ وكذا رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۸/ .)٠١١‏ 


۳۲ 


السلام قال لبنی إسرائيل : (ائ ٿتوني بخير کم رجلا فأتوه بر جل › قال : 
«آنت خير بني إسرائيل؟) قال : «كذلك يزعمون»» قال : «اذهب فائتني 
بشرهم؟» قال : فڏذهب فجاء ولیس مه | حل فقال : ((جئنی بشرهم)» 
قال: «أنا ما أعلم من أحد منهم ما أعلم من نفسي»› فال ات 
خیرهم»'. 

# [تنبيه هو خاتمة]“ لهذا الفصل : خيار هذه الأمة خير من 
خیار غيرهم› وآفضل من سوی ال لمزية هذه الأمة وفضلها لقوله 
تعالی : # کا جت الاس #[آل عمران: .]۱٠١‏ 

وروی آبو نعیم عن کعب رحمه الله قال : إ خيار هذه الأمة خيار 
الأولين واا ان م ھا الأمة رجالا إن أحدهم ليخر ساجداً 
لا یرفع رأسه حتی یغفر له» ولمن خلفه فضلاً عليه . 


وكان كعب يتحرى الصفوف المتأآخرة رجاء أن يكون من أولئك” . 


¥ ¥ ¥ 


.)۷٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
. غير واضح في (م» بمقدار ثلاث کلمات‎ )۲( 
.)۳۸۸ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۳( 


۲۷ 
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إنما سمي الصالحون والصديقون أخياراً وخيارا لفعلهم الخيرء 
وإرادتهم إياه» وإيثارهم له على ما سواه. 

والخير ضد الشر» وحقيقة الخير ما يحبه العبد ويختاره» ويرضاه 
ويحمده» أو يحب منه» ويحمد من فعله أو صفته . 

والشر ما يكرهه العبد أو يكره منه. 

فالخير والشر إما أن يعود أثرهما على المتصف بهماء أو يكون منه 
لغيره» فطالب الخير لنفسه وموصله إلى غيره من الأخيار لأنه من آهل 
الخير» وطالب الشر لنفسه أو مريده لغيره أو موصله إليه من الأشرار لأنه 
من أهل الشر» وأي عبد مات على إحدى المنزلتين فهو من أهلهاء إلا أن 
الناس متفاوتون في الخير والشر على حسب ما قسم لهم وقدر لهم أو 
علیهم لقوله تعالی  :‏ کلانید هدۇل وولا مِنْعطاريك €[الإسراء: ۲۰]» 
وقوله #وتیلوکہ بالق ولتار وة [الأنبياء: .]٠١‏ 

وكل إنسان فهو لاق ما قدمه من خير أو شر - قل أو كثر؛ لقوله 


IS e O r O E Te 


۸ 


e O 

وكل عبد فلا يخلو من حركة و سكون» وحركته إما في خير وإما 
في شر كما قيل : [من الرجز] _ 
ا 

فِيٰ الْحَيْر رالشر جميْعا عة 

غير أنٌ الغالب عليهم الشر» والعامل بالخير قليل منهم» كما قال 
رسول الله ا : «الحَيْر كير ومن يَعْمَل بو a‏ 

وفي لفظ : «وَقَلْر قاعله. رواه باللفظ الأول الطبراني في 
«الأوسط»» وباللفظ الثاني الخطيب؛ كلاهما عن عبدالله بن عمرو ج4ا . 


E‏ ا 
وفي لفظ للعسكري : «وفاعله قليل) . 
وفى لفظ : «ومَنْ e‏ 0 , 


)١(‏ ذكره الماوردي في «أدب الدين والدنيا» (ص: ۲۳۲) من قول أبي العتاهية› 
لكن الشطر مختلف : 
مالاس إلاآلة مُخَمَلة 
(۲) رواه الطبرانى في «المعجم الأوسط» .)٥۹٠۸(‏ قال الهيثمي في 
الزوائد» :)٠١١ /١(‏ فيه الحسين بن عبد الآول› وهو ضعيف . 
(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ۳۷). 


۹ 


ولبعض المتقدمين : [من الخفيف] 
افل الحَيْر مااسْتطعْت وَإِنْ كا 
وم © e‏ ا 1 کد َم ا 

سر إذا کشت تاركا لأَقلّ ٠‏ 

وقد أمر الله تعالى بفعل الخير وجعله مما يكون موصلا للفلاح» 
6 ر ا م ص e‏ 2ے ر و 220و و و 0 
فقال تعالی : لیتایھا الزیے ءامنوا آرڪعو واس ج دوا واعبدوا رکه 
واقكلوا الْحرَ لعڪم يځو €[الحج: [VY‏ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» وغیره عن زبید رحمه الله قال : قال 
ابن مسعود هه : قولوا خیرا تعرفوا به» واعملوا به تکونوا من هله . 
تعودوا الخير› فإنما الخير يالعادة 7 . 

روی ابن مأاحه» والطبراني» وأبو نعيم» وغيرهم عن معاوية وه : 
ان النبي َي قال : «الد عاد راش لا ومن یرد الله به E‏ 
(1) انظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص: ۳۸). وهي لمحمد بن على 


المصري . 
(۲( ورواه ابن بي شببة في «المصنف» ٤٠٥١ ٤١(‏ ۳)» والبيهقي في (شعب الإيمان» 


(۲). 
)۳( رواه عبد الرزاق في «(المصنف» »)٤)۷ ٤۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۹4۱0) . 


۳۰ 


في ادن“ ؛ ا : يفهمه في اللي 


والتفهم أبلغ من الإأفهام» lS‏ وکأن معناه : 
یجعل الفقه عادته ودیدنه . 


روى بعض السلف : عودوا ألستتكم خيرا. 
وقال الشاعر : [من البسيط] 


مود لسانك قول الخَيْر وَارْضَ به 


أن اللمان لا اه 
مرکا بتقا ض ى ما ت ا 
في الْحَبٍْ ولش انظ كيْفَ 7 


روى ابن أبي الدنيا عن مالك : بن انس وب قال : : مر بعیسی بن مریم 
عليهما السلام خنزيرء فقال : «مر بسلام)» فقيل له : «يا روح الله ! لهذا 
الخنزير تقول!» قال : «أكره أن أعود لساني الشر» . 

ورو الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء لبه قال: قال 


رسول الله عة : َا للم باعل وإِتَمَا للم بلحل ومن يتحر 


(۱)( رواه ابن ماجه c(۲۱1(‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير» (۱۹/⁄ «(TAO‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١۲ /٥(‏ 


(۲) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: .)١١‏ 


)۳( رواه ابن ابی الدنيا فی «الصمت وآداب اللسان) (ص ` (VY‏ 


۲۳١ 


س المهملة -: تعمد الخير» وطلبه لكونه أحرى؛ 
أي : احق بأن يطلب . 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي جعفر عبدالله بن مسور 
الهاشمي رحمه الله مرسلاً قال : قال رسول الله ل : «إذًا أَرَذْت مرا دب 


ر gg‏ ص ر 


مار r‏ 
عاقبته ؛ فان کان ll‏ فأمْضه» ون کان | شرا فانته»"' . 


وهذا نهي عن الشر مطلقا - وإن قل -» وإرشاد إلى الخيرء وإيذان 
بأنٌ العبد لا ينبغي أن يقدم على أمر لا يعلم أن عاقبته خير أو شر. 
وروی انا الدنيا في كتاب «الصمت»» والطبراني - بإسناد 
حسن عن أسود بن أصرم ظله قال : قلت : يا رسول الله! أوصني» قال : 
«تمْلك يَدَك؟». قلت : فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال : «تمْلك 
لسانك؟» قال : قلت : فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «لا تبط 
يدك إلا إلى حير ولا تقل بِلسَانِكٌ إلا مَعْرْوْف». 


وفي حديثي أبي هريرة» وأبي شريح الخزاعي ويه : أن النبي ييا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› (۳). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (IA /١(‏ فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد» وهو كذاب. 

)۲( رواه ابن المبارك فى «الزهد» (ص : (٤‏ 

(۳) رواه ابن ابي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ١٠)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» .)۸٠۸(‏ وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» 
(*٭۱/ * 0( 


۲ 


قال : «ومَنْ کان ومن بال وَاليَوم الآخر فيل حَيْرا أو ليَْکت»٠.‏ 

وروی ابن أبي الدنيا عن سفيان الثوري رحمه الله قال : قالوا لعیسی 
ابن مريم عليهما السلام : «دلنا على عمل ندخل به الجنةا» قال: لا 
تنطقوا آبدا)» قالوا: «لا نستطيع ذلك»»› قال : «فلا تنطقوا إلا بخير)»'. 

وعن ابن عباس چ4: آنه قال: يا لسان! قل خير تغنم» أو اسكت 
عن شر تسلم . 

وعن خالد بن أبي عمران رحمه الله مرسلاً: أن النبي بيا مسك 
لسانه طویلاًء ثم قال: «رحم لله عدا قال حيرا فغنہ» أو سكت عَنْ سَوءِ 
فسلم»“. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» كذلك» وأبو الشيخ في «الثواب» 
عن آبي أمامة طبه » ولفظه : (رحم الله علدا قال فغنہ ا 
ENE‏ 

والبيهقي عن أنس» ولفظه: ر حم لش مرا تكلم ET‏ 
و E ED‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٦١‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٦١‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۷١‏ 

)٥(‏ رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» .)٤۹۳۸(‏ وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷١۹‏ 


۳۴۳ 


وفي کتاب الله e E‏ في ڪئير من تجو نهم لا من مر بصدقة 


ەا ت 


مَعرُوفي أو انچ بر ألا €[الساء: [٤‏ 
وروى البيهقي في «الشعب» عن مكحول: أن رسول الله بي قال 
لمعاذ ظا في حدیث : اك بير ما كنت سَاَِاً ذا تَكَلَمْت فلك أو 
عَلبْكَ). 

وروى الطبراني ف في «الصغير»» وأبو الشيخ عن أبي سعيد 
ابخدري 45 قال : جاء رجل إلى رسول الله و فقال : يا رسول ا 
أوصني قال: «عليك قو بتقوى الثم نها ماع كل حَيْر» وعَليْكَ بالجهاد في 
سبل الله فة ر هبانية نة المُسْلِميْنَء وعَليْك بذكر الله وتلاوة كتابه فة نور 
لك في الازيء ولك في الماءء اعون لاك إلا ين ي فإك 
بذلك تغلب الشََْانَ». 

وقرله: علیك پتفوی الا جاع کر »+ آي : کل عمل 
صالح کما فسر به قوله تعالی : فاستبقوا أ ألْحَيْرّت €[البقرة: ۸٤۱]؛‏ قال 
ابن زيد: الأعمال الصالحات . رواه ابن جرير“ 


و سر 


َو 


وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والحاكم 
و صححه » وأبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عكيم قال : 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٤۹٦۲(‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (4٤۹)ء‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(٭۱۹۰). 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۰). 


4 


خحطبنا أبو بكر الصديق وليه فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : آنا نعك: 
فإني آوصیکم بتقوی الله» وأن تثنوا عليه بما هو أهله»ء وأن تخلطوا 
الرغبة بالرهبة؛ فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : لَه 
ڪا رغوت ف لیات ویدعوتت رجا ور وڪاو لع 
شیک €[الأنبیاء: 1٩۰‏ . 

بشبه أن يكون استدل أبو بكر ظه بالآية على جميع ما أوصاهم 
به من التقوى والثناءء وخلط الرغبة بالرهبة من حيث إن المسارعة إلى 
الخيرات هي التقوى» أو نتيجة التقوى التي هي جماع كل خير . 

وقال تعالى ممتنا على إبراهيم وآله: لواو تا إل فِعَلّ 
آلخرت €[الأنبياء: [VY‏ ا و حي نبوة؟ آي : أرسلناهم لفعل الخيرات 
والدعوة إليها. 

ويحتمل أن يكون المراد وحي الإلهام؛ أي : آلهمناهم وألقينا في 
قلوبهم فعل الخيرات؛ إذ لا يكون فعل الخير إلا بتوفيق من الله تعالى 
وإلهام» ولذلك أمر الله تعالى نبيه بي أن يسأله فعل الخيرات. ‏ 

وروى الترمذي وصححه» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 
«الصلاة»» والطبراني»› والحاكم عن معاذ بن جبل ڪب قال : احتبس عت 
رسول الله ية ذات غداة عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عين الشمس› 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۳٤٤۳١١(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
»)۳٤٤۷(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١۴)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)٠١١۹٤(‏ 


Yo 


فخرج سریعاًء i E i i E GEE‏ 
بصوته فقال : e‏ تپ ثم انفتَلَ إلا ٹم قال : ما إني 
حدم ت حبسي عنْكم الْعْدَاةَ: إن قمْت الله فَوّصأت وَصلَيْثُ 
ما قدَرَ لي» وتيت في لاي خی اقلت اني ا 
وتعالى في اخسن صورة» فقال: يا مُحَمَّد قلت: ليك رَسي» قال : 
صم الملا الأعْلى؟ فلت : لا أذريء فالا لاء قال : مرأية و 
که بين كتفي» فوجة برد مله بين ذه ي جلى لي کل شينء وعراء 
فقال: يا مُحَمَد! فلت : OE‏ ال : فيم يَحْتَصم الملا الأَعْلى؟ 
قلث: في الدَرَجَاتِ وَالْكَمَارَاتِ» مَقَالَ: ما ال E‏ إطْعَامُ 
العام وإفثاء الشلام وَالصّلاة ة باللَيّل وَالتاس نيام قال : صَدَقَتَ› 
فما الكماراٹ؟ قلت : إِسْباغ الوْضوء ذ في السَبْرَاتِ»› e‏ 

e‏ ونقل لأقدام إلى الحمعاته قال صدفت ل بان 


قلث: الله سالك فعْل الْحَْرَات» وك الات الَسَاكِيْن» 
ای وإِذا أرَذْت يِن عِبّادك فة فاقيضني إلَبْكَ وأا 
غر فتن الهم ئي نالك حبك وخب من أَحبك» وخب عَمَل 


قال اا ا : اتعلموهة وادرسوه؛ فانهن حي م TE‏ 


E 


(۱) رواه الترمذي (TY)‏ وصححه») والطبراني في «المعجم الكبير» 
)141/۲۰( والحاكم في «المستدرك» (۳). 


۳۳٢ 


وروی عبد الرزاق» والترمذي وحسنه» ومحمد بن نصر» عن ابن 
عباس 4 قال : قال رسول الله لا : أتاني الله ري في اخسن صورة 
- أحسبة قال : في الْمَتَام - قال : يا مُحَكَدٌ U E‏ 
الأَعْلَّى؟ فلت : لا اَي : لا أذري -» فوضع يده ین فی حتّی وَجَذتُ 
A N APE APS A‏ 
قال : KEE‏ مُحكذ! هَن تَذرِي فيم صم المَل الأَغلى؟ قَلْتُ: : نع 
في اتن والکفاراث المُكث في ْمَمَاجدِ بَعْدَ الصَلواتِ» الان 


على لأقدام إلى الجُمُعَات» وإبلاغ el‏ في المكارهء ومَنْ فعَلَ ذلك 


عاش بخيْر» ومَات بخْيْر» وکان مِنْ خطيئته کيو م ولدته امه . 

وقفلا مذ إذاصلت: الل إن انالك ال رات وة 
المنکرات» و ک المَسَاكِيْن» وإذا رذب بعبادك فننةً فاقبضني ! الك 
مون . 

قال : والدَرَجَات إفشاء السّلام» وإطعَام العام والصّلاة بالليّل 
والتاسٌ نيام“ . ر 

وقوله في هذه الرواية : «أَسْألْكَ الْخيْرَّاتِ» يحتمل أنه أراد التوفيق 


(۱) رواه عبد الرزاق ف في «التفسیر» (۳/ »)۱٨۹‏ والترمذي (۳۲۳۳) وحسنه. 
دو ی کان کی ع ل ر :۴ 1 رن 
الباب عن ثوبان» وابن عباس» ومعاذ بن جبل › وأبي أمامة ر وهذا 
حديث قد اضطربت الرواة فى إسنادهء وليس يثبت إسناده عند آهل المعرفة 
ا ق ا رو ا و ا 


TY 


إلى فعل الخيرات؛ أي : الأعمال الموصلة إلى خيرات الآخرةء ويدل 
عليه رواية معاذ: «فعل الخيْرّات». 

ويحتمل أنه أراد: أسألك الخيرات من النعم في الدنيا والأخرة؛ 
فإن نعم الدنيا لا تتيسر إلا بقضل الله وبكرمه»› فلا ينبغي لمن يسرت له ان 
یشهدهاء بل یشهد میسرها وتیسیره إیاهاء ومن ثم قال الله تعالی : َل 
قصل آلو وريه فلك فلم رحو هو يرسا معو €[یونس : .]٥۸‏ 

وفد فسر فضل الله بالقرآن» وبالعلم» وبالاإسلام. 

والأولى التعميم» حتى يدخل فيه الفرح بكل نعمة من حيث إتَها 
من الله تعالی . 

وقال الله تعالی: ووم باكر لر َة وا مثو 4 
[الأنبياء: ٠٠]؛‏ أي : نبتليكم بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى 
والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصيةء والهدى والضلالة. رواه 
ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واللالكائي في «السنة» عن ابن 
عباس چ . 

أي : اختبارا لقلوبكم قوة وضعفاً» وصبرا وجزعاًء» ورضاً وسخطاًء 
وهل تشهدون النعم والخير من الله تعالى فتشكروه عليهاء وهل تشهدون 
البلاء منه تمحيصا فتصبروا عليه أم تبطركم النعم وتشغلكم عن المنعم 


(1) رواه الطبري في «التفسير» .)٠١ /١۷(‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» 
(۳/ 0۷(. 


۳۳۸ 


فتكفروهاء أم يحملكم الجزع من البلاء على جحد ما سبق من النعم» 
وسخط قدره الله فيكم » فالخير الدنيوي لا يكون خيرا حقيقة إلا إذا قاد 
صاحبه الح اا وقد سمي المال خيراً في قوله تعالی : لان 

رک حرا €[البقرة: 1۱۸۰ ن علمَتم فم حبرا €[النور : 1۳۳ حب حب از 
ن کر ری €[ ص: 1۳۲ للح ار لِد 4[المادیات : ۲۸ إما باعتبار 
أنه خير عند أهله» وإما باعتبار ما يؤول إليه من الخير إذا أنفقه في 


وجوه الخير» وأما باعتبار أنه يلهى ويطغى فلا خير فيه» ولذلك قال الله 


تعالی : ٭ ولا تمدن عيْیك ل ما معنا به اا هة وة لدا لفح 
فيه ثم قال : ورف ريك حبر وآبقی € [طه : ا[ 


اش وس سر 2 2 سے ص ص م سے @ کے ر ر ےھر ص ر ا 
وقال تعالى : #الْمال ونون رة ألْحيوة لذا وَلْمَمَيكت أَلصَدلحَّتُ 


ےم 


و کر ی و ) 
کر عند ریک توابا و یراملا €[الکهف : .]٤٩‏ 


وقد اشتهر تفسير رَالمَيّتُ لصحت بالأذكار المشهورة 
وسيأتي قریباً. . 

والأحسن تعميمها في كل عمل صالح» [قال قتادة]“ كل شيء من 
طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات . 

وسئل قتادة عن الباقيات الصالحات فقال : كل ما أريد به وجه الله . 


رواهما ابن ای حاتہ. 


. بياض في (م)» والمثبت من (ت»)‎ )١( 
.)١۹۹ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )۲( 


۳۹ 


وأخرح هو وغیره معنی الأول عن ابن عباس كما بای 

وقال الله تعالی: 9ل ليو الك اا © وار ر 
وأبقّح €[الأعلى : ١‏ -۷]. 

وقال الله كك : ادر حر لَك من الأول €[الضحى : .]٤‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط). والبيهقي في «دلائل النبوة» عن 
ابن عباس چ قال : قال رسول الله کل : عرض علي ما هو مفتوْح لامي 
بغي فَسرّڼي» فانرل الله ای : وار هكَمِرَآلذول €[الضحی: .)]٤‏ 

کانه أشار بالاية إلى أنه لا ينبغي السرور بشيء من الدنيا قل أو 
جلء لأنها فانية» والاخرة خير منها لأنها باقية 

وقال تعالی : وما الْحيوة الدنا إل لی وکهر وللدار آلكخرة خم لذن 
َقَونَ €[الأنعام : i‏ 

خص في هذه الآية خيرية الآخرة بأهل التقوى . 

قال تعای : ایی کالز ال رر دار۵ ع جل تن ر 
طم © هر تقو دمت ريك عن متا يجنم مميككهم في الحيوة الذتا 


ار ر و ل رو اق ہے کرو ع رو ر م e‏ رو سرو > ق ےے ج ر رس س 7وو 
a A‏ بعضا سخربًا ورمت ريك حير 


2 غو © واولا ان یکر لقاش EA EA‏ لمن € اَن 
اشر سقَفًا من فس فض ومعَارج علا يظهروت © ولسوتبة م بویا ورا 
(۱) رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (oV)‏ والافظ أ » والبيهقي ف في «دلائل 

النبوة» (۷/ 1). 


3 


کہا کوت © وخر رین ڪل 5رك لما م وة ادنيا اجره 
عند ريك لِلمسَقَينَ €[الزخرف: 0 
قال الحسن رحمه الله تعالی في قوله كك : * ولول أن ak‏ 
أ هة رحد €[الزخرف: [YY‏ لول آن کون الاس اجمحون كفارا لوا 
إلى الدنيا لجعل الله لهم الذي قال» وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل 
ذلك» فکیف لو فعل؟ رواه عبد بن حمید» وابن المنذرء وابن جریر“ 
وال ال شال ون حادوه أمکر امه وة وأا يڪم فاون ) 


و 


فطع ا أ ھ رھم بینم EE‏ لدنم فرحو ت فذرهر فی عمرته حى 


رم 


جیب © أَصَسَبو تما یدھم وہ ن مال ویون © شاع م فی فی لبرت بل ا 
يعون € [المۇمنون: .[o1_ o۲‏ ) 

قال قتادة رحمه الله : مكر بالقوم في أموالهم وأولادهم» فلا تعتبروا 
الناس باأموالهم وأولادهم» و اعتبروهم بالإأيمان والعمل الصالح. 

E e os 
موسى عليه السلام: أيفرح عبدي المؤمن أن أبسط له الدنيا وهي أبعد له‎ 
APS AS مني‎ 
. الأية . رواهما ابن بي حاتم‎ ]٠١ تلا : 3 سب وأتمانيدّهر €[المؤمنون:‎ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)٦۸ /٠١(‏ وانظر: «الدر المتثور) للسيوطي 


.)۳۷٦ /۷(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠١٤ /٦(‏ 


۳4١ 


وقال تعالی : فخ عل ويه بے فی زیَتِهِ %[القصص : ۹٩‏ یعنی 
e‏ 

قال قتادة : فی زيه 4 : في حشمه» ذکر لنا نهم خرجوا على 
أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر منها آلف بغلة بيضاءء وعلی دوابهم 
قطائف الأرجوان. 

وقال زید ر بن آسلم : حرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات . 

وكان ذلك أول يوم في الأرض رُئيت المعصفرات فيها 
ثلاث مئة جارية على بخال شهب عليهنٌ ثياب حمر . 
ثياب حمر وحلي ذهب . رواها ابن آبي حاتہ. 

قال تعالى: لیت تا مل ما أو قرو إِنَه. او 
عظيم €[القصص : ۷۹]. 

وكانوا ناسا من أهل التوحيد» کما رواه ابن آبي حاتم عن قتادة"› 
إلا أنهم كانوا يريدون الدنيا. 

وفيه دليل على أن إرادة الدنيا لا تنة تنقص التوحيد» إلا أنها تناقض 
المقام في الأخرة. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۳۰۱٤ /٩(‏ 
)۲( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)۰٠٠ /٩(‏ 


۳4۲ 


فال تعالی : ٭ وال الت اوو الم وڪم واب انو حبر لمن 
ءام وَعَمل صلخا ولا يللها إلا الروت €[القصص : +1۸٠‏ أي : عن 
إرادة الدنياء وطلب نعيمهاء نتم مؤمنون»› وأعمالكم صالحة» فلا ينبغي 
لكم أن ترغبوا عن ثواب الله الذي آمنتم به وعملتم رغبة فيه . 
i PSE‏ : ¥ راصح الت 


s2 ا‎ 


OIE‏ بقولونَ ویکات اله سط الرزق لمن ياء ِن عبارو 
وقّدر #[القصص : [AY‏ ¢ € اء وقدراء لا لكرامة توجب البسط 
فيبسط» ولا لهوان يوجب القدر فيقدر» فلا ينبغي للعبد آن يتحر خلاف 
تاره اه تال ل کما فال ال و ب اا ر ار 
ڪارک ت ف رة 6[القصص : .]١۸‏ 

وقال تعالی : وما کان لمومن ولا موم إا نی آنه ورسوء َم أن 
کن هم ليره م من آمهم €[الأحزاب: [٦‏ 

فقد يختار العبد البسط في الرزق ويكون فيه سوءه» ولذلك قالوا: 


لر را e‏ ا با وکات لا لځ الک .8 ون €[القصص : ¢۲ 
ي : نعم الله تعالی» ا 


> ‌ لار دون علا 


قال الله تعالى: يك لار الخ مها لز لد ريدو عل 
ف رض ولا سادا اة € ؛ أي : المحمودة وهي عاقبة الخير 
لللمَْةَينَ €[القصص : ۸۳]» وهي الانتهاء إلى الجنة. 

ثم قال تعالى عقب ذلك : من جاء با تة فلهر حر مہا €[النمل : ]۸٩‏ ؛ 


۳4۳ 


أي : أحسن منهاء أو خير حاصل له منها - أي : بسببها -» فالخير 
إنما يحصل لعمال الخير بأعمال الخير . 

وقد سبق في الحديث أن جماع الخير في التقوى . 

وقال تعالی : و ا من حر يمه اله وَرَوّدواً تک 

رال وای ا ونٍ اول أَلأبّلب €[البقرة : [4Y‏ 

روى الطبراني في «الكبير» عن جرير ل4 : ن النبي بي قال : 
«مَنْ يترود في الدنيا - يَعْني: من العَمَل الالح والتقوى - يتفه في 
الاخ 5„ 

روى الإمام أحمد» والبغخوي فى «معجمه»» والبيهقی فى (سننه») 
مما علمه الله O‏ 
إلا عطاك حَيْرا منْه». قال السخاوي : رجاله رجال الصحيح. 

روى أبو نعيم عن الشعبي قال: ما ترك أحد شيا لله في الدنياء إلا 
عوضه الله في الاخرة ما هو خير منه 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۲۲۷۱). قال أبو حاتم : حدیث باطل» 
كما في «علل الحدیث» لابن آبي حاتم (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠١(‏ ۷۸). والبيهقي في «السنن الكبرى» 
„(Yo /0)‏ 

(۳) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)٥۷۷‏ 

)€( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )€/ .(T1۲‏ 


"t4 


وروی هو وابن عساكر عن ابن عمر 4ء عن النبي بء قال : 
AEN TEE‏ 2 1 ا 2 r‏ 1 0 ّ 2 
«ما ترك عبد شیا لله لا رکه إلا له إلا عوّضه الله منه ما هو حير له في 
دنه وداه . 

روى آبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن ابن عباس 4 قال : 
م ب سا ب 9 2 2 رټ 
قال رسول الله : (اخير الزاد التقوّى› وخر م القى فی القلب 
اليقيْن». | 

وروی أبو نعيم عن عبدالله بن بُسر له : أن النبي بي قال : «خير 
E E EES‏ م هه ° 
العَمَّل أن تفارق ادنيا وَلْسَانكَ رطب من ذكر اش . 

وروى الترمذي وحسّنه» عن ابن عمر ئ4» عن النبي يِه قال : 
چ کہ ار ت وه اس س م ص 
«حَيْرٌ الذعَاءِ [دعاء] يوم عرفة» وَحَيْرٌ ما قلت آنا وَالنبيّون مِنْ قلي : لا له 

1 ھم ت 5 O is‏ ا ر لھ یں ~~ 
الا اله و دة ل شرك له له الحلك وله الخد وهوعلى كلش 


\t 


\ 


0 


تعالى : ولیت الَللحت € [الكهف : ٦٤]؛‏ قال : هي ذكر الله : لا إله 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۱۹٩‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
Ki IAD‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١١١‏ 

(۳) رواه الترمذې )۳٥۸۵(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي 
حميد هو محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس 
بالقوي عند آهل الحديث . 


to 


إلا الله والله أكبر» وسبحان الله » والحمد لله» وتبارك اللهء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله » وصلى الله على رسول الله» والصلاةء 
والصيام» والحج» والصدقة» والعتق» والجهاد» والصلة» وجميع أعمال 
الحسنات» وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. 

وروى الإمام أحمد» وأبو يعلى» وابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن أبي سعيد الخدري له : أن 
رسول الله َة قال : «استَكيروا من الباقيَاتِ الصّالحَاتِ»» قيل : وما هن 
يا رسول الله؟ قال : «التكبير؛ وَالكَهُليْل» والَسْيْح والتَحْميد» ولا حول 
رلا قو إلا باش . 

وروى ابن النجار في «تاريخه»» والديلمي عن أبي هريرة طب قال : 
قال رسول الله ڳل : «حَيرٌ الكلام أربَع لا يضر بيهن بدت : سَبْحَان اش 
َالْحَمْدٌ شى ولا إِلَه إلا اه وال أكّ؛ لا يضر بأَهنٌ بَدَأتَ». 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه»» والبيهقي في 


ر 


«شعبه» عن سعد بن أبى وقاص فلب : أن النبى عة قال : «حَيْر الذكر 


.)۲٥٠ /۱٥( ورواه الطبري في «التفسیر»‎ )١۱( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)۷١‏ وأبو يعلى في «المسند» (١۸١۱)ء‏ 
والطبري في «التفسير* .)٠٠١ /٠١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» »)۸٤٩(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱۸۸۹). 

(۳) ورواه النسائي في «السنن الكبرى» »)۱١١۷۷(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
.(1A11۲)‏ 


۳4٦ 


الحَفِيّء وَحَيْرُ الرَرْق ما يكفِي»٠.‏ 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن علي ظ4 » عن النبي 5 
قال : «حَيْر الذعَاءِ الاستغفارُ وَحَيْرٌ العبادة لا إل إلا الله . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن سياه رحمه الله قال : 
إذا أراد الله بعبد خير حب إليه ذكره" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن قال: تفكر ساعة خير 
من قيام الليل0: 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن 2 الدرداءء ابو الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس قالا: قال رسول الله ميه : i‏ 
يام اة( . 


بل في «العظمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: «فكرة سَاعَة حير مِنْ عِبادة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۷١ /١(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(۸۰۹). والبيهقي في (شعب الإیمان» .)۱١۳٠١۹(‏ 

(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۸۹۷). 

(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 

.)۲۷۲ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۳۹۲) عن ات الدرداء طله موقوفاً 


4 


ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۱/ ۲۹۸) عن ابن عباس خلب موقوفاً عليه 


أيضاً . 


¥۷ 


کھت ا 
۾ م UE‏ 


وروى الحاكم في «المستدرك). والرافعي في «تاريخ قزوين» عن 
ابن عمر ولا : أن لبي ڳلا قال : حير الأعْمَال واف بها إلى الله الصّلاة 
في اول رقتهًا». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر 4ء وأبو يعلى» والحاكم 
عن بريدة هه : أن النبي ية قال : «ألا أعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: مَنْ برد الله به 
حيرا بعَلمهن إا م لا سيه أبدا؛ قل: الله ني ضعيْف فقَرٌ في 
رضاك ضعْفِي» وخذ إلى الخَيْر بتاصيتّي» رَاجُعَل الوسلام منتهى رضاټي» 
الم ئي ضعبف فقڙني» وٳئي َيل عزني وٳئي فقي ارقي . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن بعض الصحابة هه : أن النبي ييا 
قال : «العِلْمْ فصل مِنَ العَمَل» وَخَيْرُ الأعمَالِ أَوسَاطهاء وَدِيْنُ اله بين 


القاسي والغالي» وَالْحَسَتة بَيْنَ الميعتيْن» لا تتالمّا إلا باش وشر السَيْر 
ا 2 ةي( 


وروى أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت ط4 قال : قال رسول الله کل : 


.)٠١ /١( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (1۷۸)ء والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» 
(۲/ ۲(. 

(۳) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱۷۹( إلى الطبراني عن ابن 
عمرو ىء ثم قال: وفيه أبو داود الأعمى» وهو متروك. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۱۹۳١١(‏ عن بريدة له 

.)۳۸۸۷( رواه البيهقي في «شعب الاآیمان»‎ )٤( 


۳۸ 


«العلمُ حير مِنَ الحَمَلء وَمَلاك الدّيْن الوَرعٌء وَالعَالمُ مَنْ يَعْمَل». 

) ورواه ابن عبد البر في «العلم» من حديث أبي هريرة دون قوله: 
«والعالم و م 

وروی الطبراني في «الكبير؛ عن ابن رو ن قال 
رسول الله علا : فلل العم > حير مِنْ كث العبادة» وكقى بالْمَرء فقها إِذا 
عبد الله وكفى بالْمَرٌء جَلاً إا اجب برأيي ونما الاس رجلان مم 
وَجَاهلٌ› فلا تؤذي المَومنَء ولا تجًاور الْجَاهل». 

روی الإمام أحمد» والشيخان عن معاويةء والإمام أحمد» والدارمي» 
والترمڏي وصححه عن ابن عباس › وابن ماجه عن أبي هريرة› والطبراني 
EO a‏ 


به حَيرايفقَهَةُ في الدّيْن»” . 


(1) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۲۳). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸1۹۸). قال الهيثمي في ج 
الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير؛ وفيه إسحاق بن 
اشاب قال بو حاتم : لا یشتغل به . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 4۲)ء والبخاري (١۷)ء»‏ ومسلم )٠۱٠۳۷(‏ 
ا 
ورواه الإمام أخمة في «المسند» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي في «السنن» »)۲۲٠١(‏ 
والترمذي )۲٠٤١(‏ وصححه عن ابن عباس ڪب . ٤‏ 
ورواه ابن ماجه (۲۲۰)» والعلبراني ‏ في «المعجم الأوسط» )٥٤١٤(‏ عن أبي 
هريرة طب . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۲۸۸) عن عمر لب . 


۳۹ 


وہ و ° 0 


زاد الإمام أحمد في حديث أبي هريرة: «وإتما آنا قاسم ود ر 
ا . 


وهذه الزيادة بمعناها في حدیٹث معاوية في رواية لمسلم» وعیره 


ص 
» 0م 


وروى الطبراني في «الكبير حدینه » ولفظه : «مَنْ برد الله به حيرا 
مهه فی الديْن ويلهمه رشدف“. 

وبهذا اللفظ رواه بو نعيم عن ابن مسعود وله" . 

وروی البزار حديثه» ولفظه : «إذا أراد الله بعد حيرا فقهة فى الديْنء 
E IF‏ 

وروی الب لبيهقي في «الشعب» عن محمد بن عب رحمه الله سا 
وعن أنس طب قال : قال رسول الله ل : ذا اراد الله عب حيرا فة في 
الديْن› ورَهَدٴ فی الذنبا وبصره عيوبه)( . 

وروی ابن عبد البر عنه قال : قال رسول الله ي : «حيّر دينكم 
يسر وخير العبادة لفق“ . 


(۱) رواه الإمام أحمد في في «المسند» (۲/ ¢( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)٤٠١‏ 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٤(‏ 

٠ .)۱۷٠١( رواه البزار في «المسنده‎ )٤( 

)٥(‏ و ال هت ااا 0 ع حدم کت نره 
0( ف اوا د 


o۹ 


وصدرّه أخرجه الإمام أحمد والبخاري في «تاريخه» عن مِځْجَن 
ابن الأدرّع» والطبراني في «الكبير» عنه» وعن عمران بن حصين» وفي 
«الأوسط» عن آنس و . 

وحدیث ان رواه الضاء المقدسي في «المختارة)"» فهو حديث 

بیو ار الخ ف سعدن ی ا 2 قال 
رسول الله ي : خير دي م الورع ¢( 

وورى الإمامان؛ مالك وأحمد» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكم وصححاه» عن أسامة بن شريك ظه : أن النبي لاء قال : 
«حَيْ ما عى E)‏ خ )0 , ) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲) والبخاري في «اللأدب المفرد» 
»)٤١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۲۹۲) عن محجن بن 
الأدرع طا . 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر).(۱۸/ ۲۲۰) عن عمران بن حصين طض › 
وفي «المعجم الصغير» )٠٠١١١(‏ عن أنس وله . 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)٠٠٠٠(‏ 

(۳) ورواه البزار في «المسنده (۹٦۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )۳۹٦۰(‏ 
كلاهما عن حذيفة بن اليمان طك . 

5( رواه الطيالسي في «المسند» (۱۲۳۳)» والإمام أحمد في «المسند» 
(/ ۲۷۸). وابن ماجه »)۳٤۳٣١‏ وابن حبان في (صحیحه» »)٠۰٨۱(‏ 
والحاكم في «المستدرك) .)٤١١(‏ 


٥1 


وفي رواية لابن حبان: الوا با ورل ا فا خر ها اع 
الإنسان؟ قال : «خلق حَسٌَ. 

وروی ابن أبي شيبة عن رجل من جهينة : نه سمع الني إل يقول: 
«حَير ما عطي الوَجُل الْمُوْمنْ لق حَسَنٌ» وشو ما أعْطي الوَجُل فَلْبُ 
سوءِ في صورَة حَسَنَةا . 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن جرير 
ابن عبدالله ڪه قال : قال رسول الله ل : «مَنْ بحرم الرّفق يحرم احير 
کا 

وروى الطبراني في «الكبير» بزيادة» ولفظه: «الرٌّفق بو الزيادة 
البرك وَمَنْ بحرم الرفق بحرم الخ . 

وروی الامام أحمد» والبخاري في «التاريخ»» والبيهقي في «الشعب» 
عن عائشة» والبزار عن جابر ًه قالا: قال رسول الله كلل : «إذا اراد الله 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)٠۰١۱(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"٤۳٦٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٣۲ /٤(‏ ومسلم »)۲١۲۹(‏ وأبو داود 
۰)٤۸۰٩(‏ وابن ماجه (۳۹۸۷). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲٤٥۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 


/٩(‏ ۱۸): فيه عمر بن ثابت› وهو متروك. 


oY 


کے نے ص 


بهل بيْتِ حَيرا ادحل عَليْهِمٌ الَف . 

وعن عائشة رضي الله عنها آخرجه البيهقي في «(الشعب) بزيادة» 
ولفظه : «إذا راد اله عبد حَيرا رهم الَف في مَعَاشهم» ودا راد بهم 
سَرَا ررقم الَْرْق في مَعَاشهم». 

وروى الدارقطني في «الأفراد» عن آنس وله قال : قال رسول الله عل : 
مدا راد اه بأل بيت حيرا فقَهَُم في الدين» وَوَقر صَْيرْهُم كبيرهُم» 
وَررفَهُمُ الرَفْقَ في مَعَيَْتهم» وَالقصدَ في نفقاتهم وَبَصرهم عيوبهم 
وبوا منهاء ودا اراد بهم عَيْرَ ذلك تركهم َّلا . 

وروى السجزي في 0٣لابانة»‏ عن حيان بن أبي جبلة» والديلمي 
عن ابن عمر م قالا: قال رسول الله اة : «إذا راد الله بقوْم را اکت 


(۱) رواه الإمام اين في «المسند» .»)۷١ /٦(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
»)٤١١ /1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )1٥٠٦١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۹) إلى البزار من حديث جابر طبه . 

)۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥٦۱(‏ 

)۳( ا الديلمي في «مسند الفردوس» .)۹٥٦(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(1۸/ ۷۸). ) 

€3 الو اب: «حبان» بدل «حیان» . قال ابن حجر في «الإإصاية في تمييز الصحاية) 
:)۲۲١ /۲(‏ ذكره عبدان في الصحابة» فوهمء وإنما هو تابعي معروف› 
ت ا ا و 


or 


فقهاءَهُب اقل جُهَالّب فد تكلم الفقيه وَجَد اعانا وَإِذا تکل الجاهل 
قهر؛ ودا اراد الله بقزم شرا َر جُهالهم» وال فقَهامَمُب ذا َكل 
الجَاهل وَجَد أعْرَّاناء ولد تكلہ الفقیةُ قهن . 

وروى الإمام أحمد» والبخاري عن أبي هريرة طه قال: قال 
رسول الله ا : «مَنْ برد الله به حيرا يصب منه»"؛ أي يستلبه ولداً أو 
مالأء أو منفعة ابتلاء ليصبرء فإذا صبر كان خير 

وروی الإمام أحمد» ومسلم عن صهيب ڪه قال: قال رسول الله اة : 
«عَجَبا لمر المُوْمنء ِد أَمَرةُ كل لَه حَيْرْ وَلَيْس ذلك لأَحَدٍ إلا 
للمُومن؛ إن أَصَابّه سَرَاءُ شكر كان حَيْرا لَه وَإِن أصابشة ضرا 
صبَرَ فکان حيرا ل06 . 

وفي کتاب الله تعالی : وان تَصیروا حر لک €[الساء: [٥‏ 

وقال تعالی : وان E‏ ی €[البقرة: .[1A٤‏ 

وروى البيهقي في «السنن» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يل 


(۱( ورواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: »)٠١٦‏ والخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٠١١ /١(‏ عن حبان بن أبي جبلة. 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۹٥۲(‏ عن ابن عمر لب . 

(۲( قال النووي في «رياض الصالحين» (ص: ۱۸): ضبطوا «يُصّب» بفتح الصاد 
وکسرها. ) 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۷). والبخاري .)٥۳۲۱(‏ 


(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۳۲)» ومسلم (۲۹۹۹). 


"of 


قال : «خيرُ خحصضال الصائِم السواك»(“؛ آي : حيث يکون مطلوباً. 

قال تعالى : لاا اَذ ءامتوأ إا نووت لِلصلوو من وم ألجمعَةٍ 
7 ص ص ‌ د e‏ < 

ا ور انت ودروا ابيع 5ر ڪر لک إن تم تَعَكَمُونَ 4 إلى قوله : 


لفل ما علدا حيرم الهو ومن التجرة واه خيرالرزق ق [الجمعة: ]١١-۹‏ . 

قال تعالی : : ۶ وإ نکاے E‏ و ل ميسرة و وق خر 
ر نکر کوت €[البقرة: 4۰[ 

يحتمل أنه إخبار عن خيرية مطلق الصدقة» فإنها من أعمال الخير 
وخیرها؛ قال تعالی : وما فقوا من حير بویا 1€ الىق ة: [VY‏ 

ويحتمل - وهو الأقرب - أن يكون المعنى : ES‏ 
المعسر ببراءته مما لکم عليه آو من بعضه خير لكم . 

وعليه : فخير : أفعل تفضيل؛ أي : خير لكم من الإنظار» ولا يلزم 
عليه أن لا يكون الإنظار خيراً. 

وقد روی مسلم» والترمذي عن أبي مسعود البدري ڪه قال: قال 
رسول الله م : «خُؤْسب رَجُلْ يِن كان لم لم يُؤْجّذ لَه من اير 
شی إلا أنه كا بالط الاس كان مسرا وان ا 


و ~~ 


يجَاوزوا عن الْمُعْسر ؛ قال الله تعالی : تحن احق بذلك› تجاوزوا عن . 
وأما حديث «الصحيحين» عن أبي هريرة ط4 : آن النبي ئي قال : 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۷۲). وكذا ابن ماجه (۱۹۷۷). 
(۲( رواه مسلم »)۱٥١١(‏ والترمذي (۱۳۰۷). 


"oo 


ِن رجلا لم يَعْمَلّ حَيْرا قط وَكَان يدان النّاس» وَكان يؤل لماه ذا 
ِت مسرا جاوز عَنه لعل الله يجاوز عَناء قلقي الله جاوز عن . 
فالمراد : أنه لم يعمل خيرا قط في اعتقاد نفسه» أو في اعتقاد الناس 
فيه» وإلا فإن التجاوز عن المعسر شامل لإنظاره والإعراض عن مطالبته 
إلى وقت ميسرته» وشامل لترك الحق له» وهو معنى الصدقة عليه التي 
هي خير بنص القران. 
ر 


8 8 ره »“ ے ے ےج ٍ ج + 
قال تعالی : #إن سدوا اَلصَدَقَت فنيمَا هي ون نوها ونَووهَا 


مجر رہ ور دوو ژر ے 


E‏ فهو حير َّم €[البقرة: ۷۱ آي : من اللإبداء - وإن كان في 
الإبداء خير - إلا أن اللإخفاء أفضل - أي : في صدقة التطوع - وأما في 
الفرض فالإظهار خير من الإخفاء ليقتدي به غيره» وليعلم الناس آنه يؤدي 
الزكاة فلا يطعن عليه بمنعهاء فيأثم الطاعن . 

روی ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس 4 : 
أنه قال في الاية : جعل صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين 
ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاً- قال : - وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها" . 

وروی الإمام أحمد والبزار» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي 
في «الشعب» عن أبي ذر ط4 قال : قال رسول الله لا : «ألا أَولّكَ عَلى 


(۱) رواه البخاري (۳۲۳۹)» ومسلم .)۱١١۲(‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ۲). 


ل۳ 


o‏ ور © 4ے ر ر 
كنز من كنوز الجنة؟» قلت : بلی یا رسول الله » قال : «لا حول ولا قَوّة إلا 
ن 2 o‏ و o‏ ے 
باللّه ؛ فإنها كنز من كنوز الجَنَةا» قلت : فالصلاة يا رسول الله؟ قال: «(حخير 

ا aoe‏ ا 
مَوْضوء؛ فمن شاء اقل › ومن شاء أكش)» لت : فالصوم يا رسول الله ؟ 
قال : «فرْضٌ مَجُزيّ»» فلت فالصدقة بارس ل اه فال «اصاف 
N‏ قلت : فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» وسر 
إلى فقَيْر ير . 

ال الله تعالی : #وآلصلَح حبر [الساء: ۱۲۸]. 


۰ زا . r4‏ 3 ےہ رر ےہ ٢ہ‏ 
وقال 5ك : لا حر ف ڪشر من ن¿ تجوهم إلا من بصدوغٍ او 


مَعَرُوفي أو نج بت الاس €[الساء: .]٠١١‏ 

وإذا كان الأمر بذلك خير فأولى أن يكون فعله من الخير» فصنائع 
المعروف كلها خير . 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن يحيى بن آبي کثير رحمه الله 
قال : خحصلتان إذا رأيتهما ذ في رجل فاعلم اَن وراء‌هما خير منهما؛ إذا کان 
حابساً للسانه» بُحافظ على صلواته" . 


وروی [عن] عبد الرحمن بن شریح رحمه الله قال : لو أن عبداً 


)١(‏ رواه الإمام اخمد في «المسند» »)۲٠١ /٥(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)٤۷۲١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۳١۷١(‏ وعزاه الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» )٠٠١ /١(‏ إلى البزار. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۲٠٤‏ 


oY 


اختار لنفسه ما اختار شيئاً أفضل من الصمت''. 

وعن آبي هريرة ط4 قال : كان عمر بن الخطاب ط4 يقول في 
خطبته : ليس فيما دون الصدق من الحديث خير» من كذب يفجر» ومن 
يفجر يهلك” . 

من الصدق ما استثناه الشرع ؛ فإن الكذب فيه ما لم يمكن التعريض› 
والتورية خير» ففي الصحيح : ليس بالكدًاب ِي يُصْلح بن الاس 
فقول حيراو ينمي حير . 

ورف ابن أبي الدنيا - أيضاً - عن ميمون بن مهران رحمه الله قال 
- وعنده رجل من قراء آهل الشام -: إن الكذب في بعض المواطن خير 
فقال الشامي : لاء الصدق في كل موطن خير» فقال: أرأيت لو رأيت 
رجلا يسعى وآخر يتبعه بالسيف» فدخل دارا فانتهى إليك»› فقال: رأيت 
رجلا؟ ما كنت قائلاً؟» قال: كنت أقول: لاء فهو ذالك١).‏ 

بل قالوا: إن الكذب في مشل ذلك واجب» ولو استحلفه 
حلف. 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص : ۲۹۸). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان؛ (ص: .)۲٤١‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲٥٤١(‏ ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله 
عنها. 

.)۲٤١ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )٤( 


0۸ 


روی الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم والطبرانی فی 
«(الكبير ٠‏ عن عبادة 4ا : أ النبي ئي قال : «(خيار امي الَنِيْنَ إ اذا اذا رووا دک 
اله شرا مي المَشاؤؤن بالنميْمَة» اال البَاغوْن 
للبراء العَََّ )0 . 


وروی الأصبهاني في «ترغيبه» عن أبي هريرة طبه قال : قال 
رسول الله کیل : «یا با هريرة! عَدل سَاعَة حي من عبادة سين سَنةء قيا 
للها وَصِيَام نهارها» ر أا ھر ة! جور سَاعَة في حكم أشد وأعظم 


1 هر cS:‏ 
عند الله من مَعَاصو ستیم س( 


ومن شواهده اا في «الكبير» بإسناد حسن› 
و«الأوسط» عن ابن عباس ي قال : قال رسول الله ي : «يوم من إِمَام 
)١(‏ عده بعضهم في الصحابة» وبعضهم قال: کان مسلما على عهد رسول الله ي 

ولم يره. 

)۲( كذا في (م» وفي «(المسند)» وفي «(مجمع الزوائد»: «للبرآء العيب» بدل 

«البراء العنت) . ) ) 

(۳) روا الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۷) عن عبد الرحمن بن غنم طب 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۹۳) عن عبادة طب . وقال: فيه يزيد 

ابن ربيعة» وهو متروك . 

(4( ورواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص: .)١١١‏ 


۳۹ 


ادل فصل من عاد سين سء وَحَد عام في الأزض بحَمّهٍأًكى فب 
من مَطْر أ صبًاحاً)( . 

وقال الله تعالی : يا اَن رايغا آله يعوا اسو أل 
آلا منک ن رع نی سیو ردو ل آلو اسول نکم ومو با 
الوم الخ دك 4 ؛ أي: طاعة الله والرسول» وأولي الأمرء ورد الأمر 
لهم ag j‏ تاو #[الساء: ]. 

روى ابن أبي شيبة » والحكيم الترمذي في «نوادره»» والمفسرون» 
والحاكم وصححه» عن جابر بن عبدالله 4# في قوله : وأو آل يک 4 
قال : هم أولو الفقه وأولو الخير“ . 

روى ابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي العالية رحمه الله قال: هم 
آهل العلم» ألا تری آنه يقول : ولو رد وة إل اسول وللت أؤليالذَمر من 
لملم الذي E‏ َه من €[النساء: ۸۳ . 

وفيه دليل على أن العالم إذا اختلف عليه أمر من أحكام الله تعالى 


سے 
ت 
سے 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۲ 1۱1۹(« وفي «المعجم الأوسط» 


.)6۷1٥( 
والحكيم الترمذي في «نوادر‎ .)۳۲٠۳۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 
والحاكم في‎ »)٠٤۸ /٥( والطبري في «التفسير»‎ .)۲٠١ /١( الأصول»‎ 

«المستدرك» .)٤۲۲(‏ 
(۳) رواه الطبري في «التفسیر» .)٠٤۹ /٥(‏ 


۳۹۰ 


لم يستطع أن يبلغ الحق فيه بفهمه ينبخي أن يردّه إلى عالمه» وأ ذلك 
خير له من ارتكاب التأويل والتكلف . 

قال تعالی: ٭ وو اَم علا ما عون ہہ کان حا هم وَأَسَدً 
تًا €[الساء: ٦]؛‏ آي : تصدیقاً» کما رواه ابن جرير» وابن بي حاتم 
عن السدي”'. 

وفيه إشارة أن من ألقيت إليه الموعظة فعمل بها كان على خير وأنه 
إذا عمل بها كان أشد إيماناً بها وتصديقاً لها . 

وقال الله تعالى: فول مَعروف وَمَعفرة حبصن صدَقَو يها 
ادى €[البقرة: .]۲٠۳‏ ) 

والقول المعروف لإفادة العلم والإرشاد إلى الخير والنصيحة» 
فالدلالة على الخير وقولك للسائل : يفتح الله عليك . 

قال الضحاك في قوله تعالی : يرل مَمْروثٌ) قال : رذ جميلء 
يقول: يرحمك الله» يرزقك الله» ولا ینتهره» ولا يغلظ له القول. رواه 
اا 


وروی ابن ابي حاتم عن عمرو بن دینار رحمه الله مرسلاً قال : 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» ٠)١١ /٠(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
.)44٩ /۳(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٤١‏ 


۳٢۱ 


تعالی : فول مغرو ومَعفرة ن مهای ۰04 . 
روى الحاكم وصححه» عن علي اه في قوله تعالی : قرا انشک 
وليك تارا €[التحريم : ]٦‏ قال : علموا [أنفسكم و]أهليكم الخير". 
روى ابن ماجه عن آبي أمامة له عن النبي بي قال : «العالم 
وَالْمُتعلم شريْکانِ في الخَبْر"» ولا خير في سائِر التاس»؛ آي : 
بعدهما . 


87 لر 


وروی الترمذي وصححه» عنه قال : قال رسول الله عة : إن الله 

وَمَلاِكَتَة وَل السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ حى الله في جرخا وحتّی 
الحُوْتَ ت لصون عَلّى مُعَلمِي الاس الْخّنْ٠.‏ 

Pas‏ . ت اا 

وروى البزار عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال : «مُعَلم 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥۱١‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳۸۲١(‏ 

(۳) في «سنن ابن ماجه»: «الأجر» بدل «الخير». 

(5) رواه ابن ماجه (۲۲۸)ء وكذا الطبراني في «المعجم الكبير؟ .)۷۸۷١(‏ قال 
ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۳/ :)۱١۹۷‏ - فيه - عثمان بن أبي 
الا اوق عت 
وفيه أيضاً علي بن يزيد الألهاني» قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» 
:)٤٥۷ /1(‏ ضعفوه وتركه الدارقطني. ‏ 

. وقال: غریب‎ )۲۹۸۰٥( رواه الترمذي‎ )٥( 


۳۲ 


ایر تفر له كل د شَيْءٍ حَبّى الْحيان في البحر»٠.‏ 

شامل لتعليم القرآن» والعلم» وتعليم الحرف» والصنائع التي يكف 
بها العبد وجهه» ويكفي عياله» وقد تقدم حديث : یرک من تعلّم 
القرَآنَ O‏ وحدیث : «فضل العلم حير مِنْ فضل العبادةا» وغيرهما. 

وفي كتاب الله تعالى : E‏ الا ف اش ت 
ألح َة َد أو َب را €[البقرة: ۲۹۹] . 

والحكمة القرآن أو علومه» أو الفقهء أو الإصابة في القول» أو غير 
ذلك» آقوال . 

وکان ابن مسعود له يقرىء الرجل الأية» ثم يقول: تعلمها؛ فإنها 
خير لك مما بين السماء والأرض؛ حتى يقول ذلك في القرآن کله . 

e 

وروی البزار عن ظا : آن النبي کا قال ل: إن الت الي قر 
ا E‏ 0 , 


)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٠١٤١ /١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
عبد الملك» وهو كذاب. _ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ١۹)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) رواه الطبراني ف في «المعجم ۸/۰ ). وکذا رواه عبد الرزاق في 
«(المصنف» .)٥۹۹۲(‏ 

)٤(‏ رواه البزار في «المسند» .)٦٦۷١(‏ قال الهيثمي في مجم الزواند 
:)٤٠٥ /٤(‏ فيه عمر بن نبهان» وهو ضعيف . 


۳۳ 


i EE 
رسول الله ا : ار يَسيْرٌ الفقه حَيْرّ مِنْ كير العبَادة وَحَيْر أعْمَالکہ‎ 
. ًا(‎ 

وروی مسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي مسعود البدري فلب : 
أن رجلا أتى النبي ية يستحمله» فقال: إنه قد أبدع بي فاحملني» فقال 
رسول الله له : «إئت ت فلاتا» فأتاه فحمله» فقال رسول الله ل : «مَنٌْ د 
على حير فل مل جر ر فاعله». 

وروی ابن حبان تحوه عن ابن مسعو د . 

ورواه البزار مختصرا ولفظه : «الدَالٌ على الَْيْر كقاعل». 

ورواه الطبراني بهذا اللفظ عن سهل بن سعد . 

ورواه ابن أبى الدنياء والبزار من حديث أنس» وزاد فيه: «واش 
يجب إِعَالة اللَهْمَانِ». 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱١١ /١1(‏ فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف جداً. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۹۳). وآبو داود .»)٥۱۲۹(‏ والترمذې )۲٣۷۱(‏ واللفظ له . 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲۸۹) و(۸٦٦۱)‏ عن آبي مسعود ڪه . 

(©) كذا عزاء الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ /١(‏ إلى البزار. 

.)٥٩۹٤٥( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

() رواه ابن آبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: ۳۹)ء وكذا رواه الترمذي 
)۲۷١(‏ عن نس ط4٠‏ لكن دون الزيادة . وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد» = 


۳٤ 


وهو بهذا اللف_ظ وهذه الزيادة عرزل امام أخمد وأبي یعلی في 
«(مسنديهما) عن بريدة'. 


وأورده الضياء المقدسى فى «المختارة)'. 


وروی ابن ماجه وغیره عن سهل بن سعد ه4 : أن النبي ييه قال : 
إن هذا الْحَيْرَ حَرَائِنٌء [والتلك الخَرَائِنِ اتی » قطوبی لِعَبْلٍ جَعلة الله 
مفاحا للْحَير ملافا لشن وول عبد عله اله احا للش مغلاقا 
للح . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن حذيفة طب قال : سأل 
رجل على عهد رسول الله لله ي فأمسك القوم› > ثم إن رجلا أعطاه فأعطی 
القوم» فقال رسول الله له : من س حيرا اسن به کان لَه جره ومثل 
اج ا اض او وَمَنْ سن شرا فاسْتَنٌ ٻه 


٤ o ° of o 2 “ :‏ 
کان عَلَيْهِ زره وَمعْل أوَرَار من اتبعَه عير مُنتَقَصٍ من أَورَارهم شي». 


د (۳/ ۳۷( إلى البزار» وقال: فيه زياد النميري» وثقه ابن حبان» وقال : 
يخطيء» وابن عدي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات . 

(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۳١۷ /٥(‏ عن بريدة طه . لكن دون الزيادة. 

ورواه أبي يعلى في «المسند» )٤۲۹7(‏ لكن عن أنس ط4 . 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲۱۹۲) عن أنس له . 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۳۸)»ء وکذا أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ ۲۹). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۳۸۷)» والحاكم في «المستدرك) 
(۳۹۰۹). 


۳1 


وأخرج الإمام أحمدء وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة. 

وهو عند الإمامين؛ مالك وأحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه بمعناه من حدیث جریر' . 

وفي الباب عن واثلة» وأبي جحيفة» وغيرهما“ . 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخحلاق» عن كعب قال: يؤتى 
بالرئيس في الخير يوم القيامة فيقال له : أجب ربك» فينطلق إلى ربه 
لا بحتجب عنهء فيؤمر به إلى الجنةء فيرى منزلته ومنزلة أصحابه الذين 
كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه عليه فيقال له: هذه منزلة فلان» 
وهذه منزلة فلانء فيرى ما أعد الله لهم في الجنة من الكرامةء ويَّرى 
منزله أفضل من منازلهم» ويكسى حُلّة من ثياب الجنة» ووضع على رأسه 
تاج ٠‏ ويغلفه من ريح الجنة» وشرق وجهه حتى يكون مثل القمر» فيخرج 
فلا يراه أهل ملأ إلا قالوا: اللهم اجعله منهم حتى يأتي أصحابه الذين 
كانوا يجامعونه على الخير ويُعينونه» فيقول : أبشر يا فلان؛ فإن الله 
أعد لك في الجنة كذا وكذاء وأبشر يا فلان؛ فإن الله أعدٌ لك في الجنة 
كذا وكذاء فلا يزال يبشرهم بما اعد الله لهم في الجنة من الكرامة حتى 


(1) رواه المام أحمد في «(المسند» (۲/ .)٥۲١‏ وابن ماجه .)۲٠٤(‏ 

(۲( رواه الطيالسي في «المسنده .)1۷٠(‏ والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸١۳)ء‏ 
ومسلم »)۱۰۱١(‏ والترمذي »))۷٥(‏ والنسائي »)٠٠٥٥٤(‏ وابن ماجه 
(۳(. 

(۳) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۱/ .)١۹۸- ۱١۷‏ 


۳٦٦ 


يعلو وجوههم من البياض مثل ما علا وجهه» فيعرفهم الناس [ببياض] 
وجوههہ. 

وقال ال تعالی : 3 ول قر ا ایر إل ئی ج خسن کی ب 
اشک ارا پالم إ٤‏ المد کات مشر ل واو الیل إا ل ورا 
بالْقَسطاس امسق م ذلك کک اويا €[الإسراء: ٤١‏ ٠۳]؛‏ أي: ذلك 
a‏ الإحسان إلى اليتيم» وكف الأذى عنه» والطمع عن 
ماله» والوفاء بالعهد» وفي الكيل والوزن خير وأحسن تأويلاً؛ أي 
عاقبة. 

ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى أعم من ذلك من التوحيد» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والبراءة من الوأد» والزناء والقتل بغير 
حق» والإحسان إلى اليتيم» وما بعده؛ فإنها كلها من الخير . 

وروى ابن المبارك» والبخاري في «تاريخه»» وابن ماجه عن کن آي 
هريرة طهه» عن النبي يا قال : «حَيْر بيت في المُسلمينَ بيت فيه بم 

خسن ب وشو بيت في الْمُسْلِمينَ بيت فيه يم سء إلي أ کو 

ال ۾ في الجن هَکذا)» وأا ااه وال 

زرف ارت غر ق ا عو الى 05 ا 
)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٥۳۳٤(‏ 


)۲( و ابن المبارك في «الزهد» »)۲۳١ /١(‏ والبخاري في «اللأدب المفرد» 
(۷)» وابن ماجه (۳1۷۹) . 


1Y 


فه ف ْم مکو . 

وروی ا ماجه عن ابن عباس 4 قال رسول الله ية : «الخير 
سرع إلى البَتِ الذي يُوكل فيه مِنْ السَمرة ِى سنام البښ. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي مالك الأشعري لد : 
أن النبي ييه قال : ست خصًال من اَي ؛ جهاد اد الله بالسَيّف› 
والصذم في يوم الصيف وَحسْنُ الصَبْر عند الْمُْصِيبة» وَترْك الْمراء 
وات و الصّلاة في يوم الم وحسن الوضوءِ في يام 
الشتّاء»“ . 

وقول : من الخير؛ أي : من الأفضل في الخير؛ إذ شاركها في الخير 
ما هو دونها؛ کصوم الشتاء» وحسن الوضوء في الصيف› والکیر الین 
الصلاة في يوم الصحوء إلا آن هذه أفضل . 

وروى ابن السني› والحاكم وصححه على شرط مسلم» عن 
جابر له : أن النبي بي قال : إن الرَجُل إذا وى إلى فراشه ابتدَرةٌ مَلْكّ 
وشنطان» املك : اختہ بخیْر» ا الشنطان: اتم بشر٬‏ فإن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۳۴۷). قال آبو حاتم : منکر. انظر: 
«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٠۷١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه .)۳۳١۷(‏ وهو ضعیف . 
SS (۳)‏ وقال: بحر بن كثير ضعيف 
في الرواية . 


۳۸ 


ذکر الله بات ت امّلك يَكلو“؛ أي : یحفظه ویحرسه . 

وروی الترمذي» والبيهقي عن آنس ڪه قال : قال رسول الله ٤‏ : 
«مَا من حَافظيْن يَرَْعَانِ ّى اثه كك ما حَفِظًا مِنْ ليل أو تهار فيج د اله في 
وَل الصَحيفة في آخرهًا حَيْرا إلا قال لِلْمَلائكة عَلْيِهِمُ السلا ا 
آي قڏ غفرٿ لعَبْدِي ما بَيْنَ طرفي الصّحيفة» . 

وروى الطبراني في «الكبير» - قال المنذري: وإسناده حسن - عن 
عبدالله بن بسر ڪه قال : قال رسول الله ل : «من استَفتَح اول نهاره بر 
وَحََمَه بحْيْر قال الله لهك لملائكته: لا تحترا عليه مَا بين ذلك من 
لذب 

وروى الخرائطي في «مكارمه» عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى 
و ا ا ا E‏ 
ڪين تصیحونَ i Sa‏ ظلهرونَ 4 


إلى قوله : وكدلك رجو € [الروم ۰ ۱٩-۷‏ لم یفته خیر کان قبله من 


(۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٦۷۳‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۲١٠١(‏ وكذا رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١٠١(‏ والنسائي في 
«(السنن الکبری» »)٠١٦۹۰(‏ وأبو يعلى في «المسند» .)١۷۹۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۹۸۱)»› والبيهقي في «(شعب الإيمان» .(V*0۳(‏ 

(۳) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۱۱١۲ /۱١(‏ رواه الطبراني› وفيه الجراح 
بن يحيى المؤذن» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


۳۹ 


الليل» ولم يدركه يومئلٍ شر»ء ومَنْ قال حين يمسي : لم يفته خير كان 
قبله» ولم یدرکه لیلته شر . 
قال : وكان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقولها ثلاث مرات 
إذا أصبح» وثلاث مرات إذا أمسى“ 
ما ذكره آخرا ثبت في الحديث المرفوع عن معاذ بن أنس خلب : أن 
النبي ب قال: «ألا أخبركم لم سَكَّى اله راهيم حَليْلة الذي وَقَى؟ 
لأ وأششى قال ۶ كى ان و 
وله لحد فى سوست الاش وشا وحن ت تظهرونَ €[الروم: 
وقد تقدم أن المؤمنين المطيعين خيار الناس» وبیتا أن وجه خیریتهم 
أنهم اتبعوا إبراهيم عليه السلام في الوفاء» وهم إنما يوفون الله تعالى 
ما وعدوه من أنفسهم أن يُطيعوه» فكل طاعة وفاء بخير» وهذا الذكر من 
أحسن أنواع الخير» وأحسن ما يكون صباحاً ومساءً» وهو قرآن وذكرء 
ولا شك أن القرآن خير جميع الكلام. 
وروى البيهقي في «الشعب» عن على بن أبي طالب طهب : أن 


(۱) ورواه الثعلبي في «التفسير» (۷/ ۹۹( وابن عساکر في تاریخ دمشی) 
(7⁄ ۳(. 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)٥۲۸ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۲۰/ ۹۲). 


۳Y 


النبي بلا قال : «مَن اشاق إلى الْجََة سَارَعَ ّى الحَيْراتِ» وَمَنْ أشفق مِنَ 
النّار لها عن الشهرّات› وم رقب الْمُوْتَ هَاتَث عَلَيّْه اللّذاتِ» > ومن 
رَه في الدنيً هَاتَتْ عَليْهِ الْمُّصيبّات». 


روی البخاري»› وغيره عن أبي موسى الأشعري ظ4 ل 1 ١‏ أن الي ل 


قال في حديث : اني وال إن شاءَ ال لا أحْلِفُ على يَمِيْن ا 
حيرا مها لا كقَرْت عَنْ مني وتيت الَذِي هُوَ حَيْر٬‏ او تيت الذِي هو 


خير وكرت عن ¿ ييي . 


روی الشيخان»› وأبو داود» والترمڏذي› والنسائي عن عبد الرحمن 
ابن سمرة طبه قال : لر ا ا 


۴ 


لا نأل الإمارة؛ فإك ِن اوها عَنْ مَاَة وُت لاء وَإِن تيتا عَنْ 


غير مسال اعت عَلَيْهاء وَإِذَا حلفت عَلى يمين فرأيْتَ عَيرهًا حيرا منها 


فكفر عَنْ يَمينك»› رَائتِ علق . 
وهذا الحديث والذي قبله دليل على اختيار خير الخيرين إذا تعارضا. 


وقال أبو حبيب الصفدي فى «تائتيه) : [من البسيط] 


)۱( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۱١١۱۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)1۳٤٩(‏ ومسلم .)۱۹٤۹(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۲٤۸(‏ ومسلم »)١٣٥۲(‏ وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي 
»)٠٥۹(‏ والنسائي .)٥۳۸٤(‏ لكن رواه أبو داود والنسائي إلى قوله : «آعنت 
عليها) . 


۳۷۱ 


اترك الْحَيْرَعَليْه الشر يربو جذ 
حَيْراسواٴٌ فك م لِلحَيْر وَسْماث 
والخير الذي يتولد منه الشر ويربو عليه - أي : يزيد به - ليس إلا 
الخير الدنيوي المحض» أو الخير الأخروي الذي لم تصح فيه النيةء وهو 
دنيوي» ولذلك قال النبي ل : «لا ي تي الْحَيْر إلا بالښ. 
في «الصحيح» عن أبى سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول الله إل: 
«إِ تر ما أَحَاف عَليْكم ما يحرج الله كم مِنْ بَرَكاتِ الأَرْض»» قيل : 
ما بركات الأرض؟ قال : «رَهْرة الدَنيّا» فقال له رجل : هل يأتي الخير 
بالشر؟ فصمت النبي با حتى ظننا آنه ينزل عليه» ثم جعل يمسح عن 
جیینه قال : أبن الگایل؟» قال: أناء قال آبو سعيد : لقد حمدنا حين طلع 
ذلك قال : : لا أ ني الْحَيْرُ إلا بلحي ؛ ak‏ 
کل ما نبت الرَبيْع ا ا آذ یلم لا آولة اضر اكل حى 
مدت حَاصرتها اسْتَقبلتِ السَمْس فَاجتَرّت» وتلطت وبالّث. ته عَادت 
ا مَنْ اَحَذهُ بحَقه وَوَضعَه في حَقهِء 
قحم المَعونة هو وَمَنْ اَحَذٴ بير حَقٌ کان كَالَذِي يأكلٌ وَلا يَشْبَع». 
وقوله : «لا يأتي الخير إلا بالخير» هو في «الصحيح» مرة. 


وفي رواية الدارقطني أنه كرره ثلاث مرات» وهو جواب قول 


(۱) رواه البخاري (۳ 0( ومسلم )٠٠١۲(‏ عن أبي سعيد الخدري لہ . 
(۲( روأه البخاري (۳ 16( . 


VY 


القائل : «هل يأتي الخير بالشر؟»“. 

وفي رواية : «إَِهٌ لا ياي الْحَبْرُ بالشى . 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عن سعيد المقبري مرسلاً: أو 
حير هو؟» ثلاث مرات”"» وهو استفهام إنكاري ؛ أي : إن المال او ما هو 
أعم منه من زهرة الدنيا ليس خيراً حقيقياً - وإن سمي خيرأً - كما في قوله 
تعالی حکاية عن سليمان عليه السلام : لن أَحَبْت حب لر 4[ ص: ٠]۳۲‏ 
وقوله تعالى : و إنه لحب افر لَسَديد #[العاديات: ۸]. 

وإنما يكون خيرا حقيقياً فيما يعرض له من الإنفاق في الحق» كما 
أنه شر حقيقي فيما يعرض له من البخل به عمن يستحقه» والإمساك عن 
الحق» أو من الإإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع . 

ثم قال : إن مالفال حل حضرة). 

وفي رواية الدارقطني «ولَكنّ هذا المال»؛ أي: وغيره من زينة 
الدنياء كما قال تعالى : #المال اتون رَه ألْحَيَوة الَا €[الكهف: [4٦‏ 
حلوة حضرة» إشارة إلى أن صورة الدنيا حسنة مؤنقة للنفوس» لاهية 
كالبقلة الخضراء الحلوة» لكنها قد يحصل منها الضرر» فالعاقل لا يغتر 
بحسنها وزخرفها خشية من ضررها وسمّهاء كما أوضح ذلك بقوله: «وَِنَ 


.)٠٠١۲( وهو أيضاً مكرر ثلاث مرات في رواية مسلم‎ )١( 
.)۱۰٥۲( ومسلم‎ »)۱۳۹۰١( رواه البخاري‎ (۲( 
. (TAY) ورواأه البخاري‎ (۳) 


AN 


کل ما بث الرَبيْم»» ونسبة الإنبات إلى الربيع مجازي» والمنبت حقيقة 
هو الله تعالى اختبار أو ابتلاء. 

قعل حَبطاء أو بلب . 

والحبط - بفتح الحاء المهملة› والباء الموحدة» وبالطاء المهملة-: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل . 

مل ال في زهرة الدنيا بالدابة التي أصابت مرعى طيباً فلا 
زالت تأکل حتی امتلا بطنها وانتفخی فماتت › أو قاربَّت أن تموت› ومع 
حصول الضرر والمحن من الدنيا لأهلهاء كذلك يحصل لأهلهاء جيل 
بعد جيل مزيد الرغبة فيهاء وشدة المحبة لها لغلبة الهوى على العقل . 

وقد قيل : [من الرجز] 
واف العَقل الهََُرَىْنَمَرْعلا 

EC PE‏ نال الْعل9د00 

ومن ثم قال بعض الحكماء : عجبت ممن يرى الدنياء ويرى صنيُعها 

بأهلهاء ثم يغتر بها . 


. في «العقد الفريد»: «فقد نجا» بدل «نال العلا‎ )١( 
.)٠٠١١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )۲( 


۳V٤ 


ولقد أخبر الله تعالى عن شدة تعلق الإنسان بالدنيا وزهرتها بحيث 
تحول بینه وبين طاعة ربه» وذکره وشکره بقوله : إن آلإنسنَ ربو 
لکنود )و إن عل دلك ید )و اَم لحب اتر لِد €[العادیات: ٦‏ -۸]؛ 
الكنود: الكفرر. ) 

روى ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» ورواه عنهم 
عبد الرحمن وغيره"“» وروي مرفوعاً من حديث آبي أمامة و . 

روی سعید بن منصور» وابن حمید» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن رحمه الله تعالى 
في قوله : إن إن رب كنودٌ€[العادات: ]٦‏ قال: لكفور يعدد 
المصيبات وينسى النعي" . ا 

وقوله: وله € يعني : الإنسان عل ذلك » آي من نصسه 
لشي €[العادیات : ۷ قال محمد بن کعب : آي شاهد على نفسه . 
رواه ابن بي حاتہ. 

فل واه عل يه كرد اما عة الطر وان رى 
نفسه مقصرا في الشكر ناسياً للنعم» وأا عند المصائب والشدائد يعلم انه 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۲۷۸) . 
(۲( رواه الطبراني في «(التفسير» )*°/ «((YVA‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


| (VOA) 
فى «(شعب الإأيمان)‎ NT »)۲۷۸ /۳۰( رواه الطبري فی «التفسیر»‎ )۳( 
) aD 


.)۳٤٥۸ /٠١( روا ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 


Vo 


کان في نعمه لا یشکرها ولا یرعاهاء فیعترف بالکفران» ویٌعاتب نفسه 
على ترك الشكرانء ثم يرجع إلى الضراعة ويلوذ بالشفاعةء فإذا رُحم 
وكشف عنه البلاء» ثم خول في النعماء عاد إلى الكنادةء وتعرض للنكاية 
واغترً بالخیر» وطلبه لنفسه» وض به عن آبناء جنسه» ومن ثم قال تعالی : 
لاتم الان ین دعا لحر ون هسه ألم یوس قوط €[فصلت : .]٤٩‏ 

ثم قال تعالی  :‏ ولا عمتا عل إن أعَرض وتا انب 4ء وَإذا مشه 
اقَرَ ذو دعا ريض €[فصلت : .]٠١‏ 

وهذا حال من غلب عليه الشر - وهم الأكثرون - بخلاف أهل الخير 
- وهم أقل قليل - فإنهم في المصائب والنوائب أقرب إلى الله تعالى في 
المقاصد والمطالب حتى تحصل لهم منه الفوائد والمطالب› وفي الرخاء 
والنعماء على وَل وإشفاق من أن يكون ذلك مكراً بهم أو نقصاً مما 
يرجونه من ثواب الله تعالى» لم يغترٌوا بزخرف الدنيا العاجل» ولا بخيرها 
المتواتر المتواصل» بل علموا آنها وإن اتصلت إلى انفصالء وطالت إلى 
زوال» وأ الدار الآخرة هي الحيوان» وإليها مرجع كل إنسان» فإن كان 
قد زرع في الدنيا خيراً حصد خيراً وكرامة» وإن كان قد زرع شرا حصد 
شرا وندامة کما قال تعالی: وما یمو نشی يِن حبر دوه عند آل 
هو حا وعم €[المزمل: .]۲١‏ 

وقال تعالی : يوم جد ڪل نین ما عملت ِن حر مرا وما 


2 م 
کے € ەرس رورو و :3 J I‏ بء ر وگ 


صر صم ”و اض > é4,»‏ ا 
عملت من سوء دود لو أن بدنها وبيْتهء أمدا بعيدا ويحذرڪم لله تفسهة ر 


واو ر یا 


والله رءوف بالوباد [آل عمران : e‏ ای فکانت رافته سبباً في هلا 


۳۷٦ 


التحذير» لم يدعكم غفلا بلا بشير ولا نذير. 

ال الحسن رحمه اله تعالی في قوله: 9وا وٽ ين شتو َوه 
أن بها ويه مدا بيدا €[آل عمران: ۳۰] قال : یسر آحدهم أن لا یلقی 
عمله ذلك أبداً يكون ذلك مناه» وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته 
يستلذها . رواه ابن جریر» وابن بي حاتہ. 


و 


+» 


وسبب مودته آن لا یری عمله أنه كشف له عن حقيقة قبحه» وأنه 
کان شرا مخضا وإن کان یراہ خیرا كما آن سبب استلذاذه لمعصیته 
موافقتها لهواه فزينها له الهوى» وزخرفتها له الدنيا حتى عمي عن ضررهاء 
وحمي بسر شهوته من شررهاء فتمادی في طغیانه» وانغمس في 
خحذلانه» وكلما قربت الأخرة من الخلق كلما بعدت منها أحوالهم» وطالت 
في الدنيا آمالهم حين طال عليهم العهد حتى كادوا أن ينكروا» بل نسوا 
بالكلية الوعيد والوعد» فقست قلوبهم» وتشابهت أسرارهم» فتوافقت 
أعمالهم» وتشاكلت أشكالهم» فقل الخير فيهم» وكثر الشر منهم لكلمة 
ت ملاعل رار الاس 


له * ) ا ا 5 و 2 »0 
ثم قال رسول الله ل : «كل شيءٍ ينقص إلا الشرٌ؛ فإنه يراد فيه . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۳/ »)۲۳١‏ وابن آبي حاتم في «التفسيرا 
(1/1۲"(. ` 


(۲( يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )۲۹٤۹(‏ عن عبدالله بن مسعود ط4 يرفعه : 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». 


VY 


رواه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» يإسناد جيد» من حديث أبي 
الدرداء طف( . 

[وقد] اتفق لي قديماً مع بعض الوجوه الأكابر» وكنت قد رأيت 
منه ما شاکل أمثاله وآقرانه» وناسب وقته وزمانه آنه قال لي : يا مولانا! 
ما أكثر الشر في هذا الزمان! فقلت له: لا تعجب من الشر في هذا الزمان 
فإنه زمانه» ولكن إذا رأيت أحداً يعمل الخير فتعجب منه» فان هذا هو 
العجب» فقال لي : صدقت والله . 

وقد روي قريباً من هذا المعنى ما رواه أبو نعيم عن المعافى قال: 
سمعت سفيان يقول : من العجز أن يظَّ بأهل الشر الخير . 

قلت : وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: يناسب ما قدمناه أن زمان الشر لا يطلب من أهله الخير› 
فإنه لا یکون منهم إلا على وجه تسخیرهم من قبل الله تعالی لمن يشاء 
من أوليائه لحكمة باهرة خفية أو ظاهرة. 


والثاني : أن من كان من عادته الظلم والفسق لا ينبغي أن يُحسن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (7/ »)٤٤١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
.)٤۷٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۲۰): فيه أہو بکر بن 
أبي مريم» وهو ضعيف» ورجل لم يسم . 

(۲( بياض في (م٠»‏ والمثہت من «(ت» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٥١‏ 


VA 


الظن به ويرجو الخير منه» فإنه إلى الشر قرب منه إلى الخير؛ فإن التمر 
والعناب لا يجتنيان من العلقم والصاب» وإن اعتبرت أكثر آهل هذا 
الزمان وجدت الشر غالبا عليهم» والسبب ذلك موت الأخيار» وانقطاع 
روى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال : من شراط 
الساعة» أو من اقتراب الساعة أن يأتي الموت خياركم» فيلقطهم كما يلقط 
وحاصل هذا التشبيه : أن الملتقط من الطبق يلتقط خير ما فيه 
وأجوده» ثم خير ما بقي» ثم خير ما بقي حتی یبقی شره وأرذله» وكذلك 
الموت يلتقط خير الناس» ثم خير من بقي منهم وإن كان يأخذ غيرهم» 
يحسّون بهم» ولا يفتقدونهم بخلاف الأخيار إذا مات واحد منهم كأنه لم 
يمت غیره حتى يرى الناس آنه التقط خير الموجودين» ثم خير من بعدهم› 
حتى فيل : [من المتقارب] 
E‏ ا عله كه ق فار منها الجياد 
وقد ألم النبي ب بهذا المعنى وبينه بمثال عظيم منطبق وصفه على 
وصفه» فمثل اختيار الموت خيار الناس بالمغربل» يختار خيار الحَب»› 


)١(‏ الصاب: شجر مر» وقيل: عصارة شجر مر 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۵٠٠٠٠أ٠).‏ 


۳۷۹ 


ثم خیاره حتی لا یبقی إلا حفالته ورذله» فقال ب : «يَذْهَّبْ الصَالحُوْن 
الأول فالأوؤلء ويبقى حفالةٌ كحُفالة الشَعير و الكَمْر لا يلبهم الله تحالى 
بال . رواه الإمام أحمد» والبخاري عن مرداس الأسلمي ليه والطبراني 
في «الكبير» عن المستورد بن شداد لب . ۰ 

وأخرج الرامهرمزي في «أمثاله» حديث مرداس» ولفظه: «يَذَهَبُ 
الصَالِحُوْن أسْلافا الأَوَلُ فالاَوَل حَسّى لا قى إلا حثالة كَحُتالَة الكَمْر 
والشعيْر لا يبال الله بهم». 

المراد بالأسلاف - جمع سلف -: الفرط الذي يتقدم القوم لتهيئة 
مائهم» وذلك أن الصالح والخير إذا مات تأسف الناس عليه وتألموا 
لفقده» وإنما يقدمه الله تعالى ليكون سلفاً وفرطا لأهلهء أو لأصحابهء أو 
للمسلمين بعده. 

وقوله: «الأول فالأول» ؛ اى مرتبين يتققدم الخبّر ثم الخيُرء 
والأصلح ثم الأصلح. 

وقوله : «حتى لا يبقى» غاية لهذه العادة الجارية والسنة الماضية؛ 
أي : إن هذه سنة الله تعالى في اصطفاء الأخيار إلى دار القرار حتى لا يبقى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده .)۱۹١ /٤(‏ والبخاري )1٠۷١(‏ واللفظ له 
عن مرداس الأسلمي هه والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ )۳٠۲‏ عن 
المستورد بن شداد لب . 

(۲) رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: ١١٠)ء‏ وكذا رواه الدارمي في 


«(السنن» (۲۷۱۹) . 


۳۸۰٩ 


بعدهم من الناس إلا حثالة. 

وفي «الصحيح»: حفالة - كلاهما بالحاء المهملة» وإحداهما 
بالمثلثة» والأخرى بالفاء -: ما لا خير فيه أو الردي مما بقي من تمر أو 
شعير» أو الزؤان“ ونحوه يكون في الطعام. 

وقوله: «( پبالیهم الله بالة» : اا وهي الاکتراث 
بالشيء؛ آي : لا يعتني بشأنهم» ولا يکترث بأمرهم» بقوا او ماتوا. 

فهذا من طرق تمحض الناس للشر حتى تقوم عليهم الساعة. 

ومن طرقه: أن العبد يسمع بالخير وأهله»ء ومقامهم وثوابهم 
فيرغب في طريقهم» ويتحرى الخير وأعمال الخير»ء فبينا هو في سيره 
إذ عرض له شاغل هوى فألهاه» وهذا حال كثير من الناس بل أكثرهم» 
ولذلك خاطبهم الله تعالى بقوله: الھنک آلتکار © حی ررم 
ألْمَمَابرَ €[التکاثر : ۱ -۲]» أو مانع منعه عمًا هو فيه من مرض» أو بلاء» أو 
حاجة [. . . .] ويجزع ويسخط فيهلك» والله تعالی من عادته امتحان 
عباده بذلك حتى يظهر خالصهم من زيفهم . 

روی الترمذي» وغیره عن انس 4 : أن النبي ييه قال : «إذا أحَبَّ 
زا مء فن رضي له لاء وَمَنْ سط قله الشخً2». 


وتال ياوَلْ به ما لا يحل بما بقربه» ویحله ویرخص فيه کالمعتزل 


)١(‏ الروّان: حَب يكون في الطعام» ورديء الطعام أيضا. 
(۲) غير واضح في «م» وات» بمقدار كلمة. 
)۳( رواه الترمذي ٦(‏ ۲۳۹( و حسنه » وابن ما جه (۹۳1). 


۳۸۱ 


عن شر الناس فيتأول أو يؤول له الدخحول على الملوك» أو مخالطة التجار 
أو معاشرة الفجار» فإذا هو قد مکر به» فينقلب خيره شرا أو يرجع 
يداه منه صفرا» ولما كان أعظم وجوه التأويل في معاشرة الأشرار قصد 
نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر رخص الشارع َي في 
ترك ذلك - وإن كان فى الأصل فرضا - وذلك من باب ترك ما هو أدون 
الخيرين لتحصيل أعظمهما وخيرهما كما سبقت اللإشارة إليه. 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه» والبيهقي في «الشعب» عن نس ط4 
قال : فيل : : يا رسول الله! متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قال: ١إا‏ طهر فيكم ما هر في بني إشرائل قبلكم»» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال : «إدا كان الادَمّان في خياركم» والفاحشة في 
کبارکہ» وتحَوّل المُّلك في صغاركم والفقة - وفي رواية : والعلمّ - في 
و 
ل يت الم الخد ڪه قت ل کین تمع هن ل۲ تل 
أية آية؟ قلت : قوله تعالی : ٭ ياعا الین ءامنواعلیک أف E‏ 


َة 


لشعبانی رحمه الله 


. في «شعب الإيمان»: «شراركم» بدل «كباركم»‎ )١( 
والبيهقي‎ »)٠٠٠١( رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ۱۸۷)ء وابن ماجه‎ )۲( 
.)۷٥١۵( فی «شعب الإیمان»‎ 


TAY 


صل إا أَهُتَدَيْسَمَ €[المائدة: ]٠٠٠‏ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا 
سألث عنها رسول الله اة فقال : «بل ئنم روا بالْمَعْرُوف» وتتاهَوا عَنْ 
الْمُنکر حٌى ذا رايت شا مُطَاعَا وَهَوی مبعَاً ودنيا موثرة» وَإِعَجَابَ 
کل ذي ري پرأيوء ليك بحاص ة تفسك» ودع عَنك الحَوَام ؛ فان منْ 
ورائكم يام الصَْرء الصَابرٌ فيه مل القابض على الْجَمْرء لِلْعَامل فيه 
مل اجر حَمْسينَ رَجُلاً يَعْمَلون مْل عَمَلِْه . رواه ابن ماجه» والترمذی» 
والحاكم وصححاه» وآخرون» وهو حدیث ثابت صحیح» من عمل 
به وفق إلى الخير والعمل به. 

وروی نعيم بن حماد في «الفتن»› وأبو أحمد العسكري في 
«(المواعظ»» وغبرهما عن حذيفة ا عن النبي ڳا قال : ا : 
على هَذْه الاأََة هة في كتف ما لَم َل اوم إلى أمَرائهم» وَمَا لم بُوَقَرٌ 
جارهم شرارهم؛ وما ا بارهم جارهم ذا فلو ذلك رَفعَها 
نهم ET‏ الوعبء وَأنرَل عَليْهم الفاقةء وَسَلطٌ عَليهم 
جبابرتهم فسَامُوهم سَوءَ العذاب» 

قال وقال حذيفة : لا يأتهم أمر يضحكون منه إلا رَدفهم أمر 
يشغلهم عن ذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ والترمذي )۳۰١۸(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» 
(۷۹۱۲)» وکذا رواه آبو داود .)٤۳٤١(‏ 


(۲) وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» /١(‏ ۸۸). 


FAY 


# تمه : 
قال الله تعالى : موا ف ایدیم تت الاسر 


ملم آل ف لويم ڪيا يکم حا َا خد منڪم يعفر کم واه عمو 
حم € [الأنفال: ۷۰] . 

أراد بالخير الأول الإإيمان والإخلاص» وهما لم يكونا إذ ذاك في 
قلوب الأسارى» وإنما المراد منه اللإيمان وقصده» فإن فيهم من كان 
يتلجلج الإيمان [في قلبه]“؛ كالعباس طبه » فإذا كانت إرادة الكافر 
لللإيمان وقصده إياه مؤثرا في تحصيل الخير» فما ظنك بالمؤمن إذا أراد 
الخير ونواه؟ 

[وقد روی] ابن جهضم عن عبدالله ابن الإمام أحمد و قال : 
قلت لأبي يوماً: أوصني يا أبه» فقال : يا بني! إنو الخير ؛ فإنك لا تزال 
بخير ما نوت الخير . 

وروی الدينوري عن عبدالله“ بن زبيد - يعني : اليامي - قال: کان 
أبي يقول: يا بني! انو في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى 
الكناسة(“. 


. طمس في «م٠» والمثبت من «(ت»‎ )١( 

(۲) طمس في «م٠»‏ والمثبت من «(ت». 

(۳) وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح .)١١۳ /١(‏ 
)٤(‏ في «م٠:‏ «عبد الرحمن». 

)0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)٥۹٦(‏ 


A٤ 


وأخبرنا والدي رحمه الله تعالى عن مشايخه مشايخ الإسلام أبي 
يحيى زكريا الأنصاري» وأبي إسحاق البرهان بن أبي شريف» وأبي 
إسحاق البرهان القلقشندي» والعلامة شهاب الدين القسطلاني» عن شيخ 
الإسلام أبي الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : أنه أنشد لنفسه 
اجات ر ا عل الات ف ماه ابورا 
اا 
انو حَيْراوَافعّل الْخَيْرَفَِن ل +تطقةآج+زآت هة 

وفى الحديث : نة المُؤمن خير من عمَله». رواه البیهقی فی 
«الشعب» عن أنس ولب" . 
فيه : «وعمَّل الْمُتافق حير من نيه [وكلٌ يعمل على نيته]"» فإذا عمل 
المَومن نار في قلبه تَوْرٌ0)؛ ا نسب تة الجر في عمله بخلاف 


. في «شعب الإيمان» : «أبلغ» بدل «(خير)‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )1۸0٩(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. وذكر ‏ 
السخاوي شواهد له في «المقاصد الحسنة» ( ص : ۲ ) ثم قال : وهي وان 
كانت ضعيفة» فبمجموعها يتقوى الحديث . 

(۳) زيادة من «المعجم الكبير. 

(6) رواه الطبراني ئ «المعجم الكبير» .)٥۹٤١(‏ وضعف العراقي إسناده في 
«اتخريج أحاديث الإحیاء» (۲/ .)١١١١‏ 


Ao 


المنافق فإنه ينوي السوء - وإن عمل الخير ظاهرا- فيظلم قلبه . 
[وروی]' ابن آبي الدنيا في «الإإخلاص والنية» عن مالك بن دينار 
رحمه الله قال : إن للمؤمن نية في الخير [هي أمامه]" لا يبلغها عمله [وإن 
للكافر]"" نية في الشر [هي أمامه]“ لا يبلغها عملهء والله يبلغ بکل ما نوی . 
[وعن داود الطائي قال]“: [رآيت الخير كله إنما]“ يجمعه حسن 
النية» فكفاك به خيرا وإن لم [تنصب]“0 . 


[وروى أبو نعيم عن إبراهيم النخعي قال : إن الرجل ليتكلم بالكلام 
على كلامه المقت» ينوي به الخيرء فيلقي الله له العذر في قلوب الناس 
حتى يقولوا: ما أراد بكلامه إلا الخيرء وإن الرجل ليتكلم الكلام الحسن 
لا يريد به إلا الخيرء فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقولوا: ما أراد 
بكلامه الخير] . ۰ ۰ 


. بياض في «م٤. والمثبت من «(ت»‎ )١( 

(۲) طمس في «م٠»‏ والمثبت من «(ت» . 

(۳) طمس في «م٠»‏ والمثبت من (ت». 

)٤(‏ طمس في «م)» والمثبت من «(ت». 

() طمس في «م٠»‏ والمثبت من (ت» . 

(7) طمس في «م٠»‏ وسقط من «ت)» والمثبت من «قوت القلوب» . 

(۷) طمس في «م)» وات» . 

(۸) ذكره آبو طالب المكي في «قوت القلوب» (۲/ .)۲۷١‏ 

)٩(‏ ما بين معكوفتين طمس في «م٠»‏ والمثبت من «ت»» والأثر رواه ابو نعيم في 
«حلية الأولیاء» /٤(‏ ۲۲۹). 


۳۸٦ 


وروى الطبراني - بإسنادين أحدهما جيد - عن أنس له قال: قال 
و او ea‏ فتنصَب بين يدي الله 
تعالى فقول : ألقوا هذه رألقوا"“ هَذه» فقول الْمَلائكة : وَعرَنكَ م 
إلا حير فقول ا5ك : إن مدا كان عير وَجهي وني لا قبل [اليوم مِنَ 
ا إلا ما ابتغي ب به و وَجهي» . 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجون لي رحمه الله تعالى قال : 
بلغنا أن الملائكة عليهم السلام تصف لكتبها في السماء الدنيا كل عشية 
بعد العصر» فينادي الملك : «ألق تلك الصحيفة)» وينادي الملك : «ألق 
تلك الصحيفة)» قال : فيقولون: «ربتا! قالوا خير وحفظناه عليهم»» قال: 


ا 


فيقول : «ٳِنهم لم يريدوا به وجهي» وٳني لا أقبل إلا ما اريد به وجهي»› 
قال : وينادي الملك الاخر: «اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا»» قال : 
فیقول : «يا رب! إنه لم يعملهء پا رب ! إنه لم يعمله)» قال : فقول : «إنه 


نواه» إنه نواه) . 


[إن]“ حسن النية يؤول إلى خير في الدنيا كما يؤول إلى خير في 


)١(‏ في «المعجم الأوسط»: «واقبلوا» بدل «وألقوا». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲٦٠۳(‏ و(۱۳۳١).‏ قال الهيثمي في 
) «(مجمع الزوائد» :)١١ ٠ ٠'(‏ رواه الطبراني بإسنادين › ورجال ا 
رجال الصحيح . 

(۳) ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥٩٦‏ 

(6) بياض في «م)» والمثبت من «(ت». 


AY 


الاه و اقل اليد مرل غل نة فر اما رى ا 
الخير فيرى الخير» وينوي الشر فيرى الشر. 

ثم نه يشني عليه بما في نیته فرب عامل خير یشنی عليه بشر 
ثناء لأن نيته السوء» ورب مقصر في أعمال الخير يثنى عليه بخير ثناء 
لأن نيته"" الخير» فليس كل عمل مقبولاً عند الله ولا مطلقة به ألسنة 
عباده» ومن ثم قال الله تعالی : * وفلاعملوا فسیری آنه “رورسو 
وألمُمِثُونَ €[التوبة: ٠٠٠]؛‏ أي : فسيرى الله عملكم المقصود منكم» الموافق 
لحقيقة ما في سرائركم . 

وقال تعالی : ۶ گل یمز عل اکن €[الإسراء: .]۸٤‏ 

قال الحسن : أي : على نيته . رواه هناد بن السري» وابن المنذر" . 

والمعنی : أن عمل کل عامل على مقدار شاکلته ونیته في جزائه 
عند الله تعالى فيما يظهره الله تعالى من حاله على آلسنة الناس» وبهذا 
الطريق يُطلق الله ألسنة الناس بالشناء على العبد. 

وزو الإمام أحمدء وابن آبي الدنيا» وأبو يعلى » وابن حبان في 
«صحيحه)» والحاكم وصححه» والبيهقي في «الشعب» عن أبي سعيد 


کے کے کے 
چ ت 


الخدري هه » عن رسول الله ية قال : «لو أن أحَدكم يَعْمَل في صَخْرة 


(۱) غير وأضح في «م)» والمثبت من (ت» . 

(۲) لعل الصواب: انيته» . 

(۳) رواه هناد بن السري في «الزهد» (۲/ .)٤٤١‏ وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي 
(0/ ۳۰( . 


FAA 


اء ليس لها باب ولا كوة لَحَرَح ء مَل لتاس كاتا ما کان»؛ ا 
من حير أو شر 

كاف رها اق ا وا 
بخير هاء» أو يختص المذكر بالكبير» والمؤنث بالصغير كما في 
«القاموس». 

جمع صلى الله عليه وسلم بين الباب والكوة مبالغة في أن لا منفذ 
لتلك الصخرة الصّماء التي لو فرض أن الله تعالى خلق فيها آدمياً يعمل 
ويسر عمله لأخرج الله تعالى عمله للناس على ألسنة الناس. 

وروی ابن أبي الدنيا وغيره عن عثمان بن عفان ڪه قال : ما من 
عبد يسو سريرة إلا راه الله رداءها علانية؛ إن حيرا فخير» وإن شرا 


(TT) «* 


فسر 
آي : إن کان ما یسره خیرا فرداؤه بین الناس خير وإن کان ما سره 


شرا فداه شر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۸)ء وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۷۸)ء 
وابن حبان في (صحیحه» »)٥٨۷۸(‏ والحاكم فی «(المستدرك» (۷۸۷۷)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٦۹٤١(‏ 

(۲) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )۱۷١۳‏ (مادة: كوي). 

(۳( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )٠٤١۸ /٥(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

وروى نحوه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ .)١۷‏ وأبو داود في «الزهد» 
)۱١٤ /۱(‏ موقوفاً من قول عثمان طل . 


۳۸۹ 


استعار الرداء للثناء» والتردية للزوم ذلك الثناء ذلك العبد وسبوغه 
عليه کما يلزم الثوب لابسه» ویسبغ عليه . 
[وروى الدينوري عن مسعر له : أنه قال : 
إذا المرء أخفى الخير مكتتمأاله 
فلابد أن الخيريوما سيظهر 
ويکس رداء بالذي هو عامل 
كمايرفع الوب الرفيع المشهر]" 
وروى الحكيم الترمذي في نوادره» عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله ل : «لكلٌ عَبْدٍ صِيْتٌ؛ إن كان صَالحَاً وضع في السماء"» 
وان کان ا وضع في الأزض». 
والصيت : الذكر الحسن» واقتصر عليه في «القاموس) . 
ويحتمل أن يكون في الذكر السيىء أيضاًء والحديث يدل عليه. 
زیخ آنه آطلی غا الد ےجا على سل الک 


(۱) ما بین معکوفين طمس في «م»» والمثبت من «ت». والأثر رواه الدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١ ١١۲‏ 

(۲) في «م» و«ت»: «الأرض». 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲۲٠‏ 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص‌: ۱۹۹) (مادة: صوت). 


۳۹۰ 


وكذلك الثناء هو حقيقة في الخير» ومن أهل اللغة من يقول: هو 
حقيقة في الشر أيضاًء ومنهم من يقول: مجاز فيه 

وإنما سمي الصيت صيتا لأن الأصوات ترفع به في الناس» وفي 
طبيعة كل إنسان محبة الثناء الحسن وحسن الصيت . 

وإنما يحسن هذا منه إذا أحب أن يكون الثناء الحسن دليلاً على 
اة اا ا مد ةعالو کو غل ر حه 
المحمدة من الناس وطلب الإقبال لنفسه منهم عليه» فإ هذا يدخل في 
حدود الرياءء وإذا كان هذا مما جبل عليه الإنسان» وکماله أن یحبه للإخوانه 

كما يدخل ذلك في عموم قوله ی : «لا يَسْتکمل عَبْدّ الإِْمّان حى 
ا بحب لنفسه) . رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عن أبي 
مليكة الذماري طل . 

فإذا علم من أحدِ خيرا» وعلم أن الثناء عليه بما يعلم منه ينفعه أو 
يدفع عنه شرا فقد وجب عليه أن يثني عليه ويعرف حقه. 

و أبو نعيم في «الحلية» وا as‏ قال: قال 
رسول الله م : لن الوا بحَيْر ما أَحبنُم خي ركم وعَرفتّم لهم الى ؛ 


(۱) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ ۲١‏ (. 
)۲( في «حلية الأولياء»: وما یل فیکم بالحق فعرفتسوه؛ بدل اوعرفت لهم" 
الحق» . 


۳۹۱ 


قان العَارف بالْحَقٌ کالعامل به“ . 
ےه 2 


وقوله لا : «نزلوا الاس متازلهُم»» وهو في «(صحيح مسلم»› 
وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها" . 

لا يجوز لك أن تثني على أهل الشر بالخير؛ فان هذا جفاء» وعجزء 
ومر اء اة وزوو» ونفاق خحصوصا إذا فضلت أهل الشرء وأظهرت مزيتهم 
على أهل الخير؛ فإنه مكابرة في الفسوق والنفاق» كما حكى الله تعالى 
ذلك عن آهل الکتاب بقوله: ویو لایع گنروا نولک دی ی َر 


س ره 


ءامنوا سیا €[النساء: .]١‏ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲٠١ /١(‏ موقوفا من قول أبي الدرداء ظ4 › 
ورواه في «آخبار أصبهان» (۲/ )٤۲١‏ مرفوعاً. 

(۲( ذكره مسلم في «مقدمة صحیحه» (۱/ )٦‏ معلقاًء ورواه ابو داود (AY)‏ 
وقال: ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وتعقبه ابن الصلاح في «صيانة 
صحيح مسلم» (ص: )۸٤‏ فقال: قد حكم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في 
كتابه «(معرفة علوم الحديث» بصحته» وأخرجه بو داود في «سننه) باسناده 
منفرداً به» وذكر أن الراوي له عن عائشة رضی الله عنهاء ميمون بن أبي شبيب»› 
لم يدركهاء وفيما قاله أبو داود توقف ونظر» فإنه كوفي متقدم قد درك المغيرة 
ابن شعبة » ومات المغيرة قبل عائشة رضى الله عنهاء وعند مسلم التعاصر 
مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال: 
لم ال عائشة أو نحو هذاء لاستقام لان داود الجزم بعدم إدراكه» وهنهات 
ذلك» واله أعلم . 


۳4۲ 


۰ لو 


ئل 

اعلم أن رسول الله ية نص على خيرية أمور من الأمور الدنيويةء 
إما من حيث إن الخيرية فيها بمعنى الصلاحية والنفع» أو من حيث إل 
تلك الأمور تكون معينة على آمور الآخرة فوصفت بالخيرية لذلك. 

[فمن ذلك]: ما رواه أبو داود عن عقبة بن عامر وله : أن النبي با 
قال : اخ النكاح ا س0 . 

ورواه لحاکم فر فى «المستدرك)» والبيهقي في «(السنن»» ولفظه: 
اخ الصَدَاق أيْسَرُ e‏ 

ووجهه أن الصداق إذا كان يسيرا على الزوج وصل إلى المرأة عن 
طيّب نفسه› فتهناً به وبْبارك لها فيه وكذلك إذا کان النکاح ي يسير المؤنة 
كان أهنأً» وكانت المرأة عند الزوج أحظى» وبذلك تطيب العشرة وتتم 
المعونة بالنكاح على الدين . 

[ومن ذلك]“ ما رواه الإمام أحمد» والطبراني د ني دالکییر؛ ع 
سويد بن هبيْرة 4ه » عن النبي بيا قال : «حَيْرٌ مال الْمَرْءِ مهرة مأمُْرةء أو 


)۱( غير واضح في «م)› والمثبت من «(ت» . 
(۲) رواه أبو داود (۲۱۱۷). 


(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۲۷٤۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۱٤1۱١(‏ | 


(6) غير واضح في «م٠»‏ والمثبت من «(ت». 


۳۹۳ 


سکة ماب ر . 

قال في «القاموس»: أي : مهرة كثيرة النتتاج والنسل. والأصل 
مؤمرة» وإنما هو للازدواج"؛ يعني : مع مأبورة؛ ای مصلحة . 

والمهرة: أول ما ينتج من الفرس ومن غيره» أو ولد الفرس" 
والأول أولى . 

وإنما كان هذا لأن المستنتح والزارع ينتظران رحمة الله تعالى 
وما يفتح منهاء والاستنتاج والزراعة أليتق بحال المتوكل من التجارة. 

ومن ذلك القبيل قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: رت 
إني لما رلت إل من حَيْر فقي €[القصص : .]۲٤‏ 

قال مجاهد: من طعام . رواه ابن أبي شيبة وغيره( 

وإنما كان الطعام خيراً لأنه ينتفع به في بقاء البنية» وبها يقوى العبد 
على الطاعة» ويكون صلاحه دنيا وأخرى. 

وإذا كان الطعام بتيسير الله تعالى ومحض منته كان خير محضاً 
ونفعا صرفاًء ولذلك لم يتعرض بالسؤال لخير الله تعالى» بل تولى إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ »)٤٦۸‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)٤۷*(‏ 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )٤٤١‏ (مادة: أمر). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )٠٠١‏ (مادة: مهر). 
(€( ورواه الطبري في «التفسیر» (۲۰/ .)٥۹‏ 


۳44 


الظل» وقال: ريني لما أرَلّتَ إل ِن حَيرٍهَقَررٌ€[القصص : ٤۲]؛‏ آي : 
ما اخترته لي وآنزلته على بلا منة مخلوق» ولا سعي» ولم يقل ذلك حتی 
اضطر إلى ما يقيم صابه . 

قال ابن عباس ً4: ما سل إلا الطعام . 

وقال مرة: سأل فلقاً من الخبز يشد بها صلبه من الجوع . 

وقال أيضا: لقد قال موسی: ريإ لما اَّل ِن حر 
قَقَرٌ€[القصص: ]۲٤‏ وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة» 
ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع . رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى الأول - أيضا - عنه عبدالله ابن الإمام أحمد» والثاني والثالث 
ابن المنذر» والثالث سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» والضياء في 
«المختارة»). 

وهذا إيماء إلى أن الطعام وغيره مما يحتاج إليه العبد في معاشه 
لا يكون خيراًإلا إذا كان على قدر الحاجة» وما زاد على الحاجة لا يدل 
على الكرامة. 

ثم قد يكون من الخير أن ييسر الله تعالى ما هو الأنفع في قوام البدن 
حين صححته والأْجَلْبُ للشفاء في حال مرضه؛ لأن البدن كلما كان أعدل 
كان في الطاعة أنشط . 

[ومن]"“ هنا كان أحب الطعام إلى النبي بيا الثريد من الخبز» 


.)٤١١ ⁄/٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
غير واضح في «م»» والمثبت من «(ت).‎ )۲( 


۳40 


والثريد من الحيس”“ كما رواه أبو داود» والحاكم وصححه» عن 
ابن عباس ي . 

ومحبته للثريد إنما كانت من حيث إنه خير من غيره» وأنفع منه» 
وأغنى في القوت. 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن عائشة: أنه بي قال : « 
طَعَامكم [الخبز» وخير]" فاكِهتكمٌ العِنّب». 

وفي «الصحيح؟ : «وفضل عائشة على النَسَاءِ كقضل الريِدِ على 

سار العام“ . 


وروی الديلمي من حديثه - آيضاً قال قال رسول الله كل ؛ « 


ر 


طعَامکہُ البارد الْحُلرُ وَحَير شرابكم البارد اللو . 


وروی ارمام اأحمد» والترمڏذي› والحاكم وصححه »› عن عائشة 


(1) الحيس: طعام يخلط من سمن وتمر وأقط» وقد يجعل عوض الأقط دقيق أو 

(۲) رواه أبو داود (۷۸۳) وقال: ضعيف» والحاكم في «المستدرك» .)۷١١۷(‏ 

(۳) هذا الحديث والذي بعده كلاهما موجود على هامش الأصل» وما بين 
معکوفتین غير واضح» والمثبت من «الكامل». 

(€) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )۱١۷ /٠٥(‏ وقال: هذا الحديث بهذا 
الإسناد موضوع . 

)0( روا البخاري )۳١۳١(‏ عن آبي موسى الأشعري هء وقد تقدم لكن لم 
يعزه إلى البخاري هناك . 


۳۹٦ 


رضي الله عنها : كان آحب الشراب إلى رسول الله بي الحلو البارد. ‏ 

وعنها: كان أحب الشراب إليه العسا “. 

وعن ابن عباس ىي قال : كان حب الشراب إلى رسول الله وي 
الل 

رواهما أبو نعيم في «الطب» . 

وکل منھما بُوصف بالحلاوة. 

[وروى أبو نعيم في «الطب» عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ع : «خير الشراب في الدنيا الا الماء» وصححه الحاكم 
بنحوه من حديث صهيب ولي » ولفظه : «آلا إن سيد الشراب في الدنيا 
والأخحرة الماء»]0. 

وروى ابن قتيبة في «غريب الحديث»» والديلمي عن ابن عباس وه 
قال : قال رسول الله کل : اخ المَّاء ا وخر امال ل وخ 
الع ا 


)١(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۸)ء والترمذي )۱۸۹١(‏ وقال: 
والصحیح ما روي مرسلاًء والحاكم في «المستدرك» .)۷۲٠١(‏ 

(۲) عزاه السيوطي في «الشمائل الشريفة» (ص: )١١‏ إلى ابن السني» وأبو نعيم 
في «الطب» . 

(۳) ورواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (۳/ ۲۹۸). . 

€3 ما بين معكوفتين مطموس في «م»» والمثبت من (ت . 

() رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» .)٥٤١ /١(‏ 


۳4۷ 


الشبم - بفتح المعجمة» وكسر الموحدة-: البارد. 

والب فحن الد 

ومن رواه بالفتح فهو على حذف مضاف؛ آي : ذو الشبم. 

وصفه بالمصدر مبالغة في برده لأن الماء كلما برد لذ وأروى» ومن 
ثم قال الني ا إن أوّل مَا بأل عَنة العَبْد يوم ا لقَيامة أن يقال لَه: أل 
اصح جَسد جَسَدَلكَ وَأزْوك من الْمَاءِ البَارد؟» . رواه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم عن أبي هريرة طله . 

وقوله: «حَيرٌ الال الختَم» يجمع بينه وبين قوله: ف الجال رة 
ا بان الغنم خير المهرة المأمورة؛ أي : المنتجة. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس هب قال : قال رسول الله بلا : 
خر ادام اللَحْبُ وهوس الإدام»". 

[ومن شواهده]" حديث علي 4 عن النبي ي قال : «سَيد طعَام 
الدنا والاخرة ت اللخ . رواه أبو نعيم في «الطب»0“. 


ا سے 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۳٣۸(‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۷۳٣٤(‏ والحاكم في 
«(المستدرك» .)۷۲١۳(‏ 

(۲) روا البیهقی فی «شعب الإیمان» .)٥۹۰۲(‏ 

(۳( فر وافچ ی دا والمثبت من «(ت» . 

() قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ :)۲٤۸‏ أخرجه أبو نعيم في 
«الطب النبوي» بسند ضعيف . 
ورواه ابن ماجه )۳۳١٠١(‏ عن أبي الدرداء طبه › ولفظه : «سَدٌ طعا م أَهْلٍ 
الد وَأَهْلٍ الجنة ت اللحبً. 


۳4۹۸ 


ولا معارضة بینه ویين حديث آنس: «سَيَدٌ إدامكم الْمِلْح» . رواه ابن 
ماحه» والحكيم الترمذي' 

لأن المراد تسييد الملح مطلقا؛ لأن اللحم لا يتم تأديمه إلا به» فهو 
إدام مستقل › ومصلح لكل إدام. 

أو سبادة الملح من حبث الإصلاح» وسبادة اللحم م حت الإغناء ° 

وروی ارمام ROE‏ والحاكم» وابن السني› وأبو نعي ؛ کلاهما 
ن «الطب» عن ابن عباس و4 قال : قال رسول الله اة : خير م تداویتم 
به اللدود“ و کو والحجَامة والمة 0(8( 

وروی أبو نعيم عن علي قال : قال رسول الله عة : «(خب 
م تداونتم به از کے والفصاد»“ . ا 

وروى الديلمي عن اسن طل قال : قال رسول الله لا : «حير الغذاء 
باكر وَأطْيهة اول“ . 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۳٣١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۳٤٠)ء‏ 
وهو ضعيف . ) 

(۲) اللدود: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. 

(۳) السعوط : ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 

(5) المشی: شرتث مَشراً ومَشعا: إذا شربت مسهلاً. 

0 رواه الحاكم في «المستدرك» »)۷٤۷۲(‏ وكذا رواه الترمذي .)۲٠٤۸(‏ ) 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» لكن في البخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم (۱۷۷) من 

حديث أنس هه ولفظه : إن أَفْضل ما تَدَاوَيَم به الْحجَامة). 

(۷) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹۰۸)» وكذا أبو نعيم في تاريخ 

آصبهان» (۱/ ۱۹۹) . 


۳۹۹ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ي قال: قال 
رسول الله 4 : «حَيْر مَاءِ على وَج الأَرْضٍ مَاءُ رمرم فيه طَعَامّ مِنَ 
الطْم وَشِفَاءٌ مِنَ السقَ٠٠.‏ 
وروى الإمامان؛ مالك» وأحمد» والترمذي وصححه» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن أبي قتادة طب : أن النبي به قال : 
حير الْخَيْل الأَفرح الأَذْعَم الأرتّم َم الْمْحَجَل اللَلاثِ مطل اليميْنء 
إن لَمْ يكن أَذْمَم فَكَمَيْتُ عَلى هَذِءِ السَب؛ أي : العلامة 
وهذه الخيرية إما من حيث إنه آقوى وأشد وأثبت» وإما من حيث 
إنه یتیمن به» ويتبارك به . 
والأقرح : الذي في وجهه قرحة - بالضم - وهي دون الغرة. 
وا و 
والمحجل : مبيض القوائم الثلاث. 
مطلق اليمين شامل ليد والرجل. 
والكميت على مثال المُصَعّر -: الذي خالط حمرته سوادٌ. 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ .)١١١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲۸١ /۳(‏ ورجاله ثقات . 

(۲) رواه الطيالسي في «المسند» (٤٠٠)ء‏ وأحمد في «المسنده /٥(‏ ١٠٠)ء‏ 
والترمذي (۱۹۹7). وابن ماجه (۲۷۸۹)ء وابن حبان في (صحیحه» »)٤٩۷7(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)۲٤١٥۸(‏ 


£ 


وروى العقيلي عن أبي موسى» عن النبي ييا قال : «(حيْرُ طب 
لجال ما َر ريحة وحَفي لون وَحَيٌْ يب التَسَاءِ ما هر ونه وَحَفي 
ریځ . ) 

ووجهه أن الزينة بالنساء ليق . 

وروی ابن ماجه» e e‏ عن 
ابن عباس ى4 قال : قال رسول الله ع :خير يابكم البياض؛ فكفرا 
فا متاك وَألبِسُوْهَا أخياءكم» وَحَيرُ اځ ER Ol‏ 

اللصت“: 

وروى الطبراني في «الكبير»› وابن ۲ حبالٰ» و وصححاه» عن 
ابن عمر 4 : أن لبي 6 قال (ح خير البقاع المَسَاجد» 7 البقاع 
الأسراق os‏ 


وروى الإمام أحمد» والبيهقي ذ تن سلمة رضي الله 


)۱( رواه العقيلي في «الضعفاء» .)٩ /١(‏ وروی نحوه الترمذي (۲۷۸۷)» 
والنسائي )٥۱۱۷(‏ من حديث آبي هريرة ڪب ر ) 

)۲( ااج 0 لے «أحياءكم»» والطبراني ذ في «المعجم الكبير؛ 
»)۱۲٤۲۷(‏ والحاكم في «(المستدرك» (۷۳۷۸) . 

(۳) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۱٥۹۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳١١(‏ 
وهو عند مسلم )٦۷۱(‏ من حديث آبي هريرة طبه » ولفظه : إن أحبَ البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 


٤١١ 


عنها أن النبي بي قال : «حير مساج النْسَاءِ ة قعر ونه . 
وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة ظ قال: سمعت 
رسول الله کل : «لا طيرةء وَحَيْرهَا الفأل»» قيل : يا رسول اللّه! وما الفأل؟ 


قال : «الكلمة الصَالحَة يَسْمَعّهَا أحَدکہ». 


ورويا عن أنس هه » عن النبي يا قال : «لا عذوّى ولا طيرةء 
ويُعجبني الفألُ؛ الكلمَة الطيتبةء الكلمة الْحَستث“. 

E e 
يحسن ويسوء» والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء.‎ 

قال : وإتّما أحب النبي ب الفأل لأن فيه رجاء الخير والعائدة» 
ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير. 

وقال صاحب «القاموس»: الفأل ضد الطيرة؛ كأن يسمع مريض : 
يا سالم» أو طالب: يا واجد» ويستعمل في الخير والشر» وجمعه فؤول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (7/ ۲۹۷). والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)1۳١ /۳(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٥٤٩۲(‏ ومسلم (۲۲۲۳). 

(۳) رواه البخاري »)٥٤٤٩(‏ ومسلم )۲۲۲٤(‏ واللفظ له إلا أنه قال: «الكلمة 
الحسنة» قبل «الكلمة الطيبة» . 

. في «شرح السنة»: «فؤول» بدل «فؤل»‎ )٤( 

.)٠١١ /١۲( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )٥( 


۲ 


وأفؤل» انتهى( 
قلت : ففي عبارته أن للفأل استعمالين ضد الطيرةء > فلا یکون إلا 
فى الخير› وبمعنى توقع ما يسر أو يسوء» فيكون في الخير والشر› وقل 
أذ ب فى الحديث الأول بالاستعمال الأول ا 


الال 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : 
کنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس چا فمو غراب يصیح» فقال رجل . 

من القوم: خير خير» فقال ابن عباس: لا خير ولا شر" . 

أشار إلى كراهية التطير» وأنٌ الغراب وكذا كل ما تشاءم الناس به 
لا نسب إلیه خير ولا شر» أو لا يون إلا ما قدره الله تعالى من خير أو 
شر. 

وروى البيهقي عن جابر ظ4 : أل النبي إلا قال : «حَيْر خلكم 
ا يعني : إنه يكن أزكى طعماًء وأذكى حموضة»› 
وأنفع للأبدان. 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» (ص: )٠١٤١‏ (مادة: فأل). 

(۲) رواأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۱٦۲‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» /٦(‏ ۳۸) وقال: قال أبو عبدالله: هذا 
حديث واه» والمغيرة بن زياد صاحب مناكير . قال الشيخ : وأهل الحجاز 
يقولون لخل العنب: خل الخمرء وهو المراد بالخبر ؛ e‏ 
0 ا تالت ها 


° 


وروی الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» 
وغيرهم» وصححه الحاكم» عن أبي سعيد طب » وأخرجه الحاكم 
وصححه أيضاء عن انس قال : قال رسول الله ا : «حَيْرٌ المْجَالس 
أوْسَعهًا»(“. 


وروى الطبراني عن ابن عمر ىه قال : قال رسول الله ع : « ۶ 
المَجَّالس ما استقبل به القيْلة». 

وهذه الخيرية من حيث الفضيلة› وهي في الحديث المتقدم من 
حيث الرفق» وجمع العيال» وتحضير الأثاث. 


وروی الإمام أحمد ومسلم» والنسائي عن عبدالله بن عمرو چيا : 
أن النبى بلي قال : «الذنيا كلها منَاءّ وحير ماع الدنا المرْأة الصالحَة)0 . 


ص 
» 0ك 


وروی ابن عدي عن ابن عباس ي قال : قال رسول الله ل : «(خر 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 1۸(« والبخاري في «الأدب المفرد» 
7,) وأبو داود »)٤۸۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» )۷۷٠١(‏ عن أبي 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۷۷٠٤(‏ عن أنس طب . 

(۲) في «المعجم الأوسط»: «أكرم» بدل «خير». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)۸١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )۸/ 0۹): فيه حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك. 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند (۲/ ۸١۱)ء‏ ومسلم »)٠١١۷(‏ والنسائي 
(Y۲)‏ 


4 


هو لعن الثباحأء خير لهو رل٠‏ 

وإنما كانت السباحة خير لهو المؤمن؛ لأنه تنفعه عند الحاجة إليه› 
وينبغي أن يكون كذلك لهوه بسهمه ورکض فرسه. 

وروى البزار» والطبراني ذ في «الأوسط» عن سعد بن آبي وقاص د 
أن رسول الله کیا قال : «علیْكم المي ؛ فاه من خير لهو کي . 

وروی أبو عوانة عنه - موقوفاً قال : «تَعَلَهٌ | الرّمي ؛ َه حير 
مبکہ». 

وقال 45 : «الحيل مَعقَو د في نوَاصيهًا الان يوم القيامة» . رواه 
الإمام مالك» وابن أبي شيبة» والشيخان» والنسائي› el‏ 

وابن أٻي شيبة» والشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن 
عروة البارقي . 

ومسلم» وابن أبي شيبة عن أبي هريرة. 


وهما والنسائي عن جرير . 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ۲) وقال: ليس له 
صل . 

(۲) رواه البزار )١٠٤١(‏ وقال: هذا الحديث هو عند الثقات موقوف . ورواه 
الطبراني في «المعجم الاأوسط) .)۲٠٤۹(‏ 

() رواه أبو عوانة في «المسند» .)٦1۹۲٤(‏ 


٥ 


والنسائي› عن سلمة بن نفيل › ور . 
وفي الباب عن غيرهم . 


وروی الترمڏذي»› وابن ماجه» وضعفه البيهقى › عن آبي أمامة» 


وأبو داود» وابن ماحجه» والحاكم و صححهە › عن عبادة: فالا ا : قال 
رسول الله ل : «خير الأضحية الكيش الأفرن» وخ الكفن الْحلب“. 


(۱) 


(۲) 


رواه الطيالسي في «المسند» (٤٤۱۸)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» 
(۳) والبخاري »)۲۹۹٤(‏ ومسلم (۱۹۷۱)» والنسائي .)۳٥۷۳(‏ وابن 
ماجه (۲۷۸۷) عن ابن عمر ضط . 

ورواه ابن آبي شيبة «المصنف» »)۷٠١(‏ والبخاري »)۲٦۹٥(‏ ومسلم 
(۳,) والترمذي »)۱۹٤(‏ والنسائي »)۳٥۷٤(‏ وابن ماجه )۲۷۸١(‏ 
عن عروة البارقي طب . 

ورواه مسلم (۹۸۷)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۳٤۹٩(‏ عن أبي 
هريرة ظه . 

ورواه مسلم (۱۸۷۲)» وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۳٤۸١(‏ والنسائي 
)۳٥۷۲(‏ عن جریر طف . 

ورواه النسائي )۳١٠١(‏ عن سلمة بن نفيل ڪه . 

رواه الترمذي »)۱١۱۷(‏ وابن ماجه »)۳۱۳١(‏ وروى البيهقي في «السنن 
الكبری» (۹/ ۲۷۳) الشطر الأول فقط عن أبي أمامة ظ4 . 

ورواه أبو داود »)۳٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» )۷٠١١(‏ عن عبادة ط4 . 

وروی ابن ماجه )۱٤١۷١(‏ عنه الشطر الثاني فقط . 


٤٠“ 


قال رسول الله لا : «حَيْر ما ركبّث إِلَبْه الرَواحل مَسْجدِي هذا وَالبيّت 
fe j‏ ¢(„ 
وروی الإمام أحمد» ومسلم»› والترمذي وغيره عن آبي هريرة طف 
قال : قال رسول الله کل : ر يوم ا عليه | ا يوم الحا 
الحديث” . ) ) 
وروی الإمام أحمدء والحاكم وصححه» عن ابن عباس وه قال : 
قال رسول الله : 0 يوم کک فيه سبع ا وتسشع عشرَة 
وروی ابو نعیم عن سلمان ڪلب قال : قال رسول الله م : «نوْمٌ على 
علم حير منْ صلا على جَهُل»0). ) 
وروی الإمام آمك وسعید بن منصور فی (سننه) سند م 
كما قال السيوطي- عن محمود بن لبيد ظله : أن النبي اة قال : «اثنتان 


وإحدى وعشرّون»» الحديث” ' . 


.)۱١۱١( رواه أبو يعلى في «المسند» ۲۲۹۲)» وابن حبان في ((صحیحه»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤١١‏ ومسلم »)۸٥٤(‏ والترمذي 
.)٤٤۸(‏ وکذا رواه بو داود »)۱۰٤٩١(‏ والنسائي (۱۳۷۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠٤ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
0 ). وکذا رواه الترمذي )۲۰٣۳(‏ وحسنه» ولفظه : «إن خير ما تحتجمون 
فيه یوم سبع . . .٠.‏ 

)٤( -‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /٤(‏ 

() انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: .)۲١‏ 


°۷ 


ا آدم؛ يكره المت وَالْمَوْثُ َر له ِن الفِنتَِي وك فة 
الْمَالٍ وَقَلّة امال اقل للْحِسَاب». 

وروی ابن ا الدنيا في «الموت» عن أبي الدرداء طب قال : 
ما آهدى إلي أخ هدية أحب إلى من السلامء ولا بلغني عنه خبر أحب 
إليّ من موت . 

عن جعفر الأحمر رحمه الله قال : من لم يكن له في الموت خير 
فلا خير له في الحياة" . 

مان کا ی ت یر ای ی ین زی ر کی 
رحمه الله تعالی قال : ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت0. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا عن مسروق رحمه الله تعالى : 
ما من شيء خير للمؤمن من لحل قد استراح من هموم الدنياء وأمن من 
عذاب الله تعالى<. 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن علي هب قال : التوفيق خير 
قائد» وحسن الخلق خير قرين» والعقل خير صاحب» والأدب خير 


.)٤١١ /٠٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص: ۲۳) لابن أبي الدنيا. 

)۳( عزاه السيوطي في «شرح الصدور؛ (ص: ۲۲) لابن أبي الدنيا. 

(4) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 4۲)ء وار بن أبي شيبة في «المصنف» 
(TEA)‏ 

.)۳٤۸٦٥( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 


۸ 


ميراث» ولا وحشة أشد من العجب”'. 

وروى ابن الجوزي في «الصفوة» عن أبي الحسن بن سمعون 
رحمه الله قال : الخير كله في هذا الزمان: ترك ما الناس عليه» ومص 
النوى» E‏ الرما“. 

وروى أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله كل : «جعل حير كله في الرَبعة^. 

ورّجهه أن الرَبْمةً أقرب إلى الاعتدَالٍ من الول ومن القصير؛ لأن 
اعقِدَال الْجَسَدِ يدل على اعتدَال الخاتق والخلق» ولذلك كان النبي بيا 
ربعة في الرجال. 

ولو قيل : إل الألف واللام في الحديث للعهدء وإن المراد بالربعة 
هو ميو لم يبعد. 

وكذلك ينبغي أن تعلم أن خير ما یكون العبد إذا کان كهلاً في سن 
الرتع: 

ومن هنا تنباً بها الأنبياء عليهم السلام. ‏ 

وإذا بلغ المرء الأربعين ولم يعتدل» دل ذلك على فساد مزاجه 


)۱( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٦٦١(‏ 

(۲) آي کله يابساً. ٠‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (۲/ (V٤‏ 
(6) ورواه ابو نعيم في «دلائل النبوة» (۱/ ۲۹۸). 


۹ 


وسوء خلقه» ومن ثم قيل : إذا بلغ الإنسان الأربعين ولم يغلب خيره على 
شره فليتجهز إلى النار". 
وروی ابو يعلى» والطبراني في «الكبير عن واثلة» والبيهقي في 
«الشعب» عن أنس» وعن ابن e‏ وابن عدي في «الکامل» عن ابن 
مسعود م : أن النبي َي قال : « e‏ من تشب بکهولکم» وش 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضع مبيناً إن شاء الله تعالى . 


وروی الٍمام أحمد فی «الزهد» عن أبى المنهال رحمه الله قال : 
ما جاور العبد في قبره جار خير من استغفار کثير . 


وروی ابن ماحه» وا بن حبان في (صحيحه) عن أبي فتاده طبه ا 
النبي َي قال : ا و راصال بذعو 


)۱( روي عن ابن عباس ه4 يرفعه» ولا يصح رفعه . انظر : «اللآلىء المصنوعة) 
للسيوطي (۱/ .)۱۲١‏ 

(۲) رواه أبو يعلى في «المسند (۸۳٤۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲/ ۸۳) عن واثلة بن الأسقع ل4 . 
ورواه البيهقيٰ في «شعب اللإيمان» )۷۸٠٠٥(‏ عن أنس وء و(١٠۷۸)‏ عن 
ابن عباس 4 . 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۱/ )٠٠٤‏ عن عمر طب . 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲٤١(‏ وابن حبان في «صحیحه» .)٩۳(‏ 


۰ 


ات رها اتر الات مها غر ال الروك ف و 
تعالی: < کیت کیا اگم انوت نة اْو نولدبد 
اَن بالَمَعَروفي €[البقرة: ٠‏ فل الخير في الآية هو المالء أو 
المال الكثير. 

وقد روی ابن آبي شيبة» والمفسرون» وغيرهم» وصححه الحاكم› 
عن عروة: أن علي بن أبي طالب له دخل على مولى لهم في الموت 
وله سبعمئة درهم› أو ستمئة درهم› فقال : آلا أوصي؟ قال : لاي إنما 
قال الله تعالى : إن رك حًا €[البقرة: ٠۱۸]ء‏ وليس لك کثیر مال» فلع 
مالك لورثتك. 

ولا تكون الصدقة المتروكة بعده خير إلا إذا سلمت من الإثم في 
جميع ما يتصدق به أولاً» ثم في الإخلاص في التصدق به» ثم في ترك 
المضاررة لأحد من ورثته من بعده؛ فن الإضرار ذ في الوصية من الكبائر 
كما رواه ابن ابي شيبة» والنسائي» وغيرهما عن بن عباس" فلا خير 
في الوصية إلا إذا سلمت من ذلك. 

وقد روى الأئمة مالك» وأحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو 


والترمذي› والنسائي عن سعد بن آبي وقاص ڪي e‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ›)۳٠۹٤٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.(*A€(‏ 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۰۹۳۲)» والنسائي ف في «السنن الكبرى» 
(۱۱۰۹۲) موقوفاً على ابن عباس 4 . 


4۱١ 


منه» فأتاه النبي بيه يعوده» فقال: يا رسول الله! إن لى مالا كثيراً» ولیس 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بالشلثين؟ قال : «لا»» قال : فالشطر؟ قال : 

وو وو ى o‏ ر ص 
«ل٤.‏ قال : فالثلث؟ قال : «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورنَت 
أغيياءَ حير مِنْ أن تَذَرَهُم عَالّة كمون النَاس٠٠.‏ 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه عن 
Ea. GÛ O E HT ٤‏ 
ابي هريرة ط4 : «إن الرّجل ليَعَمَل بعَمَل أهل الخْيْر سَبَعِيْن سنة» فإدا 
أؤْصًّى حَافَ في وَصيته» فحتم لَه بش عَمَله» فذحل الَارَء ِن الوَجل 
ْمَل بَعَمَلٍ أَهْلٍ اشر سَبْمِيْنَ َة فيَعْدل في وصِيته فَيْحْتَمٌ له بير 
عمَله» فيذخل الجَنَةَ. 

وقال الدينوري : حدثنا إبراهيم الحربي› قال : کتب یعقوب بن داود 
إلى بعض العباد بالقدوم عليه فأتى محمد بن النضر الحارثي رحمه الله 
فاستشاره» وقال : لعل الله آن يقضى دينى» فقال له: لا تفعل ؛ لأن 
تلقى الله تعالى وعليك دين ولك ديْن» خير من أن تلقاه وقد قضيت 


»)۱١۸ /١( رواه مالك في «الموطأً» (۲/ ۳ والومام أحمد في «المسند»‎ )١( 
والترمذي‎ »)۲۸٣٤( وأبو داود‎ .»)۱٨۸۲( ومسلم‎ »)۲٥۹۱( والبخاري‎ 
.)۲۷۰۸( والنسائي (۳۹۲۱)» وکذا ابن ماجه‎ .)۷٩( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۷۸) واللفظ لهء وأبو داود (۷٦1۸)ء‏ 
والترمذي (۲۱۱۷) وصححه» وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۰). ولفظ أبي داود والترمذي : 
«إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» 
فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار» . 


1۲ 


ديّنك» ا دينك . 
ومن لطائف عمر بن الخطاب و ا أيضا - آنه 
قال : من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فیه» فلیتحرر منه إلى 
7 
ی کن ا ا فإن 
أخطأك خيره لم يخطئك سوقه". 
وهو معنی قول الناس : اشتر لنفسك وللسوق0. 
# تذييْل: 
فد زطلى غلل أحد ارين أنه خر ممن لاخر بمح أله أهون مه 
رات ورا فا ان م ا کات ا فار ات چ ر 


عیره 


آي : أولى - من ارتكاب الأخر. 
وبالجملة : فإطلاق الخير على الأخحف مجاز ظاهر» وقد وقع من 

ذلك کثير في کلام النبي ڳا . ا 
اا و ا تلب قال : قال رسول الله کا 

لأصحابه: «ما 7 تقولون في الرَ؟» قالوا : حرام» حرّمه الله ورسوله» فهو 


)۱( و ل وجواهر العلم» (ص: ۲۲۸). 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)٥١٦‏ ا 
ابی شيبة في «المصنف» (۲۲۲۱۳) . 

.)٥٩٦ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ (T) 

.)۸١ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للعسكري‎ )٤( 


1۳ 


حرام إلى يوم القيامة» قال : فقال رسول الله يل : «لأن يزني الرَجل بعشر 
والإمام أحمد- ورواته ثقات _» والطبراني في «الكبيرا› و«الاوسط)'. 

وفي رواية : يسر عليه من أن يني بامرآة جَارو». 

وهي مفسّرة لمعنى الخيرية في الرواية ؛ إذ لا خيرية في الزنا أصلاً. 

وكذلك حديث أبي هريرة هه : أن النبي بيا قال : «لأن يلس 
خلس عَلى َبٍْ». رواه الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» 
وابن ماجه . 

فان الجلوس على الجمر لا خير فيه عقلاً ولا شرعاً من حيث إنه 
یعرض لاتلاف ماله وجسده» وقد يؤدي إلى قتل نفسه» إلا آنه أراد أن 
يُعظم أمر انتهاك حرمة القبر إشارة إلى أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيًا 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ »)٥٤‏ والإمام أحمد في «المسند» 
٠)۸ /0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المعجم الأوسط» 
(۳ 1( . 

(۲) هذا اللفظ هو لفظ مصادر التخريح السنابقة» واللفظ الأول هو للطبراني في 
«المعجم الكبير». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳١١‏ ومسلم (١4۷)ء‏ وأبو داود 
(۳۲۲۸)» والنسائي »)۲۰٤٤(‏ وابن ماجه .)٠٥۹٣١(‏ 


ا٤‎ 


وكذلك حدیث عبدالله بن مغقّل ی عن النبي ئ4 : «لأن يطعن 
في راس اَحَڍِکم بمځيط من حَدِيْڍِ» حَير لَه مِنْ أن يمسر هرأ لا تجل 
له» . رواه الطبراني في «الكبير)' . 

وحديث أبي هريرة ظل» عن النبي لا : لن ْمَل أحَدُكم في 

فيه تراب حير لَه مِنْ أن يَجْعَلَ في فيه ما حرم اث علي . رواه البيهقي في 

«الشعب»'. | 
وحديثه عن النبي ية قال : «[قال داود النبي عليه السلام:] 
إذْحَاك يَدَكَ في قم اتن ّى أن لع الْمرَقَ فيقضِمَهَاء حَير لَك مِنْ أن 
تسشال من لم یکن له شیءء ئو کان». رواه آبو تی © 

وحديثه عن النبي با آنه قال : «لأَنْ يَمْتَلىءَ جوف الرَجُل قَبْحًا حتى 
يريه خير له من أن يَمْتَلىءَ شعْرًا» . رواه الإمام أحمد» والستة إلا 
اع يو ) 


(1) رواه الطبراني ذ في «المعجم الکبیر» (۲۰/ )۲۱١‏ لكن عن معقل بن يسار دب . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۲١ /٤(‏ : رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٥۷٦۳(‏ وكذا أبن بي الدنيا في «الورع» 
(ص: .)۸٤‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأرلات (5/ .)۸١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۸۸)» والبخاري »)٥۸۰۳(‏ ر 
(۲۲۷)» وآبو داود »)٥۰۰۹(‏ والترمذي »)۲۸٥۱(‏ وابن ماجه .)۳۷٥۹(‏ 

() جاء على هامش «م»: «وهو عند البخاري عن ابن عمر» وعند مسلم عن 
أبي سعيد» وعند الإمام أحمد من حديثهما بلفظ : «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا) ولم يقل : «حتى يريه . 


41٥ 


وقوله : «حتى يريه»؛ أي : يفسده» يقال: ورى القيح جوفه : أفسده؛ 
كذا في «القاموس» بفتح ا وله(“ . 

وهذا یحتمل آن یکون من قبیل ما تقدم . 

والمعنى : أل فساد الجوف بالمرض المحسوس في الدنيا أهون 
من أن يمتلىء شعراً فيُعاقب عليه في الاخرة. 

ای لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً 
ا : يتناوله - خير - أي : : أهون وأخف إثماً- من أن يمتلىء شعرا. 

والمراد به الشعر المذموم بدليل قوله تعالى: * إلا الس ءامنا 
وما ضيحت ودروا ئه كيا وانتصروا ِن بعد ما يعوا وسيغار لري 
ظلمواً €[الشعراء: ۷ فإنه مستثنی من ا تعالی : #والشیا 2 ا 
لاون €[الشعراء: [٤‏ 

وقال النبي ل : «إدّ مِنَ الان سخرً ون مِنَ الشعْر حكما». روا 
الإمام أحمد» وآبو داود من حديث ابن عباس ۳ 

وهو عند ابن ابي شيبة من حديث ابن مسعود ڪل نحوه" 

والجملة الأخيرة عنده من حديث بريدة طف0 . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳٠۳)ء‏ وأبو داود .)٥١١١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲٠١٠۱١(‏ 


. (1° *A) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


٤۱٦ 


وروی ابن عدي عن جابر 4 : آن النبي ا قال : «لأن يَمْكَلِىء 
جوف الرَجُل قحا أو دما خير لَه مِنْ أن يَمَْلِىء را مما هَجَيْتَ به . 

وروى الخرائطي في «مساوىء الأخحلاق» عن أبي هريرة ظلب قال : 
قال رسول الله ل : لان اكل أَحَذكم مِنْ جيفة حت يَشْبَع حير لَه من أن 
يأل لخم خي ا e‏ 

وروی هو وابن أبي شيبة» والإمام ان في «الزهد»» والبخاري 

في «الأدب» عن عمرو بن العاص هه : أنه مر على بخل ميت وهو في 

نفر من أصحابه» فقال : والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه 
خير له من أن يأکل من لحم رجل مسلم".. 

وتیل اليه باکل لحم امیت وقع في قوله تعالی : ولا يغب 
ا ا ڪر ان يڪل لحم اَي 4 ما €[الحجرات: .]۱١‏ 

ولقد عجبت من كثير من العلماء يقولون: إل أكل لحم الميتة لغير 
المضطر كبيرة» ثم يتوقف في أن الغيبة كبيرة أو يقول: هي صغيرة» وقد 
ساوی الله تعالى في كتابه بينهما» ولا يفهم من الأية كون أكل الميتة أخف 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۹). وقال - بعد أن ذكر عدة آحاديث عن 
النضر -: وهذه الأحاديث بأسانيدها غير محفوظة . ٤‏ 

(۲) رواه الخرائطي في (مساویء الاٌخحلاق» (۱/ ۱۹۷). 

(۳) رواه الخرائطي في «(مساوىء الأخلاق» /١(‏ ۷٠۲)»ء‏ وابن أبي شيبة في 

«المصنف» »)٠٠٠۳۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۷۳١(‏ 


41۷ 


من الغيبة» وإنما هو منصوص عليه في الحديث والأثر. 

ووجهه أن لحم ميتة بباح للمضطر بخلاف الغيبة ؛ فان أكل لحم 
الميتة ذنب بين العبد وبين الله تعالى» فهو من ظلم النفس الذي يُرجى أن 
يغفر» والغيبة بين العبد وبين أخيه فهو من المظلمة التي لا تترك. 

ومن وجه من جعلها صغيرة لكثرة دورانها على الألسنة وتنازع 
ألسنة الناس إليها. 

يرد عليه أن الناس قد تنازعت ألسنتهم إلى التقاذف والفتن» ولا قائل 
ان ذلك رة ولا ان ذلك ص لهات فد 8 

وروى عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» عن نوفل بن معاوية» 
عن أبيه ظه : أن النبي يا قال : «لأَن وتر أحدكم أهلة ومَالة حير لَه من 
أن فوته وَقَتُ صَلاة العَص؛ أي : ولم يُصلها. 

يقال وره هال ب المتاة :أن تقضة اناه 

والمعنى : إ قان مال ارد راه حر ةم قات الصلاة؛ 
لأنٌ في نقصان المال والأهل ثواب الصبر» واحتمال مشقة البلاءء ثم قد 
يجمع شمله بهم في الآخرة بخلاف فوات الصلاة؛ فإِنٌ فيه فوات ثوابها 


. قد أحسن المصنف رحمه الله في إيراده هذا التنبيه القيم‎ )١( 


(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١۲۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
.)٤۹ /۱۹(‏ 


4۱۸ 


وروى اللإمام أحمد. والشيخان عن الزبير بن العوام له 
النبي ميه قال اة عام حب اي ليل ية بغرن الع 
على ظَهُره فَيْعَها» OT‏ له من أن يسال التاس أعَطره 


أو 
والمعنى : إن ارتكاب مشقة الاحتطاب والاكتساب أخف من 
ارتكاب ذل السؤال. 


أو المعنى : إن الا کمات ال خطات رتوو خرس الات 
بالسؤال؛ لان السؤال خطر العاقبة من حيث إنه قد تكون المسألة مأثمة» 
بل الاكتساب بالنية الصالحة خير وإن كان مع الخنى» أما السؤال مع الغنى 
فإنه حرام . 
وروی الإمام أحمد عن نس ولب عن النبي َيه قال : لان يلسن 
حَذُکم تؤب من رقاع شتی E‏ حير لَه من أن أذ بأمَانيهِ ما لس عند . 
وروى الببهقي في «الشعب؛ ولفظه : فان لت ال جل هن 
آ ران ی ا لی ان ت ان مالي 
عد قضاو 0 


ر 
اا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١۷ /١(‏ والبخاري »)٠٤١۲(‏ ولم أقف 
على الحديث عند مسلم» ولا على من عزاه إليه. 

۳( رواه الإمام آحمد في «المسند» (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥٥٤۷(‏ 


۹ 


ومعناه: إن احتمال مشقة النفس وانقباضها من الثوب الخْلتق المرقع 
ترقيع ضرورة واحتياج أخحف وأحمدٌ عاقبة من احتمال المنن وارتكاب 
الديون؛ فإنٌ الأيام تنقضي بالخلق» وينقضي انقباض النفس له بانقضائهاء 
بخلاف الدین» فان صاحبه سیطلبه» وقد لا يتیسر له وفاؤه» أو يتأخر عن 
وقت حلولِیٍ» فيطلبه صاحبه فيخجل المدين لطلبه» وربما شدد عليه 
فيحصل له مشقة وذل. 

وقد جاء في الحكمة : إن الدّين هم بالليل مذلّة بالنهار”“. 

وقد يموت ولا یوفیه فیتعلق بذمته» فلو اکتفی بالځُلتق لکان خیرا 
مما فعل بنفسه في العافية . 

e‏ وابن ماجه» والدارمي» وغيرهم عن زيد بن 
خالد الجهني طب أن النبي بء قال : لان ر ا 
ا يي الْمْصل. 

ووجه الخيرية أنّ قیامه لا إثم فيه» ولا تخشى عاقبته» بخلاف 
المرور بين يدي المصلي فإنه يأثم به. 

وروی الإإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه عن ابي هريرة طبه قال : 


(1) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۳٠٠١(‏ عن عائشة لب . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (6/ ١١١)ء‏ وابن ماجه .)۹٤٤(‏ وكذا رواه 
آبو داود (۷۰۱)» والترمذې )۳۳۲١‏ لکن قالا: عن بسر بن سعید قال : أرسلني 
زيد بن خالد إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ية في المار بين 
يدي المصلي› فقال آبو جهيم» الحديث . 


{۰° 


قال رسول الله ب : «حد يعمل به في الأزضي حير لأَهْلِ الأرْض مِنْ أن 
يمْطروا ار بعيْنَ صبّاحا) . 

وأخرجه ابن حبان في «(صحیحه»» ولفظه دقام في الأْضيٍ 
حير مِنْ مَطر أَرَبَعيْنَ يِن صباحا» . 

ووجه خيرية الحد: أنه يردع عن مواقعة الحدود» فتحفظ النفوس 
والأموال والأعراض» فأما المطر أربعين صباحاً فإنه قد يستغنى عنه بمطر 
غيره» أو نفعه في عام وإذا لم یکن فقد لا یؤثر عدمه ضرراً» وقد یکون 
ضرره ارتفاع سعر» e SS‏ 
منه بالاجتلاب من موضع الخصب» أو بزيادة ذ في السعر . 

وفي الحديث ترغيب في إِقامة الحدود» وآنها من خير أنواع الخير 
وأنفعها في الدنيا والآخرة. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳١۲‏ والنسائي (٤٠۹٤)ء‏ وابن ماجه 
(0۳۸؟(. 


)۲( رواه ابن حبان فی ((صحیحه) )€۸( . 
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طلب الخير والرغبة فيه هو المقصود بخلق المخلوقات» وإنما 
خلق الله الشر ليكمل لأهل الخير خيرهم باجتنابه» وليتم لأهل الشر 
شرهم باستبقاء الشر أو اجتناب الخير. 

وبالشر يكمل ظهور أسماء الله تعالى في مظاهرها؛ كالحليم› 
والصبور» والمنتقم» ألا ترى أن في خلق الشيطان - وهو أبو الشر - إظهار 
حكم اسم الله التواب الرحيم في آدم عليه السلام» وإظهار لعنة الله تعالى 
في إبليس» وكل ملعون التي هي [. . . .]“ أسمائه الملك» والحكم» 
والعدل» والمقسط» والعزيز» وغيرها إلى غير ذلك . 

ومما يشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى : ولو ساء ربك لجع التاس 
أنه وَحِدَة €[هود: ۸٠۱]؛‏ أي : على الحق» أو [إرادة]“ الخير * ولا راون 
لغب #[هود: 11۸ أي : فبعضهم على الحق› وبعضهم على الباطل» 
وبعضهم يريد الخير ويفعله» وبعضهم يريد الشر ويفعله» * إلا من 


(۱) غير واضح في «م» وات» . 
(۲( غير واضح في «م)» والمثبت من «(ت». 


{۲ 


ر ص سے 


رت وا او کارا ایا کے ری ا را 
اين #[هود: »]۱١‏ ولولا اختلافهم لم تتم هذه الكلمة؛ إذ لو كانوا 
کو و ا و ایی 

وعليه : فقوله : #ولدلك حلمَهِر €[مود: 1٠١‏ إشارة للاختلاف . 

قال الحسن : خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» وهؤلاء لرحمته» 
وهؤلاء لعذابه . رواه ابن جرير» وابن ابي حاتہ( 

وقال آخرون : إشارة للرحمة؛ آي : ولرحمته خلقهم". 

وعليه : فالضمير ضمير الجماعة عائد إلى (من) كما يشير إليه ما رواه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس 4 أنه قال في قوله تعالى : کول اون 
تلفي #[هود: ]۱١۸‏ قال : آهل الحق وأهل الباطل . 

إلا من رَجم ربك €[هود: ]۱١۹‏ قال : أهل الحق. 

قال ورلدلك حل حَلَمَهرٌ #[هود: ]۱١۹‏ قال : للرحمة“ . 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» )٠٤١١ /١۲(‏ واللفظ له» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (1/ .)۲۰۹٦‏ وکذا رواه بو داود )٤٦٠٥(‏ ولفظه: «خلتی هوؤلاء 
لهذه» وهؤلاء لهذه» . | 

(۲) هذا مروي عن ابن عباس ل ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة. انظر: 
«تفسير الطبري» (1۲/ .)٠٤١٤‏ 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٦(‏ ۲۰۹۳ ۲۰۹۵). 


AA 


ولا شك أن أهل الباطل الذين يموتون عليه مشركين لم يخلقوا 
للرحمةء إنما خلقوا للعذاب إلا أن يراد رحمة الدنيا فإتها شاملة للرزق› 
والأجل المشترك فيه المؤمن والكافر. 

فإذا علمت أن طلب الخير لهذه المثابة فقد روى البيهقي في 
«الأسماء والصفات»» وغيره عن أنس ظلب › هن رسو الله بي قال : 
«اطليُوا الْحَيْرَ دهركم كله وَتَعَرَضُوا لنَقَحَاتِ رَحْمَة اش؛ فلن كك 
نفحَاتِ من رَحْمَتِه بم صت بها ن ياء من باو وسلا أن نر 
عؤداێگم» ورمن رَوعَاێگې. 

وقد أخرجه في «الشعب» من حديثه» ومن حديث أبي هريرة 4 . 

وحديث آنس آخرجه - أيضاً - ابن بي الدنيا في «الفرج»» والحكيم 
الترمذي في «نوادره»» وآبو نعیہ() 


وقوله: «اطلبوا الخير»؛ ائ فتشوا عنه» فإن وجدتموه 


(1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ ۳۲۹)ء وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» )۷۲١(‏ . 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱۱١١(‏ عن أنس هه . و(١١١۱)‏ عن أبي 
هريرة طبه وقال: وهذا هو المحفوظ ذون الأول . 
ورواه كذلك ابن آبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص : ٨۸‏ لکن عن ابي 
هريرة طبه . 
ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۹۳)ء وآبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۳/ )۱١١۲‏ كلاهما عن أنس ول4 . 


{٤ 


فاتېعوه واعملوا به . 

أو المعنی : اطلبوا تیسیره من الله تعالی» وحصوله منه ودوامه. 

وهذا الطلب إما أن يكون بالطاعة والشكر لقوله تعالى : لون 
يعو هسدوا [النور: ٤٥]؛‏ أي : لطرق الخير» وقوله : لين کڪ ردو 
اک یدنک €[إبراهیم : ۷]؛ آي: من الخير والنعمة. 

وليس للخير تقييد أحسن من الطاعة والكف عن المعصية وهما 

ومن ثم قال شعيب عليه السلام قوم عدوا أله ما لڪَم 
نله عي ولا فصوا الب ڪيا وَلْيران إن رڪ َر وَل ُنَا 
يڪم عذاب يوم م يط #[هود: ٠ [۸٤‏ 

وفي قوله : ان آرنڪُم بر 4 ؛ ای سعة في الرزق» ورخص 
في السعر إشارة إلى أن من كان في خير لا يعرضه بالمعصية للزوال» بل 
يطلب بقاءة بالطاعة. 

وإن AEE‏ استزاده من جنس ذلك الخير كالتطفيف› 
واختلاس أموال الناس وغصبهاء فإنه استزادة في الحس ونقصان في 
المعنى» أو استزادة في الحال ونقص في المآل» ولذلك قال لهم : 
ميت آله حر لک ن ڪننم مُومِينَ €[هود: ٩‏ آي : ما يبقيه في 
أيديكم من ذلك على وجه الإباحة خير لكم مما تجمعونه أنتم . 

اما أن کون العا و ارال فی اه النء سرا ف داف ر 


{Yo 
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الدنيا كما قال موسى عليه السلام: ريّإني لما أرَلتإلَ من حير 
فَقٌَْ€[القصص: »]۲١‏ وخير الأخرة. 

بل قد أمرنا بالدعاءء والدعاء لا ينبغي أن يكون إلا بالخير بدليل 
قوله تعالی : وع الإضن لكر دعا باَب €[الإسراء: +۲۱١‏ عاب على 
من يطلب من الله الشر كما يطلب منه الخير . 

ومن ثم قد يُستجاب لمن دعا على ولده أو ماله بالشر عقوبة لطيشه 
وعجلته» وليس ذلك من باب الإحسان والفضل . 

ومن هنا تفهم معنى قوله َيه في دعاء الاستفتاح المروي في 
(صحیح مسلم» وغیره : وال ل ف بابك وال لن الك 
أي : ليس ينبغي أن يكون متوجها طلبه إليك؛ أي : لا ينبغي أن يُطلب 
منك . 


ويكون تقديره: ليس مطلوباً إليك؛ فإنهم يقولون: طلبت إليك؛ 


¢ 
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وَإذا طلبْت إلى ليم حاجَةَ ‏ فلقاؤة يكفبك وال شلب 


ي 


)۱( رواه مسلم (۷۷۱) عن علي بن آبي طالب ڪي . 
(۲( کذا في «م» و(ات»» ولعله: اریم . 


4۲ 


وقد حكى النووي في «شرحي مسلم والمهذب» بعد أن قال: إنه 
ا ا 

أحدها: لا يتقرب به إليك . 

والثاني : لا يضاف إليك على انفراده؛ لا يقال : خالق القردة» بل 
خالق کل شيء . 

والثالث : لا يصعد إليك . 

والرابع : والشر ليس شرا بالنسبة إليك. 

والخامس : إنه كقولك : فلان إلى بني فلان؛ آي : عداده فيهم 


وأما ول تعالی ٠‏ یک اکر €[آل عمران: ۲١‏ آي : والشرء كما 
في قوله : #سرپیل رڪم لحر € [النحل: ۱ أي : والبردء فحذف 
الشر للعلم إيثارا للأدب» ولأن المحل محل رغبة وطلب؛ أي : بيدك 
الخير الذي نحن بصدد طلبه لا بيد غيرك»› فلا يقدر عليه أحد غيرك»› 
فلا يطلب إلا منك . 

وفي «(معجم الطبراني الكبير»: عن ابن عمر ىه قال: قال 
رسول الله کل : إن لحي کرم يشتخيي أن يرع العَبْد يديه فيردَهُمَا 
صفرا لا حَيْرَ فیهماء إا رفع دكم يديه يقل : ا حي با ؤم لاله 
إلا أت أَرْحَم الرَاحمِيْنَّ - لات مَرَاتِ -ء ثم إذا رذ يديه فليفرغ [ذلك] 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (7/ »)٥۹‏ و«المجموع» للنووي (۳/ .)۲١۳‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠٥١ /٤(‏ 


۷ 


الْحَيْرَ على وَجُهه“؛ أي : الخير المتوقع حصوله من الله تعالى برفع يديه 
وطلبه من الله تعالى ؛ إذ لا يطلب منه إلا الخيرء ولا يتوقع منه إلا الخير. 

ففي رد يديه إلى وجهه ومسحه بهما تفاؤل بأن الخير قد فرغ على 
وجهه. 

ويجوز أن يكون إفراغاً حقيقياً؛ فإن الصادق الصدوق ييه أخبر أن 
الله تعالى يجعل الخير في يدي عبده إذا رفعهما إليه. ٠‏ 

وقد وقع في حديث انس ڪه : إل رکم حي ريم يتخي د 
رقع العَبْد يديه له أن يَردَهُمَا حَكّى يَجْعَلّ فيْهمَا حَيْرا . رواه عبد الرزاقء 
والحاكم وصححه”. 

وفي حديث سلمان الفارسي ڪه : ِن الله حي کرم يشتځيي 
ِن عبد إا رقع يديو ليه أن رهما صِفرة . 

وفي لفظ : «يَشتخيي أن يَبْسُط العَبْدُ ليه يديه فيردَهُمَا حَائتيْن». 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاکم 


و ص حح ت 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۱١۹ /٠١(‏ فيه الجارود بن يزيد وهو متروك . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٠۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۸۳۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١۸ /٠(‏ وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي 
۳۵۵۲) وحسنه» وابن ماجه »)۳۸٦۵(‏ والحاكم في «المستدرك) (۱۸۳۱). 


۸ 


ثم إن كل ما تسأل الله تعالى من نعمة في الدنيا والاخرة» أو دفع 
بلاء فإنه خير إلا أنه قد جاءت أحاديث بالتنصيص على طلب الخير 
بلفظه حتی في کل صباح ومساء. 
فروى أبو داود عن أبي مالك الأشجعي ط4 : أ رسول الله بل 
قال : «إذا ا ْح حدم بقل RES‏ ت العَالَميْن» 
الله إني e‏ وره وَبركته وَهدَاه 
اعود بك من شر ما فنه وش بعده» ملا سى فليقل ممل دك٠.‏ 

وروی ابن E‏ اليوم E‏ : أن 
رسول الله ية كان يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى : ( ا 
سالك منْ فَجَاءَةٍ a‏ عرد , بك منْ فجاءَة الش. 

وروی مسلم عن ابن مسعود وه قال : کان نبي الله 5 إذا 
قال : «أَْسَيتا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله وَالْحَمْدٌ ِل لا إل إلا الله وَحدَهٌ لا شريك 
له» له الْمْلْكُ وله الْحَمْد» وهو على كل شَيْء قَدِيرٌ رب الك حبر 


شر 


ما في هذه اللَيات وخر ما بَعْدََاء وَأعُودُ بك من شر ما في هذه اللَياة و 


ما بعدها» رب أَعُوذ بك من الْكَسَل وَسوء الكبر» ES‏ 


(۱) رواه أبو داود )٥٠۸6(‏ . قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحیاء» (۱/ :)١۲‏ 
سنده جید . 

(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٤١‏ وكذا رواه أبو يعلى في 
«المسند» .)۳۳۷١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)١٠١ /٠١(‏ فيه 
يوسف بن عطية» وهو متروك . 


۹ 


في التار وَعَذاب في لبر وإذا أَصْبَحَ قال ذلك أَيْضًا : «أصبَخنا وصح 
املك لله . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة طه» عن كعب - وهو من رواية 
الصحابة عن التابعين - قال : أجد في التوراة من قال حين يصبح: اللهم 
إني أعودٌ باسوكَ وبكلمَايِكَ الَامَة مِنَ المَبْانِ الأجيم الهم ني 
اعرذ باسْمِكَ وَبكَلمَايِك الام من عَذابك وَشَرّ بادك لم اني 
سالك باسْمك وَكَلِمَاِكَ الَامَة من حير ما تنألء رمن حَير ما تعْطيٰ» 


وین خر ما یي وَمِنْ حَبر مَا تخفِيٰ» الله إي أعَوذ باسْمكَ 
وكلمَاتَكَ الَاكَة من شر ما جلي به الها لَه تفن" به لطن رلا 
ا هه ذا قالهُنً إِذا اس ك2 اال E‏ 
دَجَی به اللي . 

وعن عبادة بن الصامت كيب قال : كان رسول الله يي إذا رأى 
الهلال قال : الله ابر الله اكب الْحَمْدٌ شی لا حول ولا قوَة إلا باش 


الله إني أسألكَ > حَيْر هذا السهُرء َأعُوْذ بك مِنْ شر القدَرء ا 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۳). 

(۲) في «المصنف»: «من الشيطان وشره» بدل «من الشيطان الرجيم» 
(۳) في «المصنف»: «تطق» بدل «تطف» . 

)€( في «المصنف» : «لشيء٠‏ بدل «(شيء» . 

.)۲۹۲۹۳( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 


{١ 


بك من شر يوم الْحَشر. 

OEE E 
إذا رأى الهلال قال : «هلال حير وَرْشلِ» هلال رش وَحَيْر» هلال حير‎ 
ورش آمَنْث الذي حَلقَكَ - تلاا -» الْحَمْدُ له الَذِي أذْمَبَ هلال كذا‎ 
٠.اگر ركذا وَجَاءَ بهلال کذا‎ 

- ورواه ابن السني عن أبي سعيد الخدري ول" . 

اون وارد ی ا رو رھ ا ای ب 
قال رسول الله 45 : «إذا وَلَح الرجل بيه فليقلٌ اللهة إني أسأالك خير 
الموْلجء و بسم الله ول وبسم الله ا وعلی الہ 
a‏ 

وروی آبو داود» والترمذی وحسّنه» والنسائیٌ» عن ا سعید 
الخدري رضي الله تعالی عنه قال : كان رسول الله ا إذا استجة ثوبا 
اا أو رداء ثم يقول: «اللهم لك الحمد انت 
کا و ی ما له واعود ك س دور 
0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹۷٤٤(‏ وكذا الإمام أحمد في 


«المسند» /۰٥(‏ ۳۲۹) . وفیه راو لم يسم . 
(۲) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» )۲۹۷٤۹(‏ واللفظ لهء وأبو داود (0٠ ٠٩۲(‏ 
| وقال: ليس عن النبي ية في هذا الباب حديث مسند صحيح . 
(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٥۹۷‏ 


. )6۹۹( رواه ابو داود‎ )٤( 


۳١ 


ما صنع له . 

قال النووي في «الأذكار» : صحيح”. 

وروی الحاكم عن بُريدة رضي الله تعالی عنه قال : کان رسول الله کا 
إذا دخل السوق قال : «بسم اللهء اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير 
ما فيهاء ا ها وشرٌ ما فيهاء اللهم إئي أعودُ بك أن أصيب 
فيها يمينا فاجرة» أو صَفقة خاسر O‏ 

وروى الترمذي وحسنه» عن آنس وهه قال : جاء رجل إلى النبي ئي 
فقال : يا رسول الله ! إني أريد سفراً فزودني» فقال : «رَوَدك الله التَقَوّى»» 
قال : : زودني» قال : «وغفر ذنبك»» قال : : زودني» قال : لكا 
حیشمًا كنت( . 

وروی النسائي وأبو داود عن صهیب هه : أن النبي بيه لم ير قرية 

رید دخولها إلا قال حین یراها : «اللَهُ رَبك الما وات لسع وما أفللنَ. 
والأرضيي النع وت ما أظللَ لن ورب الاين وما لني ورب الرياح 
وما در بحا سأك َير ذه القرتة وَحَيرَ لاء وَنعُودُ بك من شَرهًَا و شر 


(۱) رواه بو داود (*۰ 1( والترمذې .)۱۷١۷(‏ 

(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠۱۸‏ 

)۳( روأه الحاكم في «المستدرك» (۹۷۷ .)١‏ 

€3 ما بين معکوفتين جاء على هامش «م٠»‏ لكنه غير واضح في أكثره» وقل 
ثبت من «ت» . 


)٥(‏ رواه الترمذيې )۳٤٤٤(‏ وحسنه. 


۲ 


اهلها وش ما فيْهًا»(٠.‏ 

وروی أبو داود» والترمذي وحسنه» عن ابن عباس ىه قال: قال 
رسول الله ئ4 : «إذا َكل أَحَدكہ طغافا وروا ابن السني ولفظه: من 
َة اماما ليل : الهم بارك نا فيه وَأطْعِمْنا حيرا منه» وإذا سي 
ا بقل : اللهم ارك لنا فيه وزدتا منه؛ فانه ليس شيْءٌ بُجُزیءُ من 
الطَعَام الراب إلا الل 

وروی داود والترمذي» وابن ماجهء وعیرهم بأسانید صحيحة ۳ 
عن أبي هريرة له : أن ut‏ إذا رفا الإنسّان» إذا ترَوّح٬‏ قال : 
«بارك الله لك» وَبَارك عَليْك› ته وَجَمَع نكما في ح۵ . 

وقوله ٠‏ رفا آي هنا إنساناًء وأصله الترفيه - بالفاء -؛ أن تقول 
للمتزوج : بالرفاء والبنين» ثم أطلق على التهنئة. 

والرفاء - بالكسر-: الالتحام والاتفاق . 

0 


وروی أبو داود» وابن ماجه واین السسنى بأسانید ص صح حه 


.)۸۸۲١( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
وحسنه» وابن ا‎ )۳٤٥١( رواه ا ۰ ) واللفظ له» والترمذي‎ )۲( 
(Yo : في «عمل اليوم والليلة» (ص‎ 
.)۲۲۳ كذا قال النووي في «الأذکار» (ص:‎ )۳( 
وصححه» ا‎ ۰ ٩۱( رواه أبو داود (۲۱۳۰) واللفظ له» والترمذي‎ )٤( 
.)۱۹۰۵( 
.)۲۲۳ كذا قال النووي في «الآذکار» (ص:‎ )٥( 


۳ 


عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده ڪه » عن النبى ي قال : «إذا 
ی ا ر و او م ° م E‏ کور اګ و کے 
ترَوج أحدكم امرأة أو اشتَرى خادمَا فليقل : اللهك إني سالك حَيْرَها 


ذلكَ». 

وينبغي أن يقول ذلك إذا ملك فرساً أو غيره من الدواب» وكذلك 
إذا ملك داراء وإذا كان الخادم ذكراً ذكر الضمائر . 

وروی الترمذي وحسنه» والنسائي› وابن حبان في (صحیحه»)»› 
وابن السني» والدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «الشعب» عن أسامة 
ابن زيد ها: أن النبي يي قال: «مَنْ صنع إلَبِه مَعْرْوْف فقال 
لفاعله: جَرَاك الله حيرأ فقذ أبْلعَ في التاء». 

قلت : ووجه تضمن كلامه الثناء أنه حيث طلب له المجازاة بالخير 
فقد شهد له بالخیر . 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي بل إذا 
عصقت الريح قال : الهم إني أَسألْكَ حَيْرَهَا وخر ما فيا وَحَيْر ما رست 


(۱) رواه آبو داود »)۲۱٣۰(‏ وابن ماجه .)۲۲٠١۲(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
| والليلة» (ص: .)٥٥١٤‏ 
(۲) رواه الترمذي )۲٠۳١(‏ وحسنه» والنسائي في «السنن الکبری» »)۱٠٠٠۸(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» »)۳٤۱۳(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة) 
(ص: »)۲٤١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ (4۱۳۷). 


٤ 


واعود بك مِنْ شرها وِش مَا فيْهّا شر ما رست ؛ به . 

وروی الترمذي وصححه» عن ابي بن کعب و یہ قال : قال 
رسول الله لا : «لا تسوا اليح ؛ فن ريم ما تكُرهُون فقولوا: للهُء ب 
تناك ِن عبر مه الڑنج وخر ا فنا وبر ما يرت بو وَنعُوذ بك مِنْ 
شر هله ارح وشر ما فيْها وَشرٌ ما مرت , به . 


وروی بو داود» رو [عن آبي هريرة] قال : 


0 


Ra‏ اريخ ِن دوم افم تاي بال حمَة وتاتي 
بالعذاب؛ فإذا را َموهًَا فلا تسوهًا) . 
وفي لفظ : ‹ لا تمبؤا الرنح؛ إا ین رذع الهو تعالى تأي بالخ 


رڪ و 


وتاي , بالعذاب» ذا ND‏ ا NCE‏ رها ا 


ر ي 0( 


(۱) رواه مسلم .)۸۹۹٩(‏ 

(۲) رواه الترمذې )۲۲١۲(‏ وصححه. 

(۳) کذا قال النووي في «الأذكار» (ص: .)۱٤١‏ 

0) رواه أبو داود »)٥۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷). واللفظ الثاني له والأول لأبي 
داود. 

)٥(‏ رواه النسائي في «السنن الكبری» »)٠١۷٦۹(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۷0*). 


والروح - بفتح الراء - فسّره النووي نقلاً عن العلماء برحمة الله 
e‏ 

ويظهر أنه أعم لقوله: «تا ِي بالرَحُمَةٍ وتات بالعذاب». 

رشق داقر اا رازا ری ا 

فلو حمل الحديث على المعنى الأخيرء وقد فسّر فى «القاموس» 
النسيم بنفس الريح؛ أي تنفسها؛ أي الريح من النفس والنسيم الذي 
خلقه الله وخزنه عنده لیکون جنداً من جنوده یروحه حیث يشاء فیکون 
على قوم رحمة ويكون على قوم عقاباً. 

وروى ابن أبي شيبة عن زيد العَمّي قال: لما رأى يوسف عليه 
السلام عزيز مصر قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بقوتك 
رو 

وعن ثابت البُناني رحمه الله قال : كتا في مکان لا تنفذه الدواب» 
فقمت وأنا أقراً هؤلاء الأإيات: ۶ غافر لدبب وکاب لتوب سيد 
الاب € [غافر : c[Y‏ قال : فمرً بي شيخ على بغلة شهباءء قاأال: 
قل: يا غافر الذنب اغفر ذنبي» يا قابل التوب اقبل توبتى» يا شديد 
العقاب اعف عنى عقابى» يا ذا الطّوّل طل على بخيرء قال : فقلتهاء 


(1) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠٤۳‏ 
)۲( انظر : «(القاموس المحط» للفيروز آبادي ( ص : (YAY‏ (مادة E‏ 
(TT).‏ رواه ابن بي شبة في «المصنف» (YAAA®)‏ . 


4۳٦ 


ثم نظرت فلم أره“. 

ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» بنحوه 

وروی فيه عن هشیم رحمه الله تعالی قال : کنت یوما في منزلي› 

فدخل على رجلٌ فقال : الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كل 
ذنب» وأسأل الله من كل خير» وأعوذ بالله من كل شر»ء ثم خرج فطلب 
فلم بُوجد» فكنا نراه الخضر عليه السلام . 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس ه: أنه كان إذا نعق 
الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك ولا إله 
غير ل٤‏ . 

وعن نافع بن جبیر قال : قال كعب لعبدالله بن عمرو: هل تَطْيَر؟ 
قال : نعم» قال : فما تقول؟ قال : أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير 
إلا يرك ولا رت ااا غرك م 

فال : أنت أفقه العرب” . 

وروی الطبراني في «الأوسطء عن أنس خاب قال قال رسول ال گل: 


(۱) رواه ابن أيي شيبة في «المصنف» (۲۹۸۸۷) لكن عن حماد بن سلمة. 
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(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: .)٥١‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۸۷۲). 

.)۲٦٤١١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 


۷ 


9ے سے 


«مَّا خاب من اسْتَحَارَء ولا نِم من استّشارَء ولا عال من اقَتَصد». 
وهو - وإن كان ضعيفاً -يُعمل به في فضائل الأعمال . 
وووى ابن الى دة ف عة ول قال رسول الله ا : 
«يا اس ! إا همت بار فاستخز رك فيو س مرت ثم انظر إلى الَذِي 


ر 


سبق إلى قلبك ؛ ۴ احير في . 


قوله : فاستخر ربَكَ»؛ أي hh‏ 
إدا أراد الأمر قال ال رة لي ی انرم + آي ا 

وفي لفظ : «خر لي» راختر ي۱۲ 

قال فى «القاموس» : خار الله لك فى الأمر: جعل لك فيه الخير(“. 

وروى البخاري» والأربعة عن جابر طه قال : كان رسول الله يا 
يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يُعلمنا السورة من القرآن» يقول: 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط'ا .)1٦۲۷(‏ من طريق عبد السلام 
ابن عبد القدوس عن أبيه. قال أبو حاتم : هو وأبوه ضعيفان. انظر : 
«الجرح والتعديل» لابن اأ بي حاتم .)٤۸ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلةه (ص: .)٠١١‏ قال ابن حجر في 
«الفتح“ :)٠۸۷ /١١(‏ وهذالو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جداً. 

(۳) رواه الترمذي )۳۹۱١(‏ وضعفه. 

(€( هذا هو لفظ الترمذي» واللفظ الأول لم أقف عليه. 

)٠(‏ انظر: «القامرس المحيط» (ص: )٤۹۷‏ (مادة: خير). 


۸ 


ر ر 


«إِذَا هه أحَذكم بالأمرٍ فلبركع رين من غير الفرضة AT‏ 
ا ثک 2 بعلمك؛ e e a‏ 


مواسے چ 


أ ما الأ ولي في ي تاي واه نري ۾ 
عاجل أمْري وآجله - فاصرفة عَني واصرفني عن ا 
کان» ٿم رضي به قال : ويْسمّي حَاجَته» . 

قال النووي : الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به 
نص هذا الحديث الصحيح . j.’‏ 

قال : وإذا استخار مضی بعدها لما ینشرح له صدره. 

قال : ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة : فل يابا أأكيروت 4 
[الكافرون: »]١‏ وفي الثانية : فل هو آلا 

فال: ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. 


ا ر €[الاخلاص : 1]. 


قال : ویستحب افتتاح الدعاء المذكور بالحمد لله والصلاة والتسليم 
علی رسول الله کی انتھی" 


)۱( وا البخاري (۱1°۹()› وأبو داود )10۳۸(« والترمذي )۸°( والنسائي 
«(TYo¥)‏ وابن ماجه (۱۳۸۳) . 


(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۹٦‏ 


۹ 


قلت : وينبغي إذا استخار الله في أمر أن يرضى بما قدره له فيه 
يعتقد أل الخير فيه . 
قال الله تعالی : ورک لی ما ھا واد مکار ا 
سبحلل الله وتو عمَّا شركونَ 4[القصص : .]٦۸‏ 
وروى الحاكم وصححه» عن سعد بن أبي وقاص ڪه قال : قال 
رسول الله ڳل : «مِنْ سَعَادة ان آَم سارك إلى الشوء ومن شَقَاوة ابن 
ادم تر را الله . 
وروي أن موسى عليه السلام قال: «يا رب! مَنْ أبغض خلقك 
إليك؟» قال : «من يتهمني»»› قال : «ومن يتهمك يا رب؟» قال: ‹ 
استخارني في آمر» فإذا أعطيته ما فيه خير دينه ودنياه اتهمني» فظن أني 
منعته ما سألني بخلا». 
وأنشدوا [من البسيط] 
الحند لل ننم الققادراش 
الا ا ع ف 


: ولفظه‎ )۲٠٠١( ورواه الترمذي أيضاً‎ .)۱۹٠۳( رواه الحاكم في «المستدرك‎ )١( 
امن سعادة ابن آدم رضاه بما قضی الله له» ومن شقاوة ابن آدم ترکه‎ 
. استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی الله له»‎ 

() ذکكره ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲/ ۲۲۲) ولم يعزه لأحد» وقد تقدم 
بمعنا عن النبي داود عليه السلام. 


3 


Ss 
ا رل الَّذِى و ا ا‎ 
وقال 0 : [من الطويل]‎ 
ترك عَلَن لمن في كَل حاجةٍٍ‎ 


اردت فين الله gE? E.‏ 


ت ° ا ق ز0 

وروی الشیخان عن آنس ل قال : قال رسول الله لله لا : «لا َم 

أحَذكم | لوت لِضر رل ب فن کان لا بد ik‏ : الم أخيني ما کاتتِ 
الْحَياة حيرا لي وتوفني إِذا كانت الوفاة حيرا لي . 

وروی مسلم عن أي هريرة هه : أن النبي ية كان يقول في دعائه : 

لهم الخ لي دي اي هو وضة نري وآضلح ي ياي اي ٿه 


ر 


مَعَاشي» وَأصلح لي آخر تي التي يها معَادي» رَاجعَل الْحَياةَ زيَادة لي في 


(۱) روی هذه الأبيات: البيهقي في «شعب الإيمان» )۲٥۲(‏ لكن من قول محمود 
الوراق . 
(۲) رواه البخاري »)٥۹۹٩۰(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


٤١ 


کل َير واجْعَل الْمَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كَل شى . 

gE rele 
رسول الله ل : «يا أ ن الْحَطّاب! قَلْ : الهم ْمَل سريرتي حير‎ 
علانيټي› واجعل علانيټي صالحَةَ).‎ 

وروى الحاكم وصححه» والأصبهاني عن ابن عباس چ قال : کان 
رسول الله َيه يدعو يقول: «اللَهُ معني بمَا رَرَقَني» وارك لي فيْهء 
راخلف علي كَل غائ ب لي بخير». 

E‏ وغيره عن بُريدة الأسلمي : أن 
: ديا بريد آلا أعَلمُكَ كلمت من اراد اهبو يرا عَلَمَة 

ا ا نات لی ارس لا قال : «قلً: 
لز ترت تز رق تتو وَحُذ إلى الْخَبْر بتاصيي» 
مَل الإْسلام مُتهّى رضاي» الله ني ضعبف فقَرّنيء وني ذليل 
فاعربي» وني فقي ر فأغننى»5). 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹۸۲٤(‏ ورواه أيضا الترمذي 
)۳٠۸(‏ بلفظ قريب وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده بالقوي . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۷۸)» وكذا رواه ابن خزيمة في (صحیحه) 
(۲۷۲۸). 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۹۳١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»› 
)٣۰۲(‏ واللفظ له» وعندهما: «فارزقني» بدل «فأغنتي» . 


۲ 


وروى ابن حبان في «(صحيحه»» والبيهقي في «الدعوات» عن 
هاشم بن عبدالله بن الزبير : أن عمر بن الخطاب طف أصابته مصيبة› 
فاتی رسول الله کیا فشکی لبه ذ ذلك» وسأله أن يمر له بوس من 
تمر» فقال رسول الله : إن شت أَمَرْث لَك بوست» ون شعت 
لمك لمات هي حي َك مِنْ» قال : علمنيهن» ومر لي بوسق [فائي 
ذو حاجة إليه]ء قال: «أفعَلٌ»» قال : «فقل : الله احفظني e‏ 
قاع e‏ ولا تع في عدوا ولا حاسداء ا 
بك مِنْ شر ا آذ بناصيهِء وأسْألكَ مِنَ الْخَيّْرٍ ِي بيّدك کله . 

وروى الحاكم وصححه على شرط مسلم» والبيهقي في «الدعوات“ 
عن ابن مسعود لب : آن النبي َيه کان يدعو : «اللهّمَ احفَظني بالإسْلام 
اما » وَاحُفظنِي بالإسْلام قاعداء واحفظني بالإسْلام راقدا ولا سمت 
بي عدوا ولا حَاسداء لإي انالك من کل حرا باك 
اعود بك ا شر راقن ب 

وروی آبو داود الطيالسي› والطبراني في «الكبير» عن جابر بن 
E TE‏ النبي ييه كان يقول للم إئي اساك من الحَيْر كله 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)٩۹۳٤(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير») 

) . واللفظ له. وعندهما: «فارزقني» بدل «فأغنني»‎ (٠٠١ /١( 
والبيهقي في «الدعوات الكبير‎ »)۱۹۲١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )( 
.)۱٦٥ /۱( 
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ما عَلِمْٿ منة وما لم غلم » وَأَعُوذ بك من لسر كله ما عَلِمْت مه وما ل 


ر م 
اع 


„(¢ 


وروى الترمذي واللفظ له والنسائي» وابن حبان في «(صحیحه»» 
والحاكم وقال: على شرط مسلم» عن شداد بن أوس له قال: كان 
رسول الله لإ يعلمنا أن نقول: الهم إنيي أَسْألْكَ اللات في الأمرء 
سالك عَرِيْمَة الرَشِ وَأسْأَكَ شك ِعْمَيك» وَحُسْسَ عِباديك» وأسأكَ 
سانا اقا وَقلبا سَليْمَاء وَأعُود بك مِنْ شر ما تلم وَأسألكَ من حبر 
ما تَعْلہُ وأستَغْفرك مبًا تَعْلهُ إنگ أنت عَلاَم اليُوب». 

زاد الحاكم فيه : رلا مستقَیْما» . 

وروی ابن ماجه واللفظ له وابن حبان» n E‏ 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي ب علّمها هذا الدعاء : الله إن اسا 
ِن لبر کل عَاجله وآجلوء ما علِفْت ين وما لم عَم OE‏ 
he E‏ الله اني اساك من 
خير ما سالك عبد وَنبيْكَ بيك وَأعُوْذ بك من شر مَا عاذ به عَبْدكَ وَتَبيكَء 


مو 3 


لهم ئي نأك اة تا قرب للها ن قول أو عمل وأعوّذ بك من 


ا“ 


(1) روه الطيالسي في «المسند» .)۷۸١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)۲٠9۸(‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۳/ ۱۷۸۳): 
فيه قيس بن الربيع » وهو ضعيف . 

(۲) رواه الترمذي »)۳٤١۷(‏ والنسائي »)۱۳۰٤(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(4۳0(). والحاكم في «المستدرك» .)۱۸۷١(‏ 
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ا 2 ر ر 


لار وَمَا قوب ليها منْ قول أو عَمَل» وَأسألك أن تَجْعَل كل قضاء قضيتَة 
لي خير 

وروى الحاكم وصححه» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : هذا 
ما سأل محمد ية ربه كك : «اللَّم إئي سالك حَيْرَ الْمَسالَة وَحَيْرَ الذّعَاءِء 
وخیر نجاح وَحَيْرَ العَمَلٍ وَحَيْرَ الثواب» E e‏ 
وبني ونقل مَوازئني» وَحقق ٳِبمَاني وَارفع درَجَتِي» وتقبّل صلاتيٰ واغفر 
خيليتي» سالك الذرَجَاتِ الى ِن الجند؛ آي 

لله إئي أسألكَ فواتح احير A yT,‏ 
رظاهره وَبَاطنة› والدرَجات العلى من الجنة؛ آمين. 

الله ي سالك حير ما آتي» وَحَير ما أفعَل» وحَير ما أعْمَل» وحَير 
ا E‏ وَالدَرَجَاتِ العْلى من الجَنَة؛ آمین»› الحديث 0 

وروی الإمام أحمد فى «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
بلغتي أن أبا بكر ظ4 كان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك الخير في 
عافية» اللهم اجعل آخر ما تعطيني الخير ورضوانك» والدرجات العُلى 
e‏ 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۸٤٩١(‏ وار بن حبان في «(صحیحه» .)۸٩(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» .)١۱۹۱٤(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۹۱۱). 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المتشور» /٤(‏ ۲۳۹) إلى الإمام أحمد في 
«الزهد». 


10 


وروى ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبدالله : أن أبا بكر ظل كان 
يقول: اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي 
e‏ 

قال: وكان عمر ط4 يقول: اللهم اعصمني بحبلك» وارزقني من 
فضلك» واجعلني أحفظ أمرك'. 

وروى الأصفهاني في «الترغيب» عن أنس بن مالك ه4 قال: قل 
ما صلى أبو بكر هه إلا وأنا بين أذنيه» وكان إذا سلَّم قال : اللهم اجعل 
خير عمري آخره» اللهم اجعل خواتيم عملي رضوانك» اللهم اجعل خير 
أيامي يوم ألقاك”. 

وروی أبو نعيم عن وهب قال : لما هبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض استوحش لفقد أصوات الملائكة عليهم السلام» فهہط عليه 
جبریل فقال: «يا آدم! ااك شيئا تنتفع به في الدنيا والأخرة؟» قال : 
«بلى»ء قال : «قل : اللهم أَدمْ لي النعمة حتى تهنئني المعيشةء اللهم اختم 
لي بخير حتى لا يضرني هوى » اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۰۱۰). 

(۲) ورواه آبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» .)۲۲١ /٤(‏ والجرجاني 
في «الأمالي» (۱/ .)۳۳١‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ )۹٤١١(‏ مرفوعا. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد :)٠٠١ /٠١(‏ فيه أبو مالك النخعي» وهو ضعيف . 


٤٤“ 


القيامة حتى تدخلني الجنة)' . 

وروی ابن عساکر في «تاریخه» عن ابن عمر 4 : أن النبي ل 
كان يقول: الُم عَافني في قَذرتك» وَأذخلني في رَحْمَيَكَء 
راقض أجلي في طَاعَيَكَ٬‏ وَاخِم لِي َير عَمَلي» وَاڄْعَل ٿوابه 
الجتت“. ٠‏ ) 

أخبرنا أبي رحمه الله تعالى عن مشايخه شيوخ الإسلام؛ زکریا»› 
والقلقشندي» وابن أبي شريف» والقسطلاني » عن حافظ اللإسلام بي 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى آنه أنشدهم 
لنفسه : [من الطويل] 


اتم ااا صت 


وأخبرنا والدې رحمه الله تعالی قال: آخبرنی شیخنا شيخ الاسلام 
تق الذين الزرعى د يعني : ابن قاضي عجلون - آنا الشيخ الا اع 
الحسن علي بن إسماعيل بن بردس البعلي› أنا أبو حفص بن آميلة› آنا 


)۱( رواه بو نعيم في «حلبة الأولياء» /٤(‏ ۲۸). 
(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۲۷/⁄ .)٦٤‏ 
(۳) انظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي (ص: .)١١‏ 


۷ 


الفخر بن البخاري» ثنا الموفق بن طبرزذ» أنا أبو الفتح عبد الملك بن 
أبي القاسم الكرٌوخي» أنا المشايخ الثلاثة أبو عامر الأزدي» وأبو نصر 
الترياقي»› وأبو بكر الغورّجي» قالوا: آنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد 
الجرًّاحي» آنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» أنا الإمام أبو 

عيسى الترمذي» ثنا عمر بن حفص» آنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث» عن درَاجء عن أبي الهيثمء ای ا ي ن 
قال ` قال رسول الله کل : لن يشب المُوْمِنُ مِنْ خير يَسْمَحهُ > ES‏ 
منتَهاه الجَنَةً . 

قال الترمذي : «حسنٌ غريب» . 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه). 

وقلت في معناه : [من السريع] 
لن يَشبَع الْمُؤْمِنُ مِنْ حير يَسْمَعه مادام في سير 
حى إلى دار الرّضايَنتهيٰ من دون مابُؤس ولاضير 

ومن الفوائد المتممة لما سبق : ما رواه الإمام أحمد في «الزهد» 
عن حوشب رحمه الله مرسلاً: أ النبي ٤‏ كان يدعو : الله إني أعَوْذ 


بك مِنْ ديا ْنع حَيْرَ الاخرق وَأعُوْذبكَ من أَمَل يَمْتَع حَيْر العمل 


(۱) رواه الترمذي «((YIAY‏ واد بن حبان في (صحيحه» (۳). 


4۸ 


واعود بك مِنْ حَيَاة ْنَع حير الْمَمَاِ»٠.‏ 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححه» عن الأسود بن يزيد قال: قرا عبدالله - يعني : ابن مسعود -: 
لإ لا من اتد عند انمعدا €[مريم : ۸۷]؛ قال : إن الله يقول يوم القيامة : 
من کان له عندي عهد فلْيّقم» فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا؛ قولوا 
- وفي رواية : قالوا: يا أبا عبد الرحمن علمنا قال: قولوا -: اللهم فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة! إني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنيا أل إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير 
وإني لا آثق إلا برحمتك› فاجعله لي عندك عهدأً تؤديه إلي يوم القيامة؛ 
اك لا تلف المغاد. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق له قال: قال 
رسول الله 4 : «مَنْ قال في بر الصَلاة بَعَدَ م LL‏ الكلمَاتِ كته 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: .)٤۸‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)٠٠٠١‏ في إسناده ضعف وجهالة» ولا آدري من 
حوشب . 
قال ابن حجر في «اللإصابة» (۲/ ۲۱۸): حوشب تابعي» أرسل حديثاًء 
فذكره بعضهم في الضحابة. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹١۲١(‏ والطبراني في «المعجم» 
(۸۹۸). والحاكم في «المستدرك) .)۳٤١١(‏ 


ورواه مرفوعا الإمام آحمد في «المسند» (۳۹۱۱). 


2۹ 


e‏ القَيامة» فإذا بعت الله العَبْدَ 


من قبْرهِ جَاءَ املك وَمَعَه الكتاٺ ي: أبن أَهْلٌ العُهُرد حى تذفع 
إلبّهم» وَالکلمَات انش تقول ل: الله NT‏ وَالأَْض» عالم الِب 


0 e 


e‏ ارجم c٥‏ لإي e‏ الْحَيَاة لذن 
بيك جل REE e‏ م اقام n‏ 
لا تخلف الْميْعّا“. 

وعن طاوس أنه أمر بهذه الكلمات فكتبت في كفنه" . 

وروى الطبراني بسند صحيح› > عن الأعمش» »> عن ابن مسعود صو ا 

قیل: ولم يدرکه - موقوفاً: والذي لا له غيره» لا بحسن عبد بالله الظن 
إلا أعطاه الله ظنه» ودلك لن الخير في يده" . 

قلت : [من الرمل] 
وا ا ا 


ت 


فى يديه الخْير يُعْطى ما يَشاء قد روبناه صحيْحاً فارُو عنا 


.)۲۷۲ /۲( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» /٠٥(‏ ٣٤ه٥).‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸۷۷١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱٤۸ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن 


مسعود . 


0١ 


و ا امرف عل ااال ا 
e‏ بديإنعام كير قبل أن يطلب نة نم نى 
هة E E‏ فتتال ا 

وروى الطبراني في «الأوسط»» والخطيب في «الجامع» عن ابن 
عباس ي قال : قال رسول الله ل : «إذا تتارَعَتّم إلى الحَيْر فامشوا 
حفاة؛ فان الله يُضاعف اجره على المُنتعل» . 

وهذا يحتمل أن يكون من باب الكرامة. 

وفي کتاب الله تعالى : لاَحلَم نعليّک إِنَكَ ك الوا الْمقَدَ 
[طه: ۱۲]. 

قال عكرمة : كى تمس قدميك الأرض الطيبة. 

وقال ابن أبي نجيح في قوله: #طوی # : طا الأرض حافياً كما 
تدخحل الكعبة حافيا؛ يقول: من بركة الوادي . 


س زی ) 


حاتہ" . 


(۱) کذا في (م» و((ات» . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط) »)٤۱۸۳(‏ والخطيب في تاريخ بغداد) 
a‏ قال اله ) فيه سلیمان 
ي في امجمع بن 


. (0 0 ان‎ e (۳) 
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وكأنه فسّر طوى أنه اسم عبراني بمعنى : اطو الأرض» وطأها 
بقدميك حافيين . 

وقيل : [من الطويل] 

ويحتمل - وهو الأظهر - أن المعنى في الحديث : إن في نزع النعل 
والحفاء راحة للقدمين» فيكون أبلغ في التسارع؛ بمعنى: آنكم لا تمهلوا 
حتی تنتعلوا بل بادروا حفاة. ۰ 

والمراد به تمثيل المبالغة في الإسراع إلى الخيرء وهو آولى من 
حمله على ظاهره؛ فإن الانتعال قد يكون أحفظ للقدمين فيكون آمتن في 
ا 

وروى الإمامان ابن المبارك وأحمد؛ كلاهما في «الزهد» عن حكيم 
ابن عمیر مرسلا» قال رحمه الله : قال رسول الله کل : «مَنْ فح لَه باب 
من احير فلينتهزه؛ َة لا يذري می بلق عن . 

وروی ابن جرير في «تهذيبه» عن أبي هريرة ظل قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ مح الله عليه باب اة فح الله لَه باب فقر في الذنيا 
رالاخرةق وَمَنْ فتَحَ باب عط ياء وجه الله تعَالى» أعطاه الله حير 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۳۸)ء والإمام أحمد في «المسند» 
( ص : (۹٤‏ . 


fo 


الذن رالاخر E‏ 

فأما الجملة الأولى فروى الإمام أحمد» والترمذي وصححهء وابن 
جم ل ا هه : أنه سمع رسول الله ب يقول : لات أقسم 
عليه : ما نة نقص مال عبد من صدقة» رلا غلم عبد مغلم صر عليها 
إلا راد الله بها عر رلا فقَحَ عبد باب مَسألَة إلا فمَحَ الله عليه باب 
فر , 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف خ4 : أن رسول الله لا 
قال ثلا وَالَِي نسي بيده ن كنث لَحَالفا عليه : لا ينقص مال منْ 
TE‏ ولا يعفو عَبْدّ عَنْ مَظلَمَةٍ إلا راد ال بها عر ولا فح 
عبد اب َة إلا فح اله عليه باب قر . 

وإنما كانت المسألة عقوبتها الحرمان والفقر لأته لا ينبخي أن نسأل 
الخير إلا لمَنْ بيده الخير ويملكه» ولا يملك الخير حقيقة إلا الله فمسألة 
ثوابها حصول الخير المطلوب أو ما يقوم مقامه» ومسألة غيره عقابها عدم 
الحصول بالكلية أو حصول ما شاء الله أن يحصل منه إما منتقصاً بمَنٌ٬‏ 
وإما مَشوباً بشرّء وإما غير مبارك فيه . 


)۱( رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (۱/ .)۲٠‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۳١ /٤(‏ والترمذي )۲۳۲١(‏ وصححه» 
وروی ابن ماجه )٤۲۲۸(‏ صل الحديث دون لفظ المؤلف . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)٠۹۳‏ 


for 


فأمًا ما يأتي العبد من أخيه بغير مسألة ولا شبهة فقد ترى النفوس 
القوي أن فدلا فان عن فول ورى أن الزه عن من أله 
وليس كذلك بل في قبوله تنفيذ لحصول غرض آخيه وإدخال للسرور على 
قلبه» ومعونة له على الطاعة» ثم إن شاء كافأه عليه 

فقد روى مالك ڪه » عن عطاء بن يسار رحمه الله أ رسرل ال کل 
أرسل إلى عمر بن الخطاب ظله بعطاء فردّه عمر» فقال له رسول الله َل : 

الم ردذته؟» فقال : يا رسول الله! ليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ 

من أحدِ شیتا؟ فقال رسول الله ل : انما ذلك على الْمَسْألة فما ما كان 
عن غير مَْألة نما هُوَ ررق يَرْرفَكَةُ اء فقال عمر : والذي نفسي بيده 
اسان اعدا ولا يأتيني شيء من عبد مسلم إلا خذته. 

وفي «الصحيحين؟ عن ابن عمر 5إ : أل عمر قال : كان رسول الله بلا 
يعطيني العطاء» فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» قال : فقال: «خذه؛ 
OS E E‏ 
فإن ش a‏ شفْت کلة وَإِنْ شفْتَ تَصدَقٌ به وما لافلا عة سك . 

قال سالم بن عبدالله : فلأجل ذلك کان عبدالله لا يسأل أحداً شيئاء 
ولا يرد شيئاً أعطيه . 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۹۹۸). 
)۲( رواه البخاري »)٦۷٤٤(‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ 
)۳( رواه مسلم )۱۰٤١(‏ . 


وروی الإمام أحمد بإاسناد صحیح › وأبو يعلى › والطبراني› وابن 
حبان» والحاكم وصححاه» عن خالد بن عدي الجھنی ڪل قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : «مَنْ له عَنْ أيه مَعْرُوْف مِنْ عير مَصْألة ولا إشراف 
ا فقا ولا يرده؛ فإتمَا ررق ساق اه إلئه»(. 


7 
مر ا 


وأما الجملة الشانية فقد قال الله تعالى : وما تفقوا من حير 
شرم وما فقوتا آي وج وال وما ننف فوا من حر وف 
سڪ ونت ل نظلمو €[البقرة: [Y1‏ 

وقال تعالی : و ماش فمو امن یروت البو علو € [البقرة: ۲۷۳]. 

قال قتادة في الآية : محفوظ ذلك عند الله عالمٌ به شاكرٌ له» وأنه 
لا شيء أشكر من الله» ولا أجزى لخير من الله . رواه ابن أبي حاتم . 

قلت: في قوله تعالى: #ومائنفِفًو تال ااه جد 
َم €[البقرة: ۳] إشارة إلى أن النفقة لا تكون خيرا إلا إذا كانت لوجه الله 
انی وما کان لو جه الاق یغ أن بكرن باقاء فلك کان تراب من 
أعطى لوجه الله تعالى خير الدنيا والاخرة» وحقيقته مقابلته بالخير الدائم 
في مقابلة الإنفاق للوجه الدائم. ‏ 


(1) رواه الامام أحمد فى «المسند» »)۲۲١ /٤(‏ وأبو يعلى فى «المسند» »)۹۲١(‏ 


والطبراني في «المعجم الكبير» »)٤١١١(‏ وابن حبان في «(صحيحه») 
»)١٠۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲۳۹٣۳(‏ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥٤١‏ 


£00 


وقال تعالی : ویم الکمکوء واا اء وما مدموا لاش من 
e a‏ إن الله ما مورت ب ا 1۰ 

ادات ناا 8 فی ن هر 
لا ينبغي أن يكون على سبيل النذر والتحريح عن النفس؛ فإنه قد يفضي 
إلى الضيق وعدم الوفاءء وقد ذم الله تعالى من ابتدع الرهبانية من أمة 
عيسى عليه السلام وما رعوها حى رعايتها. 

ولذلك جزم النووي في «المجموع» بأن النذر مكروه”“؛ أي : وإن 

كان يُصيْرٌ التطوع فريضة فيعظم به الثواب» ونقله عن نص الشافعي في 
البويطي لصحة النهي عنه في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر وج4 
عن النبي ب : آنه نهى عن النذر» وقال : «إنه لا ياي خير راتما تحرج 
به من البَخْيّل»" . 

وقوله: «لا ياتي بخير» يحتمل وجهين : 

الأول: أن النذر لا يأتي بخير لم يقدره الله تعالى ؛ إذ لا يأتي بالخير 

حقيقة إلا الله كما تدل عليه الرواية الأخرى: «النذر لا يدم شب 

را يخر ونما سخ رح به من البَخيْل»» وهو في «البخاري» بنحو 
هذا اللفظ“ . 


.)۳٤۲ /۸( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)٦۳۱١( وکذا رواه البخاري‎ »)۱٦۳۹( رواه مسلم‎ )۲( 
. )٦۳۱۴( رواه البخاري‎ (۳( 


40٦ 


والثاني : أن يكون معناه التنفير عن النذر» وأنه قد یکون سبباً لسوء 
العبد وشره من حيث إنه إذا التزم الطاعة التي لم تفرض عليه بالنذر» فلم 
يأتِ بها عصى كما يعصي بترك الفريضة» وقد كان لو تركها قبل النذر لم 
ويشبه أن يكون قوله هة في النذر : َه لا ياي بََيّ» على الضد 
من قوله ي : «الْحَيَاءٌ لا يأتِي إلا بخُيْرا» وهو في «الصحيحين» من 
وفي رواية لمسلم : «الْحَیاءُ عن کل . 
وفي معناه قول الشاعر : [من الوافر] 
فلارالومافي اليش حير 
رلا ال تيا إذا دعب الحَياء 
ولا يرد عليه أن الحياء قد يمنع من طلب العلم» ولذلك قيل : 
لا ينال العلم مُستحي". 
وقد يمنع الحياء من طلب الخير الذي لا يأذن الشارع في تركه لأنا . 


نقول: إل هذا ليس من الحياءء» بل هو من باب الجبن وإن سمي حياء 


(۱) رواه البخاري CAD‏ ومسلم (۷). 
(۲) البيت لجميل بن المعلى الفزاري» كما فى «الحماسة البصرية» (۲/ .)٠١‏ 


4o۷ 


باعتبار أصل الإطلاق اللغوي؛ فإن حقيقة الحياء : الحشمة المتولدة من 
NIE‏ ورؤية التقصير المانعة من اتباع الهوى فيما لا يُرضي» 
ولذلك قال : ِد ما أَذْرَكَ الاس من کلام اة الأَولّی : ذا ل 
تستحي فاصتع ما شمّتَ)(٠.‏ 

وقال ل : من اى مى الله حَقَ الْحَياءِ فلْبَحْفظ الرَأس وما وعَى» 
وليَحْفظ البَطْنَ وما حَوى. ولیّذکر اموت وَالبلى» وَمَنْ أرَاد الآخرة تر 
زين الحَياة الذنياء قمر فعَلّ ذلك فقد استخیی من الله حى ال 


رواه الإمام أحمد» والترمذي وغیرهما عن ابن مسعود وب . 


)1( تقدم تخریجه . 


40۸ 


EX 5 DEO 


سے 
OAS‏ 47 
اچک O‏ 
SRA‏ 


ESE 


2 


AON 


ا 


E 
SONS 


سے 


الا حار الان الال و رن دالا حي روا 
صديقين لأنهم بُدلاء عن الأنبياء عليهم السلام» فدلّ ذلك أذ مرتبتهم 
بعد مرتبة الأنبياء» وهي مرتبه الصديقين كما عرفت» وليس كل صديق 
بدلاً» ولكنه قابل للبدلية. 

اعرا فی سب تمغ اا 

فقيل : لأنهم بدلاء عن الأنبياء كما علمت . 

وقيل : لأنهم يتبدلون في صور ومظاهر» ويتصرفون في أبدال 


متعد دة . 


)١(‏ وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم أبدالاً: منها ما رجحه ابن القيم في 
«طريق الهجرتین» (ص: )۳۷١‏ انهم الذين بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال 
الحسنة» فبدل الله سيئاتهم التي عملوها إلى حسنات . ) 
وذكر الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ٤ /١(‏ ) قولاً آخر» وهو أنه ٠‏ 
کلما مات منهم رجل بدل مکانه آخر . ) 

(۲) انظر: «الحبائك في أخبار الملائكة» للسيوطي (ص: .)۲٠۲‏ 


۹ 


وهذا غير منكر لأنه ممكن» وقد اتفق نظيره في الملائكة فإنهم 
يتمثلون» فكذلك ككل الصديقين» ولا يتوقف في الإيمان بذلك إلا 
الذي يتوقف في كرامات الأولياء. 
وقل سين دالا لألّ أحلاقهم تبدلت اعتباراً بقوله 
تعالی  :‏ يوم بل الأرض عر آلذرض ولوت وروا وله الود امار 4 
[إبراهيم: ]٤۸‏ . 
فأحوال الأبدال معتبرة بهذه الآية فأرض نفوسهم منْدَكة مبدلة من 
لأَمَارّة إلى اللَوَاميّة إلى الطَمَأنينة» وكذلك سماء قلوبهم مُبدلة من 
القلبية إلى الروحية إلى السريةء فنفوسهم مطمئنة لأوامر الله تعالىء 
زاكية تحت أحكامه» وأسرارهم مشغوفة بمحبة الله تعالى» مشغولة 
بخدمته ليس فيها بقية لما سواه. 
وكان أبو العباس المرسي رحمه الله ينشد: [من الكامل] 
لوؤشامَدَث عاك يوم تَرَلْرَلَّث 
رض الوس وکت الأَجْبال 
إا ا 
جين اللَرّللزل والر جال رجال 
وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في جزء له جمع فيه من كلام 
أستاذه أبي علي الدقاق رحمه الله» وسمعته يقول: إن أردت أن تكون 
من جملة الأبدال فعليك بتبديل الأحوال» وتبديل الأحوال أن تبدل 


3 


ما كان من أحوالك من أحوال الأبرار بحال أشرف منه وأكمل من 
أحوال الأخيار» أما تبديل الأحوال القبيحة بالأحوال الحسنةء فإنه 
مشروط في صل التوبة وأعمال البر. ` 

ومما يؤيد القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة: ما رواه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي الدرداء ظ قال: إن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم 
قوما من أمة محمد إلا قال لهم الأبدالء لم يَقضلوا اک 
ولا صلاة ولا تسبيح» ولكن بحسن الخلق وبصدق الورع» وحسن 
النية وسلامة لز تح السات 

قلت : في كلام آبي اذ ردا ك ناء الى آلقو ل القالت د اها - 
فإن حسن الخلق بدل عن سوء الخلق» وصدق الورع بدل عن ارتكاب 
الشبوء والتخليط وحسن النية بدل عن العمل بلا قصد أو بالقصد 
السوء» وسلامة القلوب عن الحقد وإضمار السوءء فإن الاتصاف بهذه 


الأخلاق تدل عن الانفكاك عن أضدادها. 
ETT‏ ادال لار جهين بل للثلاثة المَحكبة في 
الأقوال الثلاثة 


وفي كلام أبي الدرداء - أيضاً - أن الأوتاد هم الأبدال. 


.)۲٠۲ /۱( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 


“1 


وأن الأبدال من المقربين وهم آربعون» وقيل في عدتهم غير ذلك» 
والله الموفق . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن أبي الزناد رحمه الله 
تعالى قال: لما ذهبت النبوةء وكانوا - يعني : الأنبياء عليهم السلام - 
أوتاد الأرض» آخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد ب يقال 
ا برت الل م ی ي ال ماه ا ا 
وهم آوتاد الأرض» قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم عليه 
السلامء لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام» ولا بحسن 
التخشع ولا بحسن الحلية» ولكن بصدق الورع وحسن النية» وسلامة 
القلوب والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى بصبر 
وخير ولب حليم» وتواضع في غير مذلّة. . . إلى آخر كلامه» 
وسيأتي“. 

وقد جاء التصريح بأنٌ الأبدال من الصديقين فيما رواه ابن عساكر 
عن الحسن البصري قال: لن تخلوا الأرض من سبعين صديقاً وهم 
الأبدالء لا يهلك منهم رجل إلا أخلف الله مكانه مثله؛ أربعون بالشام 
وثلاثون في سائر الأرضين”'. 

وروى الخلال في «كرامات الأولياء٠‏ وابن عساكر عن خالد بن 
معدان رحمه الله قال : قالت الأرض: كيف تدعني وليس على نبي؟ 


(۱) رواه اتات الدنيا فى «الأولياء» ( ص : (٦‏ . 


1۲ 


قال : سوف أفرغ عليكٍ أربعين صديقا بالشام. 
وهى أنا قد بينا أن الأبدال سموا بذلك لأنهم بُدلاء عن الأنبياء 
وخلف منهم› ولذلك كان مسكنهم الشام لأنها بلاد الأنبياء عليهم السلام 
ولذلك كان مركز قلب القطب بمكة المشرفة وإن كان ساكناً في غيرها . 

و إنه لا يصلي الصلوات الخمس إلا بها. 

وروی ا اق الدنا في کتاب «الأولياء» عن عبدالله ن 
قال : قال رجلٌ يوم صفين: اللهم العن أهل الشام» فقال علي ط4 : 
لا تس أهل الشام جما غفير؛ فان بها الأبذال» فاد بها الأبدال» إن 
بها الأبدال . ) 

وروی الإمام أحمد وسنده حسن» عن علي اه : انه س 
رسول الله ی يقول: «الأَبْدَالٌ [یكونون] بالشّام وهم أَرْبَعُوْن رَجُلاّ 
کلَمَا مات رجل ندل الله مکانة رجلا م بهم الغيْث» ول 


على الأَعْداءِء وضرف عن اهل السام بهم العّذابثُ». 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۲۹۸). 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص : (e‏ 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» »)١١١ /١(‏ وعنده: «وينتصر 2 بدل 
«(وينصر لهم . 
قال ابن الصلاح في «فتاويه» :)۱۸١ /١(‏ وأما الأبدالء فأقوى ما رويناه = 


۳ 


وروی الخلال في «كرامات الأولياء»ء والديلمي عن انس طب 
قال : قال رسول الله عة : «الأندال رون ر ا اوا کَذّمَا 
مات رجل آبدل الله مکانة رجلا وكلَّمَا ماقت امْرَاًة ندل اش مکانها 
مرا . 

وهذا الحديث فيه أن في النساء أبدالأء ولا يصح كونهن أبدالا 
عن الأنبياء؛ لأن النساء لا نبيّة فيه على الأصح» وإنما أبدالهن من 
تبدلت أخلاقهن الحسنة عن أخلاقهن السيئة. 

ولا يعارض هذا حديث: كمل م من الرَجال كث ولم يكل 
من السَاءِ إلا َرْبَم ۲ ؛ فن أبدال النسوة باعتبار ما يليق بحالهن»› 
ولا يَبّلغن من الكمال ما بلغ الرجال إلا قليلاً لغلبة الشهوة والهوى 
عليهن أكثر من غلبته على الرجال. 

وروى الطبراني ف في «الكبير» عن عوف بن مالك ڪلب عن النبي يا 


= فيهم قول علي ڪب : أنه بالشام يكون الأبدال» وأيضاً فإثباتهم کالمجمع 
عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم» وأما الأوتاد والنجباء والنقباءء فقد 
ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك . 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)١‏ ومن ذلك أحاديث الأبدال 
والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله با 
وأقرب ما فيها: ۶لا تسبوا آهل الشام» فإن فيهم البدلاءء كلما مات رجل 
منهم آبدل الله مکانه رجلا آخر» ذكره أحمد» ولا يصح أيضاً. 

.)٠٠٥( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲( تقدم تخریجه . 


٤ 


آنه قال : «الأبدَال في آهل الشامء بهم ثرون وَبهم يُرْرقَون»)؛ اي 
أهل الشام هم مظنة الأبدال. 

ومن شواهد هذا المعنى حديث عبدالله بن حوالة له : أن النبي بيا 
قال له: «عَليْكَ بالشّام؛ اها الله من أَرضه» یَجُتبی اليما خیرت 
من عباده» . ا 

الحديث رواه آبو داود» وابن حبال فی ((صححه) » والحاكم 
وصححه . 

وقد روى البزار نحوه من حديث أبي الدرداء» والطبراني من 
حد يته » ومن حدیث العرباض بن سارية ا وإسناداهما حسنان 
جىدان . 

وروی الخطیب فی (تاریخه» عن آبی بكر الکتانى رحمه الله تعالی 
قال : «النقباء ثلاث مئة» والنجباء سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار 
عة واد را وال راح فك الاد ارب 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۸/ »)1٠١‏ وعنده: بهم تنصرون› 
وبهم ترزقون» بدل «بهم ينصرون» وبهم یرزقول . 
(۲) رواه ابو داود »)۲٤۸۳(‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۷۳۰٣(‏ والحاکم في 
«(المستدرك» )۸0٥0٦(‏ . 
(۳) رواه البزار في «المسند» .)٤۱٤٤(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۲۲۱۷( 
عن ابي الدرداء طب . 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبيں؛ (۱۸/ )۲١١‏ عن العرباض بن سارية له 


4٥ 


ومسكن النجباء مصر» ومسكن الأبدال الشام» والأخيار سائحون في 
الأرض» والعَمّد في زوايا الأرض» ومسكن الغوث مكة» فإذا عرضت 
الحاجة من آمر العامة ابتهل فيها النقباء» ثم النجباءء ثم الأبدال» ثم 
الأخيارء ثم العُمُد» فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فلا تتم مسألته حتى 
تجاب دعو ته . 

والنقباء جمع نقيب» وهو العريف والشاهد» وكأنه أطلق النقباء 
على الأوتادء وقد سبق أنهم من الأبرار» ويحتمل أن منهم شهداء. 

والنجباء جمع نجيب» وهو الكريم؛ سْكَّوا نجباء لكرمهم 
وتقدمهم» وهم فوق الأوتاد إلا أنهم لم يبلغوا رتبة الأبدال. 

واعلم أنه كما يطلب التشبه بالأنبياء والصديقين» فكذلك يطلب 
التشبه بالأبدال لأنهم خيار الصديقين كما علمت» وقد تقدم في كلام 
أبي الدرداء وأبي الزناد جملة من أخلاقهم التي يحسن التشبه بهم فيها 
مثل: حسن الخلق» وصدق الورع› وحسن النية» وسلامة القلب» 
والنصيحة للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى» ويدخل فيها الدعاء 
والتوسل إلى الله تعالى في أمورهم كما يشير إليه كلام الكتاني . 

وقال أبو الزناد في بقية كلامه السابق في أوصافهم : وعلم ذلك آنهم 
لا يلعنون أحداًء ولا يؤذون أحد ولا يتطاولون على أحد تحتهم ولا 
یحتقرونه» ولا یحسدون أحدا فوقهم» لیسوا بمتخشعین ولا متهاونین 
ولا معجبين» لا يحبون الدنياء ولا يحبون للدنياء وليسوا اليوم في 


. )۷٥۵ /۳( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


٦ 


وحشة وغداأ في غفلة. 

وروی ابن أبي الدنياء الو ا ا 
مرسلا قال : قال رسول الله عل : بُدلاء أي لم دحلو الج جنه بكثرة 
صوْم وَصلاةء ا برَحمَة ا وَسَلامَة الصدؤر» وَسَحَاوَةٍ 
الأنشسي» والرخمة إجميع المُنلونن. 

وروى ابن أي الدنياء والخلال عن علي ڪه قال : سألت رسول الله 5 
عن الأبدال فقال : هب ستوْن رَجلاًا» فقلت: يا رسول الله ! 
قال : «لنسوا بالمُنطعيْنَ ولا بالمُبَدِعِيْنَ ولا بالمكعمَقيْنَ e.‏ لخلال 
e a‏ لم الوا ما نازا بكثر 
لا صِام وَلا صد E E AE‏ 
لأقتهم؛ إنُم ا علي في أمتي اقل مى الكَبْر بت الاح . 

و اخ ا ی کو رو 
لا یکون منهم متهاون ولا طعان۵ . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» (ص: ۲۸)ء والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (۱/ )۲٠۳‏ واللفظ له. 

(۳) رواه ابن ابي الدنيا في «الأولياء» (ص: »)١١‏ وعنده: «لأئمتهم» بدل 
«لأمتهم. 

€3 روأه ابن عساکر في «تاريخ دمشی» (۱/ «(TY‏ وعتده. ((متماوت» بدل 
«(متهاون) . 


۷ 


وروی أبو نعيم » وابن عساکر عن ابن مسعود وه › عن النبي ب 
آنه قال - وذكر الأبدال - فقال : «بهم ييي وَيْميّت› ويْمَطرُ وت 
وَيَذفع البلا . 

قيل لعبدالله : كيف بهم بُحيي ويُميت؟ قال : لأنهم يسألون الله 
تعالى إكثار الأمم فيكثرون» ويدعون على الجبابرة فيقصمون» 
ويستسقون فيسقون» ويسألون فتنبت لهم الأرض» ويدعون فيدفع بهم 
أنواع البلاء. 

وروی ابن عساكر عن آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه» عن 
النبي وي قال ٠‏ إل دعاة أمتي عَصَبٌ اليمنِ» وأبدال الشام» وهم أربعون 
رجلاًء كلما هلك رج أبدل الل مكاته رجلا ليسوا بالمتماوتي ولا 
المُّهالكين ولا المتبارِينَء لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة ةضوم ولا صَلاِي 

ا او و القلوب» والتصيحة لجميع 
المسلميرءً»". 

وروی هو والطبراني وأبو نعيم» عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال رسول الله کي : «خيار متي في کل قر حمس مثة 
والابذال آريعرن فلا الخمس هة تقضود» ولا الاريترن» كلماعات 
رجل أبدل الله مكاته آخر» قالوا: يا رسول الله! دلّنا على أعمالهم» 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٩ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


.)*٤ ⁄1(‏ 
(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٩٥١ /۲٣(‏ 


4۸ 


قال : «يعفونَ عكَنْ ظَلَمَهّم» ويُخسنون إلى م مَنْ أَسَاءَ إليهيم» ويتواسون 
فیما آتاهم الله . 

وروى أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في «سنن الصوفية» والديلمي› 
و قال رسول الله ي : «ثلاث 
مَنْ ك فيه فهو من الأبدال الذين بهم قَوَامٌ الدّنيا وأهلها: الرّضا 
بالقضاءِ› والصَبرٌ عن محارم الله » والس کے دات ٠.‏ 

وروی ابن بي الدنيا في کتاب «الأٌولیاء» عن بکر بن خنیس رحمه الله 
تعالى مرسلاًء عن النبى اة قال : «علامة الأبدال أتهم لا يلعنون شيئا»". 
الصديقين . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن حكيم بن جزام رضي الله 
تعالی عنه قال : کان ابو الدرداء رضی الله تعالى عنه مضجعاً بين إخوانه 
وقد غطى وجهه» فمر عليهم قل سمين› فقالوا: اللهم العنه فما 
أغلظ رقبته» فقال أبو الدرداء: من هذا الذي لعنتم أنفاًء فأخبروه» 
فقال : لا تلعنوا آحداً لا ينبغى للعّان أن يكون عند الله صديةا'. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۳۰۳)» وآبو نعيم في «حلية الأولياء» ٠‏ 
.(A /1)‏ 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲٤٥۷(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (صْ: ۲۸). 

(6) ورواه ابن ابي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (۳۷۷) وعنده: «احكيم بن 
جابر» بدل حکيم بن حزام) . 


۹ 


وروی ابو نعیم عن داود بن یحیی بن یمان رحمه الله تعالی قال : 
رأيت رسول الله ب في النوم» فقلت : يا رسول الله من الأبدال؟ قال : 
الذين لا يضربون بأيديهم شيئاًء وإ وكيع بن الجراح منهم. 

وعن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا 
سليمان - يعني الداراني - رضي الله تعالى عنه يقول: لم يبلغ الأبدال 
ما بلغوا بصوم ولا صلاة» ولكن بالسخاء وشجاعة القلب وسلامة 
الصدر وذمّهم أنفسهم عند أنفسه.”. 

وعن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: أنه سئل عن التوكل 
فقال : اضطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب» ثم فسره فقال : 
اضطراب بلا سكون: رجل ساكن إلى الله بلا حركة وهذا" عزيزء 
وهو صفة الأبدال. 

وعن معروف الكرخي رحمه الله تعالی قال: من قال في کل يوم 
عشر مرات : اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم 
ارحم أمة محمد كيب من الأبدال(“. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت“ طب قال : 


.)١۷١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۲۷٤ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 
في «ت»: «وهو».‎ )"( 

.)١١ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 
.)١٠١ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )( 


(7) في «مجمع الزوائد : «أبي الدرداء» بدل «عبادة بن الصامت». وللطبراني = 
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e ۳‏ ا E‏ 
حت رسول الله ي يقول : «مَن اسْتَعْفر للمُوْمنيْنَ والمُوّمناتِ كل يَوْم 


سر و ا a‏ ا ا 8 ا ر ت سے ت . 
سبعا ا مره أو حمسا وعشرينَ م _ أحد العددیّن - کان من 


لله بن يُسْتَجًا ت ف لهم وَيُرْرَق بهم اهل الأرض». 
وهه صغة الأبدال كما علم مما سيق. 


وروى الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله : آنه سيل : هل في الأرض آبدال؟ قال : : نعم» قیل: من هم؟ 
قال : إن لم یکن أصحاب الحديث هم الأبدال ما أعرف له أبدالا. 

وروی الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث» عن صالح 
ان جد لار أ قال ب وال رجل -: إذا لم يكن أصحاب 
الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. 

وقال : هذا کلام يزيد بن هارون ذکره عن سفيان الثوري“ 


= في «مسند الشاميين» )۲٠٠١١(‏ حديث أآخر عن عبادة غير هذا ولفظه: ‹ 
استخفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه). وهو 
موجود في «الفتح الكبير» للسيوطي (۳/ )٠٠١‏ قبل حديث أبي الدرداءء 
فكأن المصنف رحمه الله سبق نظره إليه» فأخطاً في العزو» والله أعلم . 

)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عثمان 
ابن أبي العاتكة» وثقه غير واحد وضعفه الجمهور» وبقية رجاله المسمين 


ات 
( ص : OEE‏ 


(۳) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٠١‏ 


٤۷١ 


وقال الدينوري في «المجالسة»: ثنا الحارث بن أبي أسامة قال: 
سل يزيد بن هارون وأنا أسمع» فقيل له: مَنْ الأبدال؟ قال: أهل 
العلي. 

وروى ابن أبي الدنياء وأبو نعيم عن أبي عبدالله النباجي رحمه 
الله تعالی قال: إذا أحببتم أن تكونوا أبدالاً فأحبوا ما شاء الله» ومن 
أحب ما شاء الله لم يترك من مقادير الله شيعا إلا أحبه". 

زاد في رواية: وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 
ما استحثني أحد لحاجة بمثل قوله: ما شاء اش“ . 

ویشهد لما حدث به عن موسیى عليه السلام: ما رواه عبدالله ابن 
الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطائفي» عن من 
ذكره قال: طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى حاجة 
فأبطأت عليه وأكدت» فقال : «ما شاء اللّه» فإذا حاجته بین يديه ؛ قال : 
«يا رب! آنا أطلب حاجتي منذ كذا وكذاء أعطيتنيها الآن؟» قال: 
فأوحى الله إليه : «يا موسى! أما علمت أن قولك : ما شاء الله أنجح ما 
طلبت به الحوائج؟» وقال: الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين 
حين يَسْتّرقون السمع : ما شاء اه0 . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )٥١‏ . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: ۲۸). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۹/ ۲( 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۹/ .)١١‏ 

(6) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهده (ص: .)٠۸‏ 


V1 


وروی ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال : ما سال 
رجلٌ مسألة أآنجح من أن يقول: ما شاء الله . 

فو و ROR‏ 
الرجل : ما شاء الله . 

وقد علمت أن الدعاء من أخحص أحوال الأبدال» ولهم بهذه 
الكلمة مزيد خحصوصية لأنهم يتشبهون بالملائكة في التبدل والتشكل 
على قول . 

ولهذه الكلمة خصوصية في تصرف الملائكة . 

وللأبدال من أولي العزم من الرسل مواريث» وهذه الكلمة من 
ميراڻهم من موسى عليه السلام. 

وروى أبو نعيم» وابن الجوزي في «الصفوة» عن أبي سعيد بن 
عطاء : أن الجنيد ل رى فيما يرى النائم قوماً من الابدالء فال 
هل ببغداد أحد من الأولياء أو من الأبدال؟ فقالوا: نعم أبو العباس 
ابن مسروق» قال: فقلت متعجباً: أبو العباس بن مسروق؟ فقالوا: 
نعم» أبو العباس بن مسروق من أهل الأنس باه" . 

وفيه إشارة أن الأنس بالله تعالى من أحوال الأبدال. 


.)۳۹۱ /۰( وانظر: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )۱١( 
وابن الحو‎ ء)۲٠١‎ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (Y) 
.)1١۸ /٤( الصفوة»‎ 


VY 


نعيم» والبيهقي» وابن عساکر عن جلیس وهب بن منبه“ قال : رأيت 
رسول الله َو في المنام فقلت : يا رسول الله! أين بُدلاء أمتك؟ فأوماً 
بيده نحو الشام» قلت: يا رسول الله! آما بالعراق منهم أحد؟ قال: 
بلی» محمد بن واسع» وحسان بن أبي شيبان» ومالك بن دينار الذي 
يمشي في الناس بزهد آبي ذر”. 

وفيه إشارة إلى أن الزهد من أحوالهم أيضاً. 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء»: إن بعضهم قال لبعض 
العلماء: من كل عمل قد أعطاني الله نصيباً - حتى ذكر الحج والجهاد 
وغيرها -» فقال له: أين أنت من عمل الأبدال؟ قال: ما هو؟ قال: 
كسب الحلال والنفقة على العيال". 

ونقل آبو طالب المكي في «القوت» عن بعضهم أنه قال في 
وصف الأبدال : أكلهم فاقةء وكلامهم ضرورة» ونومهم غلبة“. 

ونقلاً عن سهل بن عبدالله التستري ڪب آنه قال : صارت الابدال 
أبدالا بأربعة؛ قلة الكلام » وقلة الطعامء وقلة المنام» واعتزال الأناء(“. 


(۱( في «الزهد»: «عن رجل من صنعاء» بدل «جلیس وهب بن منبه) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد»ه (ص: .)۳۲٤‏ وابن بي الدنيا في «المنامات» 
(ص: ۰)۷۷ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ (۱۱١‏ وابن عساکر في 
تاریخ دمشق» (۱/ ۳۰۱). 

)۳( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١‏ 

(6) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي )۷٤ /١(‏ عن فزارة الشامي . 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)۷١‏ 


{V4 


وتكلم الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله على هذه الأربعة في 
«فتوحاته)» ثم أفرد الكلام عليها في مؤلف لطيف سكاه «حليه الأبدال»» 
وحكى فيه وفي «الفتوحات» عن صاحب له كان بمراشانة الزيتون ببلاد 
الأندلس اسمه عبد المجيد بن سلمة» وكان فقيهاً ورعاًء أنه اجتمع برجل 
من الأبدال في قصة طويلةء وسكاه ابن العربي معاذ بن الأشرس» قال عبد 
المجيد: فقلت: يا سيدي! بماذا تصير الأبدال أبدالا؟ فقال لي : بالأربعة 
التي ذكرها آبو طالب المالكي في «القوت) : الصمت» والعزلة» والجوع› 
والهرة انى 4 

وقال شيخ الإسلام الجد في منظومته المسماة ب: «الدرر 
اللوامع: [من الرجز] 
N AN‏ 

مف زاوج زعو ةز 


2 
rr be 


قال سهل التستري : الخليفة إذا كان صالحاً فهو من الأبدال. 

وبعضهم ينقل عنه آنه قال : السلطان إن كان جائرا فهو من الأبدال» 
وإن كان عادلاً فهو القطب”. 

قال أبو طالب المكي : قوله: «من الأبدال» يعني : آبدال 


.)٠١ ⁄/۲( انظر: «الفتوحات المكية» لابن العربي‎ )١( 
.)۲٠۹ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )۲( 


Vo 


المسلك”' كما حدثنا عن جعفر الصادق رحمه الله قال : أبدال الدنيا سبعة 
على مقادیرهم یکون الناس [في كل زمان]" من العلماء» والعبادء 
والتجار»ء والخليفة» والوزيرء وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» 
والقاضي وشاهداه"» انتهی0). 

[وقسم]“ من ذلك - مع ما تقدم - الأبدال على قسمين : 

أبدال عن الأنبياء: وهم أبدال الملكوت» ولا يكونون إلا 
صديقين مقربين عارفين بالله . 

- وآبدال الملك: وهم أبدال الدنيا لا تقوم عمارة الدنيا إلا بهم 
ولا بد للناس منهم؛ سوا أبدالاً لأنهم كلما فقد واحد منهم أبدل مكانه 
غيره» ثم عيّن جعفر الصادق مراتبهم» وسماهم الخليفة والوزير» وأمير 
الجيش وصاحب الشرطة» والقاضي وشاهداه» والعلماء يشترطون في 
هؤلاء الكمال كل واحد بما يليق به» وهو بالرحمة والعدل والشجاعة. 

ثم لكل واحد منهم أوصاف وآداب تليق به فالکمال مشروطً 
فيهم» لكن يكفيهم منه أن يكونوا أبرارا وإن لم يبلغوا درجة الصديقين . 

ثم إن كانوا - أو أحدهم - بخلاف ذلك نفذت أحكامهم للضرورةء 


(۱) في «م) و«ت» : «الملك». 

(۲) زيادة من «قوت القلوب» . 

(۳) في «قوت القلوب»: «وشهوده» بدل «وشاهداه» . 
(6) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)۲٠١‏ 
(0٥)‏ غير واضح في «م» و(ت» . 


۷٦ 


وانقادت الناس لهم خيفة من تفرق الكلمة» فالرعية مأمورون بالطاعة 
وهم مأزورون بالجور والخروج عن حد الاعتدال في الدين . 

وهذا بخلاف القسم الأول - أعني : الأبدال عن الأنبياء -؛ فإنهم لا 
يكونون إلا صديقين » وعدتهم أربعون كما سبق» وهؤلاء عدتهم سبعة . 

ومن ثم نفهم معنى قول أبي يزيد البسطامي حين قيل له: نت 
من الأبدال السبعة؟ فقال: أنا كل الأبدال السبعة”“؛ لأنٌ الصديق قد 
استوفى جميع أخلاق الأبرار» والسبعة المشار إليهم قد يتمحضون 
أبراراً» فالصديق واحد يقوم مقامهم بل يفوق عليهم . 

فقوله : «أنا كل السبعة»؛ أي : آنا قائم مقام السبعة› وهذامنه من 
باب التحديث بالنعمة" . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۴١ /٠١(‏ 

(۲) قال اللإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»؛ )۸٩ /٠۳(‏ في ترجمة أبي يزيد 
البسطامي رحمه الله : سلطان العارفين» وأحد الزهاد» له كلام نافع ونكت 
مليحة» وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنه» أو أنه 
قالها في حال الدهشة والغيبة» فتطوى ولا يحتج لها؛ إذ ظاهرها إلحاد؛ 
ا ما النار؟ لأستندنً إليها غداً» وأقول: اجعلني فدات لأفلا واا 
بلعتها» ونحو ذلك . 
قال السلمي في «تاريخ الصوفية»: توفي آبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة› 
وله كلام حسن في المعاملات» ثم قال: ويحكى عنه في الشطح آشياء» 
منها ما لا يصح» أو يكون مقولاً عليه» وكان يرجع إلى أحوال سنيةء 
انتهی . 


VV 


وأيضاء فإن العبد إذا قام في مقام الصديقية استغنى عن هوؤلاء 
السبعة؛ لأن من أخلاقه الإنصاف من نفسه»ء فقد قام منه في كل مقام 
من الإنصاف ما أغناه عن الاحتياج إلى الخليفة فمن دونه من هؤلاء 
السبعة؛ لأنٌ هؤلاء السبعة إنما كانوا للتوصل إلى الإنصاف» فقد قام 
له في كل مقام من إنصافه ما أغناه عن مراجعة أحد من هؤلاء السبعة 
فيما بينه وبين الخلق» فإنه ينصف من نفسه ويعفو عن حقوقه ويُسامح 
بها» فلا يحتاج هو ولا من يخالطه إلى أحد من هؤلاء الأبدالء فقد 
قام مقام السبعة وأغنى نفسه وغيره عنهم كلهم› فبهذا الاعتبار قال آبو 
يزيد: آنا كل الأبدال السبعة. 
تب 

ما تقدم في الأخبار أن الأبدال لم ينالوا ما نالوا لكثرة صلاة ولا 
كثرة صيام ولا كثرة صدقة» ولكن بالسخاء وسلامة الصدور والنصيحة 
والرحمة» هذا فيه إشارة إلى أن أعمالهم قلبية وهممهم علية» وإن لم 
یکن لهم کثیر عمل ولا مزید اجتهاد» وأن نقصان العمل بعد تأدية 
الفرائض لا يضرُهم ولا يحط من مرتبتهم. 

ویؤیده ما اشتهر حتى كاد أن يكون مجمعاً عليه عند المحققين 
من الصوفية : أن العارف لا يَضرّه قلة العمل إذ يكون سره قلبياً وإلا لم 
يكن متحققاً بالمعرفة» والأبدال رؤوس العارفين. 

وقال الجد طبه في «الدرر اللوامع» : [من الرجز] 


47۸ 


ل اا لاال 
اا ا الال 


قلت : وقد ظفرت لذلك بدليل من الحديث» وهو ما رواه الطبراني 
في «الکبیر» رحمه الله تعالی عن عبدالله بن مسعود ص قال : . 
النبي بي قال: «يا ابن مَسعود! ی عُرى الإيْمَان أوبّيٌ؟» قلت : 
ورسوله أعلم» »> قال : ر عری ی لمان الولاية لله وَالحْبٌ في الله 
والبغض في الله» . 

ثم قال: «يا ابْنَّ مَسْعوّد!»» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: 
«أَتَرْ تذرِي أي الاس أفضل؟» قلت : الله ورسوله أعلم» > قال : قن أفضل 
الاس أفضلهّم عَمَلاً إا فقهُوا في ينهم . 

ثم قال: «يا ابْنَ مَسعود!»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
أي النَّ س آغا ٩۲‏ قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «أغْلمُ الاس 

دص ھ هم بالق رد اختلف الاس ون كان مَقَصْراً في عَمَلهِ ون کان 
ا الحديث/ . 

ارا ای ی وو جا کک 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء وآبو يعلى في امسنده»» 
والحاكم في (مستدر که) وصححه»› والبيهقي في ((شعبه»» وابن عساکر 


(۱)( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0۳۱*). 
7⁄۹ 


في «تاریخه»'. 
وهو حديث حسن» وله طرق يعضد بعضها بعضاً. 
وقلت في المعنى : [من الخفيف] 
آغلم الاس اص الاس بالْحَق 
إذا مارات فل الاس حلفا 
داك اف ك اتد روا 
ق آع ال ع ولي ار را 
ومن اتم ما وصف به الأبدال: ما أخبرنا شيخ الإسلام الوالد عن 
أبي يحيى الأنصاري» عن العز بن الفرات الحنفي» عن أي حفص عمر 
ابن الحسن المراغي» وجماعة قالوا: أنا الفخر أبو الحسن علي بن أحمد 
إبن عبد الواحد المقدسي - عرف بابن البخاري - عن أبي المكارم أحمد 
إبن محمد اللبان» وأبي الحسن مسعود بن محمد" بن أي منصور 
الكمال" قفالا : آنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» آنا أبو 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱/ ١۸)ء‏ والحاکم في 
(المستدرك؛ (١۳۷۹)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١٠١(‏ 

(۲) لمعل الصواب: «أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد» كما في 
«سير أعلام النبلاء» ۸ ). 

(۴) لعل الصواب : «الجمّال» بدل «الكمال» كما في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(4/۲۱). 


نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني الحافظ» آنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن مقسم» نا العباس بن يوسف الشكلي» حدثني محمد بن عبد الملك 
قال : قال عبد الباري : قلت لذي النون رحمه الله تعالى: صف لي 
الأبدالء قال: إنك لتسألني عن دياجي الظلم لأكشفها لك» عبد 
الباري!؛ هم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيماً له لمعرفتهم بجلاله» فهم 
حجج الله على خلقه» ألبسهم النور الساطع من محبته» ورفع لهم أعلام 
الهداية إلى مواصلته» وأقامهم مقام الأبطال لإرادته» وأفرغ عليهم الصبر 
عن مخالفته» وطهر أدرانهم بمراقبته» وطيبهم بطيب أهل معاملته"» 
وکساهم حللاً من نسج مودته» ووضع على رؤوسهم تیجان مسرته» ثم 
أودع القلبَ من ذخائر الغيوب فهي معلقة بمواصلته» فهمومهم إليه 
ثائرةء وأعينهم إليه بالغيب ناظرة» وقد أعانهم على باب النظر من قربهء 
وأحلهم على كراسي أطباء أهل معرفته» ثم قال: إن أتاكم عليل من 
فقدي فداووه أو مريض من فرقي فعالجوه» أو خائف مني فأمنوه» أو 
آمڻْ مني فحذروه» أو راغب في مواصلتي فهنؤوه» او راحل نحوي 
فزودوه» آو جبان في متاجرتي فشجعوه» أو ايس من فضلي فعدوه» أو 
راج لإحساني فبشروه» أو حَسَنْ ظنٌ في" فباسطوه» أو محب لي 
رارف ار ل ری ویره ار جرک ری فاده ار 
مسي ءَ بعد إحسان فعاتبوه» ومن واصلکم في فواصلوه» ومن غاب عنكم 
)١(‏ في «حلية الأولياء» : «مجاملته» بدل «معاملته» . 


(۲) في «حلية الأولياء»: «فراقي» بدل «فرقي» . 
(۳) فى «حلية الأولياء : «بى» بدل «فى) . 


۸۱ 


فافتقدوه» ومن ألزمكم جناية فاحتملوه» ومن قصر في واجب حقي 
فاتركوه» ومن أخطأً خطيئة فناصحوه» ومن مرض من أوليائي فعودوه» 
ومن حزن فبشروه» وإِن استجار بکم ملهوف فأجیروه. 

يا أوليائي! لكم عاتبت» وفيً إياكم رغبت» ومنكم الوفاء طلبت› 
ولكم اصطفيت وانتخبت» ولكم استخدمت واختصصت لأني لا أحب 
استخدام الجبارين» ولا مواصلة المتكبرين» ولا مصافاة المخلطين› 
ولا محاورة المخادعين » ولا قرب المعجبين» ولا مجالسة البطالين› 
ولا موالاة الشرهين . 

يا آوليائي! 

جزائي لكم أفضل الجزاء» وعطائي لكم أجزل العطاء» وبذلي لكم 
أفضل البذل» وفضلي عليكم أفضل الفضل» ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة» ومطالبتي لكم أشد المطالبةء أنا مُحيي" القلوب» وأنا علاَم 
الغيوب» آنا مُراقب الحركات. أنا ملاحظ اللحظات» أنا المشرف على 
الخواطرء آنا العالم بمجال الفكر» فكونوا ذعاة إلى لا يفزعنكم دون 
سلطاني سواي"» فمن عاداکم عادیته» ومن والاکم والیته» ومن آذاکم 
آهلكته» ومن أحسن إليكم جازيته» ومن هجركم قلیته. 

J O 0 


)١(‏ فى «حلية الأولياء»: «مجاوبة». 
(۲) فى «حلية الأولياء»: «مجتنى». 
(۳) في «حلية الأولياء» : «ذو سلطان سوائي» بدل «دون سلطاني سواي» . 


(€) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۲( . 
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بیان صلوات أ ومام هم َون 


اعلم أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام ثمانية عشر نبياً» ثم قال : 
e‏ و ر ) 


و ا سے مجم ة ء 
اولك لذب هدی الله به دنهم أَقَسَرِةٌ €[الأنعام: ]۹١‏ 


وفي «(صحيح البخاري» عن مجاهد قال : قلت لابن عباس 4 : 
اشخل في فقراً : #ومن ذرَدِہ داوږد وا €[الأنعام: ]٤‏ حتی 
آتی إلى هده َقَسَدِة €[الأنعام: ٤‏ ۹۰] فقال ابن عباس: نيکم 
ممن آمر آن یقتدی بهم وقال : گنا ص أولوأ ارم مَِ اس4 


[الأحقاف: .]٠٠١‏ 
ومن المعلوم أن جميع ما ذكرناه من خصال الخير إنما هو اوذ 
من الأنبياء عليهم السلام إما فعلاًء وإما قولاًء مرا أو ارادا 


(۱) رواه البخاری (۳۲۳۹). 


Ao 


تحت أخلاق الأنبياء عليهم السلام» وجميع أخلاق النبيين مندرجة في 
أخلاق النبي ية كما علمت ذلك مما تقدم . 

وقد أثنى الله تعالى على خلقه إل فققال : * ونك لعل حل 
عَظيم €[القلم: ]٤‏ 

وروی مسلم عن سعید بن هشام» قال : دخحلت على عائشة رضي 
الله عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله ية فقالت : كان خلقه القرآن٠.‏ 

وقد ظهر بذلك أن من عمل بالقرآن العظيم وتلق بما فيه كان 
متشبهاً بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وقد روی وکیع في شيره أن النبي ي قال : «مَنْ حَفظ القرَآنَ 


ص 


) فقد أرجت اة بن جيه TG‏ لا يوی إلێ». 

ورواه الطبراني» والحاكم وصححه» ا 
ys‏ أن النبي ب قال: « مَنْ قَراً القرآن قد اسَذرح النبرة 
جَنبیه غير أنه لا وخی لي وَمَنْ َرأ اران رى أن أَحَدَاً أطي 
قل بت نين د ت صر از صر ما عَظم ال ولس 


° ق اھ ے o‏ 
ينبغي لأصاحب القرّان أن يَجدّ مع م ۶ من جد ولا يجهل م م جهل 
رف جوف کلام اش . 


2 e 


(۱) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

(۲) ورواه موقوفاً ابن المبارك في «الزهده /١(‏ ١۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲۹۹۰۳). وأبو عبيد سلام في «فضائل القرآن» .)٠٠۸ /١(‏ 
ولعل الصواب من رواه موقوفاً. 

(۳) ورواه الحاكم في «المستدرك» (۲۸٠۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۲٠١۹۱(‏ 


4۸٦ 


وقوله: «من قراً القرآن» آي : حق قراءته كما قال تعالى : 
شوه حى تلاو €4 [البقرة : 1۲١‏ لا مجرد إدارته على اللسان مع ات 
بخلافه ؛ فان هذا يستوي فيه البر والفاجر . 

زو ا اف شيبة» والإمام أحمد» وغيرهما عن أبي عبد 
ان اللي ال : حدثنا من کان يقرئنا من أصحاب رسول الله ا 
آنهم کانوا يأخذون من رسول الله کي عشر آيات» فلا يأخذون في 
العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم اس قال : 
فتعلمنا العلم والعمل. 

وبهذا فسرت الحكمة في قوله تعالى : وس بوت اة َد 
أوق َا را €[البقرة: ۲۹۹]. 

وقوله في رواية وكيع : «من حفظ 2 المراد ضبط حدوده» 
وحلاله وحرامه» والعمل بما فيه» وهذا حقيقه الحكمة. 

وقال تعالی : لیس () وَالفرَانِ الک4 | ۔ ۲] فسمّی الله 
تعالی ر حكيماً لاشتماله على الحكمة المشار إليها في قوله 
عالی : زق الوصا ن اة وسن بوت الي ق أو يا 
ر ب 

قال ابن عباس 4: الحكمة علم القرآن» وناسخه ومنسوخه» 
ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثال ذلك . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹۲۹). والإمام أحمد في «المسند 
.)6١ /0(‏ 


SAV 


أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتہ. 
وروى الثاني عن بي الدرداء ظه في الأية قال: قراءة القرآن والفكر 
فيه . 


وروی ابن جرير عن آبي العالىةء وعن إبراهيم فالا : الكتاب والفهم 


وعن ابن عباس قال : الفقه في القرآن" . 

وروى عبد بن حميد عن مجاهد قال: الحكمة الإصابة في 
القول١.‏ 

ومضمونه أن الإإصابة لا تعدو أحكام القرآن. 

وروی ابن أبي الدنيا عن الحسن في الآية قال: الحكمة 
الورع“. 

والورع مما جاء به القرآن العظيم . 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ٩۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۲/ 0۳۱). 

(۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥۳۳‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)٩*‏ 

)٤(‏ وكذا رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥١۲‏ انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (۲/ .)٦١‏ 

.)٤۸ رواه ابن بي الدنيا في «الورع؛ (ص:‎ )٥( 


A^ 


وروی ابن آبي حاتم عن مالك ظ4 قال : قال زید بن أسلم رحمهما 
اله تعالى : إن الحكمة العقل. 

قال مالك : وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة الفقه في دين الله» ومر 
بُدخله الله القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك أنك ترى الرجل 
عاقلا في مر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً 
بأمر دينه» بصيرا به» يؤثيه الله إياه ويحرمة هذاء فالحكمة الفقه في 
دین الله . | 

وروی الشيخان» والنسائى» وابن ماجه عن ابن مسعود طب 
قال : قال رسول الله يل : «لا حَسّد إلا في ائتتين ؛ رجل آتاهُ ا مالا 
َسَلَطَهٌ على هَلكته فى الْحَىّء وَرَجل آتاه الله الْحكَمَةَ فهر يَقضي بها 
E‏ 

وفيه تلويح أن الحكمة بمعنى الحكم بالحق» ولذلك فسّرها فی 
«(القاموس» بالعدل” . 

وروی این ات حاتم عن مطر الوراق رحمه الله قال : بلغنا ُن 
الحكمة خشية الله والعلم به“؛ أي : المعرفة. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥۳۲‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۳)» ومسلم »)۸۱١(‏ والنسائي في «السنن الکبری» 
»)٥۸٤٩(‏ وابن ماجه .)٤۲۰۸(‏ 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤١١٠١‏ (مادة: حكم). 

.)٥۳۳ /۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 


۸۹ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن ثابت الربعي قال : 
وجدت فاتحة زبور داود: ان زاس الک خد ات 

وروی ابن المنذر عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: الخشية 
حكمة؛ من خشي الله فقد أصاب أفضل الحكمة” . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادره»» وابن لال في «مكارمه» 
عن ابن مسعود هه قال: قال رسول الله ل : «رأس الحكمة مَحَافة 
اللّه»" . 

وروى القرطبي عن مالك : أن الحكمة السَنَة. 

ولا شك أن السّنة أقوال النبي ييه وأفعاله وأحواله» والعمل 
بالسّنة عين التشبه بالنبي بء وفيه يندرج التشبه بالأنبياء عليهم السلام 
کماتقدم. 

وروى ابن المنذر عن عروة بن الزبير قال: كان يُقال: الرفق 
رس الحكمة“ . 


وروی آبو نعيم عن يونس بن ميسرة رحمه الله قال: قالت 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۳). 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)۸٤‏ ورواه البيهقي في 
«شعب الإيمان» )۷٤٤(‏ وضعفه. 

. انظر «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۹۲): لكن ذكره عن الحسن» والسدي‎ )٤( 

.)٦۷ /۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٠( 


۹۰ 


الحكمة: يا ابن آدم تلتمسني وأنت تجدني في حرفين ؛ ال تة 
تعلم» وتدع شر ما تعلم؟ 

وقال الله تعالی : #ولقد ءاسالقمن ا یک ان اشک لے €[لقمان: 1۲[ 
ففسر الحكمة بالشكر» والشكر هو الطاعة» والأنبياء عليهم السلام أطوع 
البشر لله تعالى» فالمطيع كلما ازداد طاعة لله تعالى كلما كان متشبهاً 
بالنبيين عليهم السلام مقتدياً بهم . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد)» وابن جرير› وابن ابي حاتم عن 
مجاهد في قوله: مداتا مَس اة [لقمان: ]٠١‏ قال: العقل 
والفهم› والإصابة في القول في غير نبوة" . 

وعلیه: فقوله: أن اشكر € على حذف حرف الجر؛ أي 
بان اشكر لله . 

وروی ابن عدي وغيره عن بي هريرة ظ۵ په قال : قال رسول الله اة : 
«الحكمة عر ا تَسْعَة منهًا في العرلةء e‏ 

وروی الحاكم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن آنس طب : أن 
لقمان كان عند داود عليهما السلام وهو يسرد الدرع› س يفتله 
ا ته فج لان ت رر ا ا ی ا 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٥۱ /٥(‏ 


)۳( رواه الإمام اخ ف «الزهد» ( ص : ۹( والطبري في «(التفسير» 
(۲۱/ 7(). 


(۳) رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعقاء» .)٤٤١ /٦(‏ 


٤۹۱ 


يسأله» فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه 
فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليلٌ فاعله» كنت أردت أن 
أسالك» فسکت حتی لقیتني. 

ولا شك أن الحكمة ممدوحة وهي علوم القرآن أو داخلة في 
علومه» ولا ينالها العبد إلا بالطاعة والإخلاص فيهاء والزهد في الدنيا 
مع ملازمة الخوف» والعزلة عما لا ينبغي» والصمت عما لا يعني» 
كما قال ل: "إذا رينم الرَجُل قذ أطي زَهْدَاً في الذَنيا وله منطق 
فاقتربًُا من فته يلقي الْجكَمَةً» . رواه ابن ماجه عن أبي خلاد طهد. 

ورواه آبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» من حديثه» ومن حديث 
أبي هريرة ي" . 

وقال ب : «مَنْ أخلصَ ف أَرْبَعيْنَ صَبَاحا تفَجَرت ينابي الْحكَمَة 
مِنْ قلبه على لِسانه». رواه الإمام أحمد في «الزهد» عن مكحول 
مرسلاً» ووصله في «الحلية» عنه» عن أبي أيوب الأنصاري ولي . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن ماجه .)٤۱۰۱(‏ 

(۳) رواہ آبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٤٠١ /۱١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )٠٠١۲۹(‏ عن أبي خلاد ظل . 
روا أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۷/ ١١۳)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )٤۹۸٠١(‏ عن أبي هريرة لب . 

(6) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۳۰۹) عن مکحول مرسلاًء ورواه أبو = 


4۹۲ 


وما ذکرناه كله عين ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام» فمن أولى 
الحكمة لم يفته من مقامات الأنبياء عليهم السلام إلا مفاجأة الملك 
بالوحي والتشريع والتحدي بالمعجزات» كما قال بيه في الحديث 
السابق : «إلا أله لا بُوْحَى إلَيّ4ا» وهذا ممنوع منه العبد» فختم النبوة 
بالنبي ئي فلم يبق له إلا الاقتداء بالأنبياء عليهم السلامء والتشبه بهم 
فيما عدا ذلك ما لم يكن منسوخاً من شرائع الأنبياءء فذلك هو 
الحكمة المحمودة التي من جاء بها كان متشبهاً بالأنبياء وبالحكماء 
أيضاً. 

ومن خالف ما لم ينسخ من الشرائع فليس بحكيم» فإنما هو 
متفسق أو متزندق» أو شيطان رجيم» فإن اتفق ا خت کا 
الحكمة i E a a‏ 
لقوله ل : «الكلمَة الحكمة ا المُوّمن» O ETO‏ 
بها . رواه ابن ماجه» والرمائى E‏ اد هريرة طبه 
وابن عساکر من حديث علي بن آبي طالب ڪي . 


= نعيم في «حلية الأولياء» /٠(‏ ۱۸۹) عن أبي أيوب الأنصاري طب . قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۲٤ /١(‏ لم أقف له على إسناد 
صحیح ولا حسن › إنما ذكر في كتب الضعفاء . 

(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱٨۹(‏ والترمذي (۲۹۸۷) عن أبي هريرة ڪه » وقال : 
حديث غريب» وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي» يضعف في 
الدب م قل خط 
ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۰٥(‏ ۱۹۲) عن علي بن آبي طالب ڪه . 


4۹۳ 


وروى العسكري في «أمثاله» عن ابن عباس ىًچه: أنه قال: خذوا 
الحكمة ممن سمعتموهاء فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم» وتكون 
الرمية من غير رام . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء طب : أن الصلاة 
حضرته وإلى جانبه امرآة ترعى غنما لهاء فأخذ أبو الدرداء مكاناً يُصلي 
فيه» قالت له المرأة: يا عبداله! أذهب بك شيء؟ قال: لا واللهء 
قالت: أراك تلتمس» قال: ألتمس مكاناً نقياً أصلي فيه» قالت : 
يا عبدالله! والله إن كان قلبك نقياً لا تبالي حيثما صليت» قال أبو 
الدرداء: خذها أبا الدرداء من غير فقيه“ . 

ولا يكون المتكلم بالكلمة الواحدة والكلمتين من الحكماء 
ولا ينال الفاسق مقام الحكيم . ) 

روی أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: لا يكون البطال من 
الحكماء» ولا يرث الزناة من ملكوت السماء“ . 

ثم إنه ليس كل حكيم يخرج من عهدة العمل بمقتضى الحكمة 
إلا أن حكمته تظهر وعليها النور بقدر عمله بها وإخلاصه فيها وفيه 
وصدقه فيهما . 
(1) ورواه ابن آبن أبي شيبة في «المصنف» (۸۸١٠٠)ء‏ والرامهرمزي في 

«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص: .)٤۱۹‏ وعزاه السخاوي 

في «المقاصد الحسنة» (ص: )۳٠١‏ إلى العسكري . 
() ذكر قريباً منها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)٠٠١١ /١(‏ 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٤(‏ 


۹٤ 


وقد روى ابن جهضم عن حسين القزاز“ قال: أربعة أشياء 
عزيزة في الخلق ؛ عالم مستعمل لعلمه»› وحکیم ينطق عن فعله""› 
وواعظ لیس له طمع» ومتعبد لیس له علاقة. 

وروى ابن النجار في «تاريخه» عن المهاجر بن حبيب طوبه قال : قال 
رسول الله ل : «إِنٌ الله تعالّى يقول: إنّي ّت على كل كلام الْحَكيْم 


ع 


قبل > لکن أل على همه وواه فان کان همه وهاه فما حب الله 
ا ll‏ صَمََهُ حَمْدَا له وَوَقاراً وَإن لم ًَ۵ . ۰ 

ورو ابن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالی قال : 
إن الله يحب العالم المتواضع› ويبغض العالم الجبار» ومن تواضع لله 
أورثه الله الحكمة . 


يشير إلى أن التكبر حجاب لقلوب العلماء عن الحكمة والنطى 


د ا د شرح ا ر ا کے و . 
وید عليه قوله تعالی : ٭ سَاَصَرف عن ۶ءایتي الین بتکروت في 


e. 
سے مه‎ 


e 


رض بعر أَلْحَىّ €[الأعراف : [٠٤١‏ الاية . 


(1) في «شعب الإيمان»: «يحبى بن الحسين القريشي» بدل «حسين القزاز . 
)۲( في (شعب اللإيمان»: «قلبه» بدل «عمله) . 

(۳) وروا البيهقي في «شعب الإيمان» .)۱۸١١(‏ 

(€) ورواه الدارمي في «السنن» .)۲٠۲(‏ 

)٠(‏ ورواه الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه» (۲/ ۲۳۰)» وابن عساكر 


في «تاريخ دمشی») .)٤۱۷ /٤۸(‏ 


0 


وروى أبو الشيخ في «الفواب» عن أبي بريدة طله قال : قال 
رسول الله 4 : «تواضعُؤا لمن تعَلَمُوْن مِنة» وتواضعُوا لِمَنْ تعَلْمُوْن 
ولا تكونوا مِنْ جَبابرة العُلَمَاءِ يغْلِْبُ جَهلكم عِلْمَك»٠.‏ 

وأين الحكمة مع غلبة الجهلء وإنما يغلب الجهل على العالم إذا 
تكبر أو تجبر» وكذلك إذا عاشر من لا تليق به عشرته من المبتدعة 
والفسقة. 

كما السلمي في «طبقاته» عن فضيل بن عياض رحمه الله قال: 
من جلس مع صاحب بدعة لم يوت الحكمة. 

ومن هنا كان أبعد الناس عن الحكمة والنطق بها الملوك 
لتجبرهم وكثرة مخالطتهم للفساق»ء فتجدهم بما هم عليه عن الحكمة 
معرضين » ولها غير متعرضين . 

وقد روى الإمامان ابن المبارك وابن حنبل؛ كلاهما في «الزهد» 
عن خلف"" بن حوشب رحمه الله قال: قال عیسی بن مریم علیهما 
السلام للحواريين : كما ترك لكم الملوك الحكمة فلذلك دعوا لهم 
الدنيا١)‏ . 

وروی ابن آبي حاتم عن أبي الدرداء ظ4 : أنه ذكر لقمان الحكيم 


(۱) ورواأه ابن عدي في «الكامل فی الأضعفاء» .)٣٣١ /٤(‏ والخطيب البغخدادي 
في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۹ ) کكلاهما عن أبى هريرة ل . 

(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠٤‏ 

(۳) في «الزهد» للإمام أحمد: «خالد» بدل «خلف». 

)€( روأه ابن المبارك في «الزهد» (۱1⁄/ 47( والإمام أحمد في «(الزهد) ( ص : ۲). 


4۹٦ 


فقال : ما أوتي ما أوتي من هل ومال› ولا حسب ولا جمال» ولکنه کان 
رجلا صمصامة سكيتاً» طويل التفكر عميق النظر» لم ينم نهار قط» ولم 
ره أخك يف ول برل ولا رظ ولا بل ولا بعت ل 
شاك وکان لا بُعيد منطقاً نطق به إلا أن يقول حكمة يستعيدها یاه 
وکان قد تزوح وولد له آولاد فماتوا فلم يبك علیهم» وکان یغشی 
السلطان ويأتي الحكماء وک و فبذلك وتي ما أو 3 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت»» وابن جرير عن عمرو بن 
قيس قال : ورل بلقمان والناس عنده فقال : ألست عبد بني فلان؟ 
قال : بلى» قال : ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: 
بلى» قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وطول السكوت عما لا يعنيني" 

وروی ابن جهضم عن أبي بكر بن ابي داود قال: إذا جالست 
العلماء والجهال فأنصت لھم ؛ فن في إنصاتك للعلماء زيادة في 
علمك» وفي إنصاتك للجُهال سلامة» والزم الصمت تعد حكيماً 
عالماً كنت أو جاهلاً. 


وروى أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن ممشاذ الدينوري 


.)٥١١ /٦( انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
والطبري في‎ (47٦ : رواه ابن ا الدنيا فی «الصمت وآداب اللسان» (ص‎ (۲) 
.)٦۸ ⁄/۲١( «(التفسير»‎ 


۹۷ 


قال : الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفك (. 


وروى أبو نعيم عن الحسن قال: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون 
بالذكر على الفكر» وبالفكر على الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت 
بالحكمة ° . 

وروی ابن بي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي عن 
سيار أبي الحكم قال: قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد 
کفیت» ولا أتکلف ما لا یعنینی" 

وروی إسحاف الختلي في «الديباج» عن محمد بن جحادة قال : 
أتيّ لقمان في فائدة قالهاء فقيل له : هل لك في أن تكون خليفة؟ قال: 
إن تجبرني فسمعاً وطاعة» وإن تخيرني أختار العافيةء فقيل له: وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: وإن أعمل بالحق فبالحري 
أن أنجو» وإن أخطىء الا طريق الجنة» وإنه من يبع الأخرة 
بالدنيا يخسرهما جميعاً» وأن أعيش ذليلاً حقيراً حب إلى من أن 
أعيش قوياً عزيزا» فشكر الله مقالته فغطّه في الحكمة غطَّة فأصبح وهو 
أحكم الناس» وکان یعتاده داود عليه السلام لحکمته» وکان يقول: 
انظروا إلى رجل أوتي الحكمة ووقي الفتنة. 


(۱( رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)٠١۸‏ 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)٠۹‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۲۹٤۳)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: »)٠١١‏ والبيهقي في «شعب اللایمان» .)۱٠۸٠۹(‏ 


۹۸ 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن آبي مسلم 
الخولاني رحمه الله مرسلاً قال : و ا «نّ لقان کان عدا ) 
كبر اتفگ E Ra‏ َا اقم علي 
بالحكمَةء نؤدي بالخلافة قبل دا عليه السا يبن 5ه : ا لقمّان! هَل 
لَك أن يَجْعَلك اله خليقة في الأزض» E‏ بين الاس بالحَىٌ؟ قال 


ص ر 


لقمان: ن آجبرني ريي قبلت فاي غلم 4 ن فعَلَ ذلك ٻي اعاني 
وَعَلّمَبي وَعَصمَِي› ن حيبي ريي قبت العاف فيه ةم نأل اء قال 
المَلائكة [بصوتِ لا یَراهم]': يا لقَمَان لم؟ قال : لان الحاكم اشد 
امازل وأكدرها يغشاهُم طلم مِنْ كل مان يذل أو بُعَان» قَإِنْ أصَابَ 
ب ن ُو وَإن أخطاً احا طرق الْجَّةء وَمَنْ يَكؤن في الذنا 
دللا حي من ان يکون شريفا ضائعاً ومن يار الذَنا على الأخرة فاته 
الا رلاب صي إلى ملك الآخرق فعَجبّت المّلائكة مِنْ حسْن منطقهء 8 
رة فط اة عا ابه نَم بء نودي داد عليه السلام غد بده 
بالخلاقة فقبلهاء ولم يشرط شَرْط لقمَان» فأمُوى في لطبت 
صف ا تجار 1 ۰ مان ُوازرة بعلْمه وجكمتو فقالٌ دود 
E TE‏ ِت الجكمَة فصرفت عتك الله ل داو 
الخلافة فابتلی ا را 


)١(‏ زيادة من «نوادر الأصول». 
(۲) فى «نوادر الأصول»: «الرزية» بدل «الذنب». 
(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱/ ۴۷۳). 


۹4 


وروى الختلي عن الفضيل قال: من عامل الله بالصدق ورثه الله 
ا 

وقال الختلي : ثنا أبو عبدالله مردويه الصائغ قال: قال لي عبدالله 
ابن المبارك رحمه الله: إن الفضيل بن عياض صدق الله» فأجرى 
الحكمة على لسانه» والفضيل ممن نفعه علمه“ . 

وروی ابن جهضم عن یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله قال : مثل 
الحكيم بمنزلة الصياد يصيد العباد من آفواه الشياطين»› فالدنيا بحره 
والحكمة شبكته» والناس صيده» فلو لم يصذ في عمره إلا واحداً 
لکان قد اتی خيرا كثيرا“ . 

وفي حديث «الصحيح»: «لأن يهي الله بك رجلا واجدا حير 
لك مِنْ حمر العم . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد)» وأبو نعيم عن 
شمَيْط بن عَجْلاَنَ قال : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: إنك ٠‏ 
إن استنقذت هالكا من هَلكته سميّكَ جهبذاك. 


)۱( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۸/ €۷). 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۸(‏ ۳۸۹). 

)۳( انظر : «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)١١۸‏ 

. عن سهل بن سعد ڪل‎ )۲٤۰7( رواه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ١١٠)ء‏ وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 


e 


قال في «القاموس»: الجهبذ - بالكسر -: النقّاد الخبير'. 
وروى ابن جهضم عن أبي حمزة البغدادي أنه قال : [من المتقارب] 
كلام الحكيم شفاء القلزب 
ا 
بطق اكيم بداوى القيم 
رَصّمث اليم وعاء ءالحكم 
ا اليم كز ء الشمُوس 
روث اكيم بيب لظم 
وروى الأستاذ أبو القاسم في «الرسالة» عن رويم رحمه الله قال: من 
حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه؛ فإن 
التوسعة عليهم اتباع للعلم» والتضييق على نفسه من حكم الورع". 
وعن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله قال : لما خلق الله الدنيا 
جعل في الشبع المعصية والجهلء وجعل في الجوع العلم والحكمة. 
وروی آبو نعیم عن منصور بن عمار رحمه الله قال : إن الحكمة 
تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق» وفي قلوب الزاهدين بلسان 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤١٤‏ (مادة: جبذ). 
(۲) رواه القشيري فی «رسالته» (ص: .)٥١‏ 
(۳) رواه القشیري فی «رسالته» (ص: ۱۷۸). 


°۰4 


التفضل» وفي قلوب العباد بلسان التوفيق» وفي قلوب المريدين 
بلسان التفكر”» وفي قلوب العلماء بلسان التذكير . 

قال : ومن جزع من مصائب الدنیا تحولت مصيبته في دینه" . 

وروی ابن جهضم عن إبراهيم الخواص رحمه الله قال: إِلّ 
الحكمة تنزل من السماء فلا تسكن قلباً فيه أربعة أشياء؛ الرّكون إلى 
الدنياء وهم غدٍ» وحب فضول الدنيا» وحسد خ0 . 

وعن أبي عبدالله بن الجلاء رحمه الله قال : إن الله ينطق بالحكمة 
في كل زمان بما شاكل أعمال ذلك الزمان. 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن جحادة رحمه الله 
قال : قال لقمان: يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عین حکي,. 

وروی أبو نعيم عن بهز بن حکيم» عن آبیه» عن جده قال : قال 
رسول الله م : «يأتي على الاس رن علمَاؤهًا ف كاوها 
فة » تحر الْمَسَاجد وََف الفَرَاءُ حى لا جدود عالما إلا الول 


. في «حلية الأولياء» : «التفضيل» بدل «التفضل»‎ )١( 
في «حلية الأولياء» : «التفكير» بدل «التفكر».‎ )۲( 
.)۲۷ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۳( 
.)۲١ /٠١( ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 
.)٠٠٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٠( 
. في «مسند الفردوس): «ميتة» بدل «فتنة)‎ )1( 


. فى (مسند الفردوس» : (ميتة) بدل فتنة»‎ (V۷) 


o۰۲ 


بعد الرّجل» . 

ولعل المراد بالحكماء في هذا الحديث من يتظاهرون بالنطق 
بالحكمة» أو الحكماء حقيقة» إلا آنهم قد تق تقتضى الحكمة أن يظهر 
ما جب ھان بی اد اواد کات روا برا ار 
عنه لعذر» فيحسبهم بعض من يراهم آنهم آقروه او يدخلوا في شيء 
من الرخص لحكمة» فيغترً بهم من يراهم فيقتدي بهم ولم يعرف 
طريق القدوة» أو يُعاشر أحدهم بالمعروف من لا بد له من 
معاشرته» فيظن بعض من يراهم أن ذلك تساهل في الدين آو تهاون 
في الأمر. 

وقد روى الحاكم في فا وآبو عن ابن المبارك 
معضلاًء [عن أبي فاطمَةً الإياديً] قال: قال رسول الله f‏ 
ْمَل الله من ذلك محرا . 


(۱) كلمة «وتقل» ليست في «مسند الفردوس»› ولا في «كنز العمال» . 
(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸٦۸۳(‏ 
(۳) وروا البيهقي في (شعب الإيمان» »)۸٠١ ٤(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
.(o ۳(‏ 
قال البيهقي في «الأربعون الصغرى» (ص: :)۱٦۸‏ هذا هو المحفوظ عن 
محمد بن الحنفية من قوله» وقد روي بإسناد ضعيف عن أبي فاطمة 
الأنماري عن النبي بي . ) ) 


o۰ 


وأخرجه أبو نعيم» والديلمي من قول محمد بن الحنفية رحمه 
الله تعالى . 

وقال الشيخ عبد القادر بن حبيب الصفدي رحمه الله في «تائيته) : 
[من البسيط] 

وروى الحاكم في «المستدركا وصححه» عن أبي سعيد الخدري ب 
قال : قال رسول الله ع : لا حَكِيْم إلا ذو تَجربة رلا حلم إلا ڏو عر e‏ 

وهذا من حيث الغالب› وقد يمن الله تعالى على عبد بالنطق 
SE e E‏ ألا ترى أن الله تعالى قال : 
E E GT‏ اکم صِسّا €[مريم : ۱۲]» والمراد 
بالحكم الحكمة؟ 

وروی أبو نعيم» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عباس ي4 
عن النبي بي في قوله تعالى : #وءايه اكم صا €[مريم: ۱۲] قال : 
«أعطي الفهم رالعبادة وهو او 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)۱١١‏ وکذا رواه البخاري في 

«الأدب المفرد» (۸۸۹). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك (۷۷۹۹). وكذا رواه الترمذي (۲۰۳۳) وحسنه. 


i‏ الديلمي في «(مسند الفردوس» (۷۱۹۸). وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (A٤ /٥(‏ 


E: 


وروی الإمام أحمد ف «الزهد» وعیره عن معمر بن راشد 
رحمه الله قال : بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا عليهما السلام : 
اذهب بنا نلعب» قال: ما للعب خلقت» فهو قوله: وءاییته التکم 
صسا €[مریم: I‏ 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة" قال : جاء الغلمان ليحيى 
ابن زکریا فقالوا: اخرج بنا نلعب» فال ما الت حافت فال ازل 
الله : کیا لک سا €[مریہ: ۵1۱۲ . 

ورواه ابن ا عن معاذ بن جبل 4 مرفوعا . 

وروی الحاكم في «تاریخه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 45 : 
قال الخْلمَان لِیَحیی بن ركربًا: اذهب بنا تلعب فقال يى 
لعب حلقتا؟ اذْهَيْوا نصلي؛ فهو قله تعالى n‏ سّ4 
Yap‏ 

وروی ابن u‏ حاتم عنه موقوفا والبيهقي في «شعبه) 
قال : قال رسول الله ا «مَنْ قرا القرآن قبل آذ حتلم فهو يِن 


. في «الزهد»: «خلقنا» بدل ((خحلقت)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 4۰( 

(۳) في «تفسير عبد الرزاق» لا يوجد: «عن قتادة). إنما أوقفه على معمر. 
)€( رواه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ °{ 

.)۱۸۳ /٦٤( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


(1) كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» )٤۸١ /٠(‏ إلى الحاكم في «تاريخه» . 


< 


الحكم صبئ». 

وروى البخاري وغيره عن ابن عباس 4 قال : ضكَّني النبى يلا 
إت صدره وقال : «اللَهُم عله الْحكُمَةً. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد الزهد» عن عبد الوهاب 
ابن غيث"" المكي قال: قال لقمان لابنه: يا بتي! جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك ؛ فان الله ليحيى [القلوب]“ بنور الحكمة كما يحى 
الأرض الميتة بوابل السماء“. 
a‏ ن و a‏ و ّ 
لقمان قال لابنه: يا بتي! عليْك بمُجَالَسَة العلمَاءِ وَاستَمع كلام 
الحكماء فار اده القل اأ“ ا کہ کا ۶ الأ 
لحكمًَاءِ إن الله يحيي القلبَ لمَيّت بنور لحكمَة يحيي اا رص 
الاو 

وروی أبو نعيم عن أنس طيه قال: قال رسول الله ل : «الحكمة 


)١(‏ ورواه البيهقي في «(شعب الإیمان» )۱۹٤۹(‏ مرفوعاً. 

(۲( رواه البخاري .)۳٥٤١(‏ 

(۳) في «الزهد»: «عبيدالله بن عمر بن عبد الوهاب بن محمد المكي» بدل 
«عبد الوهاب بن غيث المكي» . 

)٤(‏ زيادة من «الزهد». 

(0) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۱١۷‏ 

)7( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۷۸٠١(‏ وضعف السيوطي إسناده 
في «الدر المنثور» .)٥١١ /٦(‏ 


٥۰٦ 


ترد السربف شرفاء وَترْفَع العَبد المَنلوك حى تخس مَجاليسَ ‏ 
الملرك». 

ورواه آخرون من کلام لقمان. 

وقال الله تعمالى: * أَدع لل سيل ريك باليكمة وألْموعظة 
َة #[النحل : .]٠١١‏ 

فكما أن العبد ينبغي له أن يتلبس بالحكمة ينبغي له أن يدعو بها 
لأنها أحكم في اجتلاب النفوس إلى طاعة القدوس» وأبلغ في جذب 
الأرواح إلى جناب الفتاح» والدعاء إلى الله تعالى بالحكمة خلق من 
أخلاق الله تعالى . 

وقد قالت الملائكة عليهم السلام : لا عِلم نا إل ما عمتا إ 
أت لملم اكيم €[البقرة: [r‏ 

وقال تعالی : ٭ أل آله باّتك كمي %[التين: ۸]. 

وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: < إن تعذيهم فم 
ا إن َر لَه اك أ لمر ذم €[الماندة: 1٠١۸‏ 

وفي قرنه - سبحانه - بين العزيز والحكيم إشارة إلى أن الحكمة 
يعر ذووهاء أو من شأن الحكمة أن يكون صاحبها عزيزا كما يُشير إليه 
أيضا - حديث آنس المذكور آنفاً. 

وكما أن إلقاء الحكمة خلق رباني فتلقيها وقبولها والاستماع إليها 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)۱۷١‏ وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» .)١١ /١(‏ | 


O:%¥ 


خلق نبوي» آلا تری إلى قوله تعالی : فل ادم من رب کلت لاب 
َيه [البقرة: ]۳١‏ وليس من كلام الله تعالى إلا حكيم» وسبق في 
الحديث «الكَلِمَة الْجِكمَة ضالّة الْمُوْمِن». 

وكلما كان قلب المؤمن قابلاً لتلقي الحكمة كان أقرب لوراثة 
الحكمة النبوية » وكلما كانت القلوب أصفى كانت للحكم أصغى كما قال 
ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إن الطبيعة الطيبة التقية هي التي 
تكفيها من العظة رائحتهاء ومن الحكمة إشارتهاء فأما القلوب القاسية 
انها عن قبول الحكمة قاصيةء كما آنً الأرض السبخة لا تحفظ الماءء 
ولا تنبت الكلاً. 

كما قيل : [من البسيط] 
اقا القلسث لے تفه معط 

گالازضي إذ حط زيش انعر 

وأقبح ممن يسمع الحكمة ولا يقبلها من يسمع كلام الحكيم فلا 
E i E E‏ وقد مثله يي بمثال عجيب» فقال : 
راف ا يَسْمَع الحكَمَةَ ولا يُحَدٌ يُحَدٿ عَنْ صاحبه چ 
تا شع كتل جلي ایی راا قل. ا ڌاڪي اجر لي باو يڙ 
غتمكَ» قال : امب فَځُڏ ادن حيرم ا ذهب فَأَحَڌ بأَذْنِ كلب 
الغتم» . رواه الإمام أحمد اواج ق ت ای قر 8 


(1) البيت لابن عائشة كما في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ ۸). 


وعلى من يعلم الحكمة أن لا يلقنها إلى غير أهلها كما روى 
الإمام أحمد في «الزهد» عن عكرمة قال: قال عيسى بن مريم 
A E SRL TF SONE‏ 
اللؤلؤ› وو من الخنرير 0 

ا ا 
کر که اه ال ولا يتطلعا لخرض نفساني ولا غرض دنياوي . 

وروى أبو نعيم عن أبي العالية في قوله تعالی : #ولا مروا بابق 
ثمنا فليا €[البقرة: ]٤١‏ قال : لا تأخذ على ما علمت أجرا؛ فإتّما أجر 
العلماء والحكماء على الله . 

قال : وهم یجدونه مکتوباً عندهم : ا ا و 
علمت مجان" . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عمران 
الكوفي قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين: لا تأخذوا 
من الناس على ما تعلمون إلا مثل ما أعطيتموني“ 

وروی الديلمي عن ابن عباس ىي قال : قال رسول الله لل : 


.)٩۳ روا الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
(° /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء»‎ (۲( 
.)٦ /١( ورواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )۳( 


۹۹ 


«الهدية تعور عَيْنَ اكب . 

والمعنى أنها تعور عين بصيرته» فتبرز حكمته كاسفة. 

وقد انتھی الكلام على الحكمة والتشبه بالحكماء» وقد علمت 
انه داخل في التشبه بالأنبياء عليهم السلام. 

وقد استغنينا بذلك عن عقد باب أو فصل للتشبه بالحكماء. 

واعلم أن التشبه بالأنبياء والحكماء والصديقين والشهداء في هذا 
الزمان في غاية العزة والقلة لا يكاد يتفق أصلاًء وإن اتفق وقوعه في 
کل قرن او قريب منه من أحد فإنه یکون غريباً. 

وعلى كل حال فالخير في هذه الأمة لا ينقطع ببركة نبيها ية وإن 
كثر الخبث» ولكن يتضاعف أجر التمسك بالدين في هذه الأحايين 
أضعافاً كثيرة . 

وقد روى الترمذي» وابن ماجهء» وغيرهما عن أبي أمية الشعباني 
قال : سألت أبا ثعلبة الخشني وله قال : قلت : يا أبا ثعلبة! كيف تقول 
في هذه الاية: لک اسک €[المائدة: ١٠٠]؟)‏ قال: أما والله لقد 
سألت عنها رسول الله ل فقال : «اثتمروا بالمَعْرُوف وَانهؤا عن المُنكر 
ئی لذا رابت شا مَطَاعا» وَحوی معا ودنيا مُوَرةء وَإِعَجَاب كر 
ذي ري رأيوء َلك تقك ومع عَنْكَ العوامَ؛ ِن من ورانكم يام 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦۹1٩۹(‏ 


0۱ ° 


جسن رجلا يَعْمَلون مل عَمَله“. 

وزاد أبو داود في روایته : قیل : یا رسول الله! أجر خمسين رجلا 
منا أو منهم؟ قال : «بَل ا سن مک 

وروى الخطيب من حديث سعيد بن زيد - وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة - ي قال: سمعت رسول الله يلل وأقبل على 
أسامة بن زيد ها . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة ط4 › وأسامة بن زيد جه : 
أن النبي ا قال : «أقرَبٌ الاس من اله يوم القيامة مَنْ طال جوعة وَعَطّشهُ 
وحزنة في الدنياء الأخزياء الأتقياءُ الذي ِن شهدوا لم بُعْرفاء وَإن ابوا 
لم بفتقدواء ترف فهم بقاع الأزض» وتحفت بهم لايك السّمَاءِء 5 
الاس بالدنياء وَتَعِمُوا بطَاعَةٍ الله تعالى» افرش الاس الفرش وافترشوا 
ب : صن اتن ولاهم وَحنظزا هم» بي 
لاضن إا دنهم وَيَسحط الله على كل بلدَة ليس فيا متهم أَحَدّ لم 
الا عل الا تیا الكلاب عَلى الْجيف» ا 
الخرق» شغدا غيرا برام الاس طون بم اء وما بهم دا ال 
خولطوا ودبت عقولهُم» لن نر لقو بقَلزبهم ی آمر آذَّْب عَم 
الدّنياء هم عند اهل الدنيا ‏ شون بلا عَقؤل» عقاو( حك ذهنت عفرل 


.)٤١١٤( وابن ماجه‎ .)۳۰١۸( رواه الترمذي‎ )١( 


(۲( رواأه أو داود .)٤۳٤١(‏ 


٥١۱ 


٤‏ لهم الشرف في الآخرةء تاسام 5 رأيتَهُم في بَلدََ فاغلم نہ 
مان للك البلدةء لا يعدب الله تعَالى ا فهم» عَسَی أن تنجو 
بوم إن اسْتَطْعْت أن يتيك المَوْت وَبَطنكَ > جائع o‏ ظَمْان فنك 
تذركٌ بذلك ث شرف الْمَتازلِء وتحل ا وتفرح دوم روحك 


الملائكةء ا عَلبْكَ الان“ . 


وروی ان ای کے عن این کیب 6ل غالک ال 
والسنة ؛ فإنه ليس عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من 
خشيته فمسته النار أبداء وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله 
فاقشعرٌ جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي 
كذلك إذ أصابتها ريح» فتحاتت ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما 
يتحاتٌ عن هذه الشجرة ورقهاء وإن اقتصاداً في سَة وسبيل خير من 
اجتهاد في غير سنة وسبيل» فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا 
واجتهادا أن تكونوا على منهاج الأنبياء وسنت ° 

e‏ والرحلة في طلبه والاستزادة منه. 

قال الله تعالی : ٭ اران ل إکه إلا آله €[محمد: ۹]. 


. عن سعيد بن زيد ط4‎ )۳٤۷( رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»‎ )١( 
: قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ( ص‎ 
زواه الخطیب مطولا عن سعید بن زيد» وهو موضوع» وأکثر‎ ٤ 
. رجال إسناده لا يعرفون‎ 


(۲) رواه ابن أبی شيبة فى «المصنف» (١۲١٠أ").‏ 


o1۲ 


وقال تعالی : #وقل رب ردن علا €[طه: .]١٠٤١‏ 
وقال : O a‏ 1۳ 
وقال: ل وَعَلَّمَ ادم لاء کله #[البقرة: ١‏ 
وقال في الخضر عليه السلام: o‏ کے ا[ 
وقال في داود عليه السلام : اَم ا €[ابقرة: .]۲١١‏ 
وقال فيه وفي آبيه E‏ السلام : رڪلا ايتا ما 
وأا 1€الأنبياء: ۷۹]. 


ر pg‏ و و وک 


وقال : وقد ایا داو ایی علا وبا مد یہ لی فضا عل 


سے 


کر من عاو و ومین () ووت سلیمن اود وال ايها لتاس عمتا مى 
َر اوتا نکل َء هلدا وال مين €[النمل : .]٠١ ٠١‏ 

وقال تعالی حكاية عن موسى والخضر علیهما السلام هلامك 
عن لمن سامت رغد را [الكهف: u:‏ 

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام وکر گنای ای 
ر € [يوسف: ۷[ 

وجميع الأنبياء عليهم السلام علماء بأحكام الله تعالى» عارفون 
بصفاته تعالى» وعنهم يُورث العلم ويؤخذ. 

وفي الحديث المتقدم : oR‏ الأنبِيً ياء 


ار را درا وااو ا 


o۱۳ 


وقال ابن عباس 4: إن سليمان عليه السلام خير بين العلم 
والمال والملك» فاختار العلمء فأعطي المال والملك. 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديثه قال : قال رسول الله عل : 
من E‏ وش طك العلم لقېّ اله وَل lS‏ ا إلا 
درجة النبرًة. 

وروی الدينوري في «(المجالسة» عن معن بن بجير رحمه الله 
قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: «يا داود! اتخذ نعلين من 
عصاك) . 

وقال رسول الله عة : قرب اناس من درجة ل اهل العلم 
اهل الجهاد آم أهْلْ العلم فَدَلوا الاس عَلى ما جَاءَت به الوْسُلء 
و اهل الجهاد فَجَاهَدّوا بأسْيافهم على مَا جَاءَت به الرْسّل». روا 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (١۲۹۷)ء‏ وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» )٠٤ /١(‏ عن ابن المبارك. قال الزيلعي في 
«اتخريج الأحاديث والأثار» (۳/ :)٤۲۸‏ ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم 
هكذا من غير سند وذكره آبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس عن ابن 
عباس مرفوعاً على اصطلاحه في حذف اسمه عليه السلام . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٤٥٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 


أبو نعيم في «فضل العالم العفيف» عن ابن عباس هه . 

وأورده أبو طالب المكي في كتاب «القوت» من حديث معاذ بن 
جبل ل . ) ا 

ومن لطائف النكت: ما رواه الخطيب عن أبي صالح بن محمد 
البغدادي قال: كان ببغداد شاعران أحدهما صاحب حديث والاخر 
معتزلي» فاجتاز بي المعتزلي يوما فقال لي: يا بني! کم تکتب يذهب 
بصرك»› Es‏ ویزداد فقرك؟ ثم أخذ كتابي وکتب عليه 


[من مجزوء الكامل المرفل] 
° ا س ۴ و ّ کر م د 
إن القراءة والتف ةه قة والتشاغل بالعلوم 


۸ 


أل الْمَدَلّة رَالإضا _ قةوالمَماتةوَالْهُُوم 

قال : ثم ذهب وجاء الآخر» فقراً هذين البيتين» فقال: كذب عدو 
نفسه» بل يرتفع ذكرك» وينتشر علمك» ویبقى اسمك مع اسم رسول الله 4 
إلى يوم القيامة» ثم كتب هذين البيتين : [من مجزوء الكامل المرفل] . 


4 i ٤ 
إل شال بالافا- تروالكتابةوالدّراسّة‎ 
ےت‎ o ¢ 


شل التفققه والتزه هد و والاسة 


(۱) قال العراقي في في «تحريح أحاديث الإحياء» /١(‏ 1۲( رواأه ااا 
«(فضل العالم العفيف» عن ابن عباس 4“ بإسناد ضعيف . 


(۲) انظر : «قوت القلوب» لاہی طالب المکی (۱/ .)۲٤١١‏ 
(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۹/ ۳۲۳). 


010٥ 


ومنها: تعليم العلم وإفادته» وإرشاد الناس إلى الخير. 
روى الدينوري وأبو نعيم عن ابن مسعود ڪه قال : إن معاذاً كان 
أمة قانتاًء فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن ما الأمة؟ قال: الذي يعلم 
الناس الخيرء فقال: وما القانت؟ قال: الذي يطيع الله. 
ثم قال ابن مسعود للرجل : إنا كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. 
ورواه آبو نعيم عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال ابن 
مسعود له : إن معاذ بن جبل هه كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقيل : إنً 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقال: هل تدري ما الأمة وما القانت؟ 
فقلت : الله أعلمء قال: الأمة الذي يُعلم الخيرء والقانت المطيع لله 
ولرسوله» وكان معاذ بن جبل يُعلم الناس الخير» وكان مطيعاً لله 
ولرسوله". 
وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء والبيهقي عن عبد العزيز بن 
ظبیان رحمه الله قال : قال المسيح عليه السلام :من تعلم وعمل وعلم 
فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماء“ . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : ۹°(« وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» .)۲٠١ /١(‏ 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۰( . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٥۹‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


.)۱۷۹4( 


°۱٦ 


۳ ومنها: النطق بالحكمة. 

قال الله تعالی : و اينه اة وََصل الطاب €[ ص : .]۲١‏ 

وقال تعالی RR‏ 1۲[ 

وقال تعالی : لود خد اميق َس لما ءاتَيْتّڪم ين تب 
ثم ٿر جاءَ ڪڪ رول ا ll‏ ق لما ا e‏ 
عمران : 1۸۱ 

اللام في قوله: «لما آتیتکہ» توطئة للق ؛ لأن أخذ الميثاق 
بمعنی الاستحلاف کأنه استحلفهم بما آتاهم س الكتاب والحكمة أن 
يؤمنوا بمحمد ب وينصروه إن بُعْث وهم أحياء . 
ففي الإقسام بالحكمة على هذا الأمر العظيم تفخيم لأمر 
الحكمة» وجميع الأنبياء ينطقون بالحكمة» ن 
کان حکیماًء bC Ca hs‏ على 
الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم» ولقد قال : ألا إن يد الله على أفواه 
الحكماء» لا يتكلم أحدهم إلا ما هئ الله له. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» عن عبدالله بن زيد قال : قال لقمان؛ فذكره . 

ا 

٤‏ - ومنها: ا 

قال الله مان TO‏ : انح کک 


.]٦١ : [الأعراف‎ 


.)١١١ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


°۱۷ 


وعن هود عليه السلام ٠‏ راتا لک تاع امین بن €[الأعراف : : [A‏ 
وعن صالح وشعيب عليهما السلام: a‏ ج ت کک €[الأعراف: ۷4[ 


و[الأعراف: ۹۳]. 
وفي الحديث الصحيح : «الديْنْ النصِيْحَة)» وهي كلمة جامعة 
لجملة إرادة الخير . 


وروی عبدالله بن المبارك» 2 ا السنة) 
عن آبي أمامة له » عن النبي بي قال: « حب ما يعدي به عَبڍِي 
النْصح لى». 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله : أنه 
ساح في بداية آمره» فلقيه [رجل] حسن الوجه حسن الثياب طيب 
الريح› فقال له : يا غلام! من أين وإلى یر ؟ قال إبراهيم : من الدنيا 
إلى الاأخرةء قال له: يا غلام آنت جائع؟ قال : نعم فقال لي الشيخ : 
قال : فقال : کر فأکلت بقدر شبعی › وشربت دقدر ريي ۰ فقال ى 
الشيخ: اعقل وافهم» لا تحزن ولا تستعجل؛ فن العجلة من 
الشيطان» وإياك والتمرد على الله تعالیى ؛ فإانٌ العبد إذا تمرّد على الله 


(۲) رواه البغوي في «شرح السنة» /١١(‏ ١٩)ء‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» .)٠٠٤ /٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷): فيه 


°۹۸ 


أورث الله قلبه الظلمة والضلالة مع حرمان الرزق» ولا يبالي الله في آي 
واد هلك» يا غلام! إن الله تعالى إذا أراد بعبدِ خيراً جعل له في قلبه 
سراجاً يفرق به بين الحق والباطل والناس فيهما متشابهون» يا غلام! 
إني معلمك اسم الله الأكبر - أو قال: الأعظم -» فإذا أنت جعت فادع 
الله حتى يشبعك› وإدا عطشت فادع الله حتی يرويك› وإذا خخالت 
الأخيار فكن لهم أرضاً يطؤونك ؛ فإن الله يغخضب لغضبهم ويرضى 
لرضاهم»› يا غلام! خذ کذا حتی آخذ کذاء قال إبراهیم : فلم آبرح»› 
فقال الشيخ : اللهم احجبنی عنه واحجبه عني» فلم أدر أين ذهب»› 
حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب» فأخذ بحجزتي وقال: حاجتك 
ومن لقيت فى سفرك هذا؟ قلت : شيخاً من صفته كذا وكذا» وعلمني 
كذا وكذا» فبكى» فقلت : أقسمت عليك بالله مَنْ ذاك الشيخ؟ فقال: 
ذاك إلياس عليه السلام أرسله الله إليك ليعلمك آمر دينك» فقلت له: 
فأنت يرحمك الله مَنْ آنت؟ قال: آنا الخضر”' . 

وهذه الحكاية من لطائف نصائح الأنبياء عليهم السلام» وفيها 
إشارة إلى حياة إلياس والخضر” عليهما السلام. 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )/ .(YYA‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في ختام «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص: :)١١١‏ 
والذي تميل إليه النفس» من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده 
العوام» من استمرار حياته» ولكن ريما عرضت شبهة من جهة كثرة 
الناقلين للأخبار الدالة على استمراره» فيقال: هب أن أسانيدها واهية» - 


AR 


والذي عليه المحققون أن أربعة من الأنبياء أحياء إلى قيام 


الساعة؛ اثنان في السماء وهما إدریس وعیسی عليهما السلام» وائنان 
في الأرض وهما إلياس والخضر عليهما السلام . 


أربعة من الأنبياء أحياء؛ اثنان فى السماء : عيسى وإدريس» واثنان فى 
الأرض : الخضر وإلياس› فأما الخضر فإنه فى البحرء وأما صاحبه 
فإنه فى البر. 


المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مّلوا له 
بجود حاتم . 

فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه» كآية : # وما علا 
لبشر من َلك أَلْحَلَدَ 1€الأنبياء: ]٤‏ وکحدیث : «رأس مئة سنة» . وغير ذلك 
مما تقدم بیانه . 

وأقوى الأدلة على عدم بقائه» عدم مجيئه إلى رسول الله بي . 

وانفراده بالتعمير» من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 
والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته» ولو ثبت آنه ملك من الملائكة لارتفع 
الإشكال» كما تقدم» والله أعلم. 

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱1/ :)٠٤١‏ روى أبو بكر النقاش : 
أن محمد بن إسماعيل البخاري سئل عن الخضر وإلياس هل هما في 
الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذاء وقد قال النبى ي : «لا يبقى على رأس 
مئة سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد». 

قال الحافظ ابن حجر في «اللإصابة» (۲/ ۲۹۳): رواه ابن شاهين بسند 
ضعيف» وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١١ /٥(‏ 


oY ° 


٥‏ - ومنها- وهو من اخص أعمالهم وآغلب أحوالهم -: الدعاء 


إلى الله والإرشاد إليه. 
قال الله تعالی حکاية عن نوح عليه السلام ٤ل‏ رټ إن دعوت وى 
٣ک‏ 0 


لا وتھارا € [نوح : .]٥‏ 
وقال تعالی : ومن أَحسن فرلا سن دعا إل آله #[فصلت: ۳۳]. 
وقال تعالى: * فل هلزو سيلج أدَعوألإل أله عل بيرق أت وَمَنِ 
ابی €[یوسف : 11۸. ) 


وقال تعالی ۶ داعا إلى آله دنه زوء €[الأحزاب: . والايات في 


عیاا 


دلت کترة: 
وروی عبدالله ابن E‏ الزهد» عن العوام بن 
ت وة ا تان ما اة الخ ج :الى اا 


أقام في قومه ثلاثين عاماً يدعوهم إلى اله کا 

- ومنها: التوحيد» والإسلام» والاأيمان» والإأحسان. 

وهذا هو الدين الواحد الذي أجمع عليه الأنساء اد السلام» وهو 
المشار إليه ي قوله ا في الحديث الصحيح : « نحن ن معاشر الأبِياء 
ا عَلاًت» TAL‏ واح)؛ یعنی : التوحيد والإيمان. 


(۱)( انظر : ات الكمال») للمزي (/ 1*0( واشتز أعلام النيلاء» للذهبي 
.(oV¥ / 6)‏ 
(۲( رواه الببخاري «(TY0۸)‏ ومسلم (Y۳10)‏ واللفظ له عن أي هريرة ظ . 


٥۲۱ 


وروی الترمڏذي عن عبداله بن عمرو ياء عن النبي : آنه 
قال : «حَيْر الذَعَاءِ يوم عَرفَةَء وَحَيْرٌ ما قلت أنا وَالسيَوْن قَبْلي: لا إله 
إلا لله وَحْدَهٌ لا شريْكَ E‏ شىء 

وقال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: ولک كات حيِيقًا 
مسلا [آل عمران: .]٦۷‏ 

وقال تعالی : ومن برف عن ي روعت إا سن سه فة إلى 
قوله 19 قال e‏ أسَكَمَّتّ ارب العللمين €[البقرة: ۳°[ 

قال تعالی : ٭ ووی ا هعم بيه وَيَعْمُوبٍ يب إن أله أضطئن 

ا ال ن فلا كمون إل وَأَنّم مسلون €[البقرة: .]١١١‏ 


ر رو کے ر راص 


قال د فل لن صلانق ونی وعیای وماق بو رب 
a‏ لك مرت وتا وَل لای [الانعام: ۱۹۲ .]٠٠۳-‏ 
وقال تعالی os‏ يما أل إليَهِ ِن رَد €[البقرة: ۵]. 
وروى الدينوري وآبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله قال : لما 
جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام قال: على أي دين تركت يوسف 
عليه السلام؟ قال : على الإسلام» فقال : الآن تمت النعمة". 


(۱) رواه الترمذي )٠۸١(‏ وقال: غريب من هذا الوجه» وحماد بن حميد 
ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)۲٠١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۷/ 1۷). 


o۲ 


۷- ومنها: شهود الأفعال من الله تعالى على وجه الحكمة. 

روی الدينوري عن آبي سليمان الداراني رحمه الله قال : بینما عیسی 
عليه السلام يمشي في يوم صائف وقد مه حر الشمس والعطش› 
بای د و ق ا و ا 
ظلناء فقام عيسى فجلس في الشمس» وقال: ليس آنت الذي أقمتني› 
نما اام الى لم رد أن امن ااا فا 

وروی ابن آبي حاتم » وأبو نعيم» وابن عساکر عن يزيد بن ميسرة 
رحمه الله قال: لما ابتلى الله تعالى آيوب عليه السلام بذهاب المال 
والأهل والولد فلم يبق له شيء أحسنٌَ الذكر والحمد لله رب العالمين› 
ثم قال : أحمدك رب الذي أحسنت إلي» قد آعطيتني المال والولد فلم 
يبق من قلبي» شعبة إلا قد دخلها ذلك» فأخذت ذلك كله مني وفرغت 
NG E‏ 
صنعت إلى حَسّدني» فلقي إبليس من هذا شيئًاً منكرا . 

۸ ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات. 

قال الله تعالى : * إا عرضا الذمانة على التموت والرّض وألْجِبَال 


چ کے وا ر ع رک کے ر 
م 


فأب أن سما وأشفقَنَ منېا وجلها الان €[الأحزاب: [V۲‏ يعني : ادم 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) و ۷( . 
(۲) ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠(‏ ۲۳۹)ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (۱۰/ .)٦۲‏ 


عليه السلام كما قال ابن عباس» وأبو العالية» وأبو حازم» وابن جريج› 
ومجاهد» وفتادة» وعامة المفسرين مع تفسيرهم الأمانة بالدین وتأدية 
الفرائض '. 

وروى إسحاق الختلي» ومن طريقه الأصفهاني في «الترغيب» 
عن ابن عباس چ قال: قال رسول الله ل : «أدَاءٌ الْحُقَوق وحفظ 
الأَمَاناتِ يني ودين التَيَيْنَ من قَبْلي» الحديث”. 
# تنبيةً: 

الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يجوز في حقهم منع الحقوق 
ولا الخيانة أصلاًء بل يحرم عليهم خائنة الأعين زيادة في إكرامهم» 
ومبالغة في تحققهم بالعدل والإنصاف. 

وقد روی آٻو داود» والنسائي› وغيرهما» وصححه الحاكم 
قال ابن حجر : وإسناده صالح - عن سعد بن أبي وقاص طبه حديثاً 
فيه قصة الذين أمر رسول الله يي بقتلهم يوم فتح مكة» وأن منهم 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح» وأ عثمان له استأمن له النبي بيا فأبى 


آن یبایعه ثلاثاً ثم بایعه» ثم قال لأصحابه : «اَمَا کان فیْکم جل رَشْيْدٌ 


e 
2 سے‎ e 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)٥۷ - ٥٤‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(0/ ۷ -6). 


(۲( ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۹۲ ۳). قال الذهبي في 


«ميزان الاعتدال» :)٤٥٠١ /٥(‏ موضوع . 


o 4 


يقم ٳلَى هَڏا حَيْتُ رآڼي كفت يدي عنه فيقتلها» لا وها فرت 
ما في نفسك يا رسول الله » هلا أومأت إلينا بعينك» قال : انه لا ينبغي 
ا أن کل ر خائنة الأعَيّن»٠.‏ 

وفي حدیث آخر آخرجه آبو داود» والترمذي عن انس ظ4 في 
قصة رجل من الكفار كان نذر بعض الصحابة ن يضرب عنقه» ثم جاء 
الرجل تاتباًء فأمسك النبي به لا يبايعه» وتوقف الذي كان نذر عن 
قتله» فلما رأى رسول الله ية أنه لا يفعل شيئًاً بايعه» فقال الرجل: 
نذري؟ فقال: اني ل ا عله مذ الوم إلا توفي بنذرك»» فقال: 
يا رسول الله ! آلا أومضت إلي؟ فقال : «إنه لَيَسَ لتب أن ثُومضً». 

وفي حديث أخرجه ابن سعد عن سعيد بن المسيب - مرسلاً - 
في قصة ابن آبي سرح وتوقف النبي ي عن مبايعته ليقتله أنصاري کان 
نذر أن يقتله› ثم قال رسول الله ق «فَهلا وَفَيْتَ بنذركً)» 
قال : يا رسول الله! انتظرتك فلم ا لي» فقال : «الإيْمَاء خيانة» 
ول ل ان رى 6 

يقال : أومض الرجل : أشار إشارة خفية كما في «القامو س۲ . 


)١(‏ رواه بو داود »)٤۳٥۹(‏ والنسائي (۷٦0٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۳۰)). 

(۲) رواه أبو داود )۳۱۹۲٤(‏ واللفظ له» وروی الترمذي )٠٠١٤(‏ أصل الحديث 
مخضرا. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبرى» (۲/ .)٠٤١١‏ 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» (ص: )۸٤۷١‏ (مادة: ومض). 


oo 


. ومنها: القضاء بالحق‎ - ٩ 

قال الله تعالى في داود عليه السلام: #وءايكة الجكة فصل 
الطاب €[ : ۰ أي : علم القضاء؛ قاله السدي» وغيره. 

وقال قتادة : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواهما 
ابن جریر'. 

وقال تعالى : نادانا جَعلتك حَلِيمَة ف آلأرض اح الاس 


بلحي ولا تع اوی فَيضلَك عن سيل أل €[ ص Aa‏ 


م ر 


وقال: * وداد وسلْمن إذ كان في المرب €[الأنبياء: ۷۸]. 

وقال: ٭ إا ارلا الور فیا هکی وود سکم پا أو 
الذي أَسَكَموا للدي هادا وأَلرَصَيُودَ وحار يما فظو م نكت 
اه َو َيه شهداه کاک خسوا آلګاس راون ول نتروا 
كاي متا قيا €[المائدة: [4٤4‏ 

وإنما يحصل التشبه في ذلك بالأنبياء عليهم السلام بالعدل والحكم 
بالحق عن علم» والتجنب عن الجور والميل إلى أحد المتخاصمين مع 
كف النفس عن أموالهماء وما ينجر إليه من قبل أحد منهما من هدية أو 
مساعدة في آمرء أو إعارة جاه» أو مزيد إكرام» ومع عدم الخوف 


والخشية من أحدهما أو ممن يتجوه به أحدهما أو ينتسب إليه» ولا ید 
للقاضي من قطع طمعه عن الدنيا في قضائه بالكلية مع ملازمة الآداب 


(۱) رواهما الطبري في «التفسیر» (۲۳/ ۱۳۹ - .)٠٤٠١‏ ولفظ قتادة: وفصل 
الخطاب : البينة على الطالب واليمين على المطلوب . 


o۲٦ 


والحذر مما يحذر. 
وهذا في زماننا هذا ضالة لا توجد» ويكفيك أن ابن عمر ظله قد . 
امتنع عن تولية القضاءء والعازم عليه فيه عثمان بن عفان طب 
والمقضي بينهم الصدر الأول والسلف الصالح لثقل أعباء القضاء كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في التشبه بأهل الكتاب . 

وقد روی ابو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاکم 
وصححه» عن أبي هريرة له عن النبي ي آنه قال: «مَن ولي 
القضاء اویل قاضيا ب ن الاس فق ذب َير سکيْن ٠»‏ . 

قال المنذري: ومعنى قوله: «فقد ذبح بغير سكين»: أن اا 
بالسكين يحصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحهاء فإذا E‏ 
بغیر سکین کان فيه تعذیب لها . 

وقيل : إن الذبح لما كان في ظاهر العُرف وغالب العادة بالسكين 
دل عدول رسول الله ي عن ظاهر العُرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم 
أن مراده ية بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه؛ 
ذكره الخطابي ا 

وقلت: وظهر لي في قوله ڪي : «مَنْ ولي القضاءَ فد ذبح بير 
سكين » أنه مذبوح بالألسنة وإن عدل» وجرح اللسان كجرح اليد؛ فن 
(۱) رواه ابو داود »)٣٥۷۱١(‏ والترمذي )۱٩۲٣(‏ وحسنه» وابن ماجه (۲۳۰۸)» 


والحاكم في «المستدرك» (۷*۱۸). 
(۲( انظر : «التر غيب والترهيیب») (۳/ .)۱١‏ 
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قوله: «من ولي القضاء» شامل لمن وليه فعدل» ومن وليه فلم يعدل› 
فأما ذبح القاضي غير العادل فظاهر ؛ لأن الناس يطلقون ألسنتهم فيهء 
ومن ورائه عذاب الله تعالى وهو أهلٌ لذلك لجوره وظلمهء وأما 
العادل فإنه مذبوح بلسان المحكوم عليه» لأن المنقادين إلى الحق 
والرجاعين إليه قليل» فقلٌ من يحكم عليه قاض إلا قال: جار عليّ 
القاضي ووقع فيه» فهذا وجه ذبحه» على أن العدل الآن مع العلم في 
غاية العزة. 

ومما اتفق في زماننا: أن رجلا دخل جامع دمشق» فذبح نفسه 
بسكين عظيمة كانت في يده ووقع ميتاً» فوقف الناس عليه ينظرون إليه 
وفيهم قاض كان آول ما ولي القضاء» فجعل يتعجب من الرجل كيف 
ذبح نفسه» فقال له بعض الظرفاء : يا مولانا! ليس العجب من هذا فقد 
ذبح نفسه بسكين › إنما العجب ممن ذبح نفسه بغخير سكين . 

- ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام: مصابرة العبادة. 

قال الله تعالی : ٭ واذگر عدا یره وخی عب اولي لای 

وألابصر €[ : ه 


قال ابن عباس : ا القوة فى العبادة» والأبصار: الفقه فى 


سے 


الدين . رواه ابن جریر › وابن أبي حاتہ(“ 


)١1(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ »)۱۷١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(TT /۱۰٩(‏ وکذا رواه البخاري (0۹)). 


o۸ 


وروى عبدالله ابن الامام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب قال : 
کان لإبراهيم عليه السلام بيت يتعمد فيه . 

وقال تعالی : #اعملوا ءال داود شک # [سباً: ۱۳]. 

قال ثابت البنانی رحمه الله تعالى : بلغنا أن داود عليه السلام جرا 
الصلاة على بيوته على نسائه وولده» فلم يكن يأتي ساعة من الليل 
والنهار إلا وإنسان قائہ من آل داود بُصلي» فعمتهم هذه الاية: 
#اعملوا ءال داود شیا وقلیل سن عیاوی اکور €[سباً: 1۳[ . 

وقال تعالی : وام اهرك اة واَصطبر علا #[طە: ۱۲[ . 


سر سے ہر2 


14 ry 
[٤ نآلاو لزگرۍ ن‎ 
i ا صائا : نم وی‎ 
صائما» قال: «يَا عا يشة! إن الذنا لا تنبفي لمك ولا لال مُحكيء‎ 


ا العَرّم مِنَ الول إلا بالصَبر عَلى 


sC 


(۱)( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۲۳). 
(۲) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)١٠۱۸۸۹(‏ 
(0) ف اتسر اين ا حاتم» «ثم طواه» . 
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راء والصَبرٍ عَنْ مَخْبُوْبهاء ثم َم برضن مني إلا أن كلقني 
ما كلفَهم» فقال : #َاصبرَگنا صر الوا ا مرم من ألرْسّل €[الأحقاف : «[o‏ 
والّذِي نسي بيه لأصْبرنّ کا صبروا جهدي» ولا َة إلا باللّە» . 
١١‏ - ومنها: إقامة الصلاةء والمحافظة عليها وعدم التهاون بها . 

قال تعالی لموسی عليه السلام : وأو رٍالصَاَوةَ لزگرۍ €[طه: .]٠٤‏ 

وقال تعالی : ٭ فتادنه الملهکة وهو ابم ملىف الراب € آل 
عمران: ۳۹]؛ يعني : زكريا عليه السلام. 

روی ابن آبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»» وأبو نعيم عن 
كعب رحمه الله قال : إن إبراهيم عليه السلام قال: يا رب! إنه ليحزنني 
ني لا آری أحدا في الأرض يعبدك غيري» فأنزل الله كنك إليه ملائكة 
يصلون معه . 

وروی أبو نعيم عن وهب رحمه الله قال : قرأت في بعض الكتب 
التي نزلت من السماء: أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : «أتدري لم اتخذتك خليلا؟» قال : «لا يا رب»» قال : «لذل 
مقامك بين يدي في الصلاة»" . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن شهر بن حوشب رحمه الله 


(1) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /۱١(‏ ۳۲۹۷)ء والديلمي في «مسند 
الفردوس» (۸1۲۸) مختصرا. 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 0۹). 


of» 


ضفدعة فقالت: يا داود! إنك حدّثت نفسك آنك قدست فى ساعة 
ليس يذكر الله فيها غيرك» وإني في سبعين آلف ضفدع كلها قائمة على 
رجل تسبح الله تعالی وتقدسه. 

روى ابن أبى شيبة عن أبى العالية رحمه الله : أنه سيل : باي شيء 
كان الأنبياء عليهم السلام يستفتحون الصلاة؟ قال : بالتوحيد والتسبيح 
والتهلا ". ) 

وروی عبد الرزاق عن آبان قال: لم بُعْط التكبير أحد إلا هذه 
الأمة" . 

وروی ابن مردویه عن ابي هريره ا قال : فلا : یا رسول الله ! 
كيف نقول إذا دخلا الصلاة؟ فآنزل الله تعالی : ورك کر [المدثر : ۰]۳ 
فأمرنا رسول الله ب أن نفتتح الصلاة بالتكبير“ . 
# فائدة : 

الصلوات الخمس على هذا الأسلوب الذي كلفت به هذه الأمة 
خاصة بهاء وصلاة العشاء على الخصوص خاصة بهذه الأمة؛ بدليل 


(۱( ورواه أبو الشيخ في «العظمة» /٥(‏ ۷{ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳). 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹٦ /١١(‏ . 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۳٠١‏ 


۲۱ 


ما رواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة» عن المنكدر ظهه : أن النبي با خرح 
ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة» 
والناس ينتظرون فى المسجد» فقال : «ما تنتظرون؟» قالوا : ننتظر الصلاة 
قال : «أما نكم لَنْ تزالؤا في صلاة ما انتظرتمُؤها»ء ثم قال : «أَما إِته 
ر ۴ و ى رو ء 
صلاة لم يُصلها أحَد مِكَنْ كان قبلكم مِنَ الاأمَم. وذكر الحديث”' . 

وأول من صلی آدم عليه السلام» م ول من آنزل عليه الأمر 
بالصلاة ذات الأفعال وبالخشوع فيها والمداومة عليهاء كما سيأتي في 
القسم الثاني من الكتاب . 

وروى ابن آبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى : أو للم 
ان سيحوا بكر وعَشسًا€[مريم : ١١]؛‏ قال : البكرة صلاة الفجر» وعشياً 
صلاة العصر” . 

وقد تواردت الآثار بأل الأمم - أو أكثرهم - كانوا يصلون أول 
النهار وآخره» إلا أنها ليست مشتملة على جميع ما اشتملت عليه صلاة 
هذه الأمة بجميع أركانها المعروفة» وشروطها المحفوظة» وأبعاضها 
المذكورة» وهيئاتها المعروفة . 
# فائدة آخرى : 

روى عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو بن العاص طب قال: 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١ /۲١(‏ و«المعجم الأوسط» 


.)4۷( و«المعجم الصغير»‎ c(V€Y) 
.)۲٠٠٤ /۸( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ (۲( 
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خرجت في عین“ ادم شأفةً - يعني : بثرة -» TE‏ فانحدرت إلى 
صدره» ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الحقوء ثم صلی صلاة فانحدرت 
إلى الكف» ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الإبهام» ثم صلى صلاة 
فذهت ت | 

زرو الإإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو 
أيضا - قال : إن آدم عليه السلام خرجت به شأفة في إبهام رجلهء» ثم 
ارتفعت إلى أصل قدميهء ثم ارتفعت إلى ركبتيه» ثم ارتفعت إلى 
حقويه» ثم ارتفعت إلى أصل عنقهء فقام فصلی فنزلت إلى منكبيه» ثم 
ی ی و فی د ا ایر واو 
إلى قدميه› ثم صلی فذهبت هت . 

قال في «القاموس» : الشأفة : قرحة تخرح في أصل القدم» فتكوى 
هخه واا نلعت مات واي 

وعليه : فتكون الشأفة فى العين مستعارة من الشأفة التي في القدم› 
سمت باسمها لتشابههما . 


والمراد بها البثرة كما فسرها الراوي في أثر عبد الرزاق» ويجمع 


٤ في «المصنف»: «عنق).‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱٤0(‏ 

(۳) رواه این المبارك في «الزهد» /١(‏ *(. 

(6) انظر : «القاموس المحيط» (ص: )٠٠١١۳‏ (مادة: شأف). 
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وبين أثر ابن المبارك بأنهما واقعتان اتفقنا لآدم فحدّث عبدالله بن 
عمرو تارة بقصة البثرة التي خرجت في عين آدم» وتارة بقصة الشأفة 
التي خرجت له في إبهام رجلهء وفي الواقعتين استشفی آدم عليه 
السلام بالصلاة. 
وفيه : أن الصلاة تدفع البلاء» وتشفي من القم» وتبرىء العاهات» 
أن التداوي بالصلاة عادة نبوية. 
- ومنها: الفزع عند الأمور المهمة إلى الصلاةء وطلب الرزق 
والحاجة بها. 
روى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
ثابت - هو البناني - مرسلاً قال : كان النبي بي إذا أصاب أهله خصاصة 
نادی أهله بالصلاة : «صلوْا صلوٌا. 
قال ثابت: وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا 
إلى الصلاة“ . 
قلت : ومما یدل على ما ذکره ثابت ما ذکرناه آنفاً عن آدم في 


)١(‏ قلت: إذا ثبت آن ما في «مصنف عبد الرزاق»: «عنق» وليس «عين» فتكون 
الحادثة واحدة» رواها عبد الرزاق مختصرة» ورواها ابن المبارك بتمامهاء 
فلا إشكال حينئذ بين الروايتين» والله أعلم . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۱۸0). 


() روا البیهقی فی «(شعب الإیمان» (۳۱۸۵). 
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الاستشفاء بالصلاة من الشأفة. 

وروی سعيد بن منصور» والطبراني في «الأوسط)» وأبو نعيم» 
والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح › عن عبدالله بن سلام ڪه قال : 
کان النبي ئي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة» وتلا: 
وأمراهُك بالصَاوة امبر علا 4[طه : 1۱۳۲ . 

قلت : لعل الحكمة في ذلك ل الصلاة معراج المؤمتين إلى ا 
تعالی› E a‏ والقرب منه كما في الحديث : 
«الصَلاة قربان»» بل قال تعالی : #واسجد وارب €[العلق : ۱۹]» فالصلاة 
وسيلة العبد إلى الله تعالى بلا واسطة»ء لا يحتاج معها إلى ترجمان ولا 
إلى شفيع . 

وإنما قال : واَصَطر عا 4[طه : ۳۲ لان من طلب حاجة من 
ملك احتاح إلى الصبر لا لضيق خزانة الملك» ولا لعدم نفوذ أمره 
فيها» لكن لمهابة الملك ورعاية الأدب» فكيف بملك الملوك لا هيبة 
ولا جلالة ولا عظمة إلا له كك والعبد أحرى بسلوك الأدب معه 
- سبحانه - منه مع غیره» ومن ثم قال تعسالی : لاستعینواً بالسبر 


رص کے ا 


وألصَلَوْوٍ %[البقرة: ]٠١۳‏ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۸7)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)۱۷١ /۸(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۳٠۱۸۰١(‏ 

(۲) رواه الإمام اک ی «المسند» (۳/ ۳۹۹)ء وابن حبان في «(صحيحه) 
(۱۷۲۳) عن جابر بن عبدالله ها . 


oro 


۳ _ ومنها : الطهارة للصلا 

بل مطلق الطهارة والنظافة خلق نبوي» والأنبياء أولى بها من 
غيرهم» وكان الأولى تقديم الطهارة على ذكر الصلاة لأنها مقدمتها 
وشرطها إلا أنه كذلك اتفق الإملاء. 

وفي «الصحيح» : حديث اغتسال موسى عليه السلام مستترا . 

وروی أبو نعيم عن سباع الموصلي رحمه الله تعالی قال: قال 
داود عليه السلام: إلهي! أمرتني أن أطهر لك يدي ورجلىً بالماء 
لصلاتي» فبما ذا ال لك قلبي؟ قال: فأوحى الله إليه: «بالغموم 
والهموم»'. 

٤‏ -ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

روى ابن بي شيبة عن أبي الدرداء طله قال : من أخلاق النبيين 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة . 

وعن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله كله : اي 


آنا ل حبار ب ي بن إسرائيْل واضعيٰ يْمَانهم على شمَائلهم في 
المّلدة)0) . 


(1) رواه البخاري )۲۷٤(‏ عن أبي هريرة له . 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ ۲۹۲). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۹۳٩(‏ 
)٤(‏ رواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۳۹۳۷). 


o۳٦ 


. ومنها: صلاة الضحى‎ ٠ 
روى الديلمي عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ل : «کانث‎ 
. صَلاةَ الضحى أَكَرَ صَلاة داور‎ 
وروى الطبراني عن ابن عباس ًه قال: كنت أمرٌ بهذه الاية‎ 
2 سحن بالعشى والإشراق €[ ص : ۱ فما آدري ما هي حتى حدثتني‎ 
هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها : أن النبي بيه دحل عليها يوم‎ 
الفتح» فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلّى الضحى؛ ثم قال : : د أ ھانى ء!‎ 
.٠تارشإلا هذ صله‎ 
E O 
روی البزار عن ثوبان صب 4 : أن رسول الله بيه كان يحب أن يُصلي‎ 
بعد نصف النهار» قلاا رشي الها يا رسول الله ! اي‎ 
راك تحب الصلاة هذه الساعة؟ قال : فح فيه أو اب الكَمَاءِء وش‎ 
الله اه بالرَّحمَةٍ إل خلقه» وهي صااَةَ کان بُحافظ عَليْها ادم ونو‎ 
. تارام وموسیٰ وعيسّی لبهم السلا‎ 
قلت : نی کی ت ا ا‎ 
. الحعشي والعشية ما بعد الزوال إلى آخر النهار‎ 


(۱) رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» (٤ ٠ 1 ⁄/۲٤(‏ 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۱۹): رواه البزار» وفيه عتبة بن 
السكن» قال الدارقطني : متروك» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطىء ويخالف . ٤‏ 


oV 


- ومنها: تعظيم يوم الجمعة. 
روى الحلبي في «فوائده»» وأبو نعيم عن کعب رحمه الله تعالی 
قال : كان داود النبي عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماًء فإذا وافق 
صومه يوم الجمعة أعظم فيه الصدقة ويقول: إن صيامه يعدل خمسين 
ألف سنة كطول يوم القيامة» وكذلك سائر الأعمال تضاعف فيه“ 
- ومنها: قيام الليل . 
تقدم في الحديث : «عَلْكم , يام م اليل ؛ فإنة دب الصّالحيْنَ 
ا والانساء أ آفاضل الصّالحين . 
وروی الشيخان» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن عبدالله 
ابن عمرو ئ4: أن رسول الله ڳا قال : «أحَبٌ الصَلاةٍ إلى انش صلا 
داود َأحَبُ الصيَام ل الله تعالى صيام 8 کان ينام صف الليل 


ےه م 2 


. وکان يَصوم یوما و 0 يوم‎ E 


وروی ابن أبي الدنياء والبيهقي في «البعث» عن مسعر بن کدام 
رحمه الله قال : لما قیل لال داود: #اعملوا ءال داید شک €[سبا: ۱۳] 
لم تأتِ عليهم ساعة إلا وفيهم مُصلي٥‏ . 


)۱( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (AY /٠(‏ . 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البخاري (۱۰۷۹)» ومسلم »)۱۱٥۹(‏ وأبو داود »)۲٤٤٨۸(‏ والنسائي 
(۱۳۰)» وابن ماجه (۱۷۱۳۲). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ (ص: ۲۸۳)» والبيهقي في 
«شعب الإإيمان» .)٤٥١ ٤(‏ 


o۴۸ 


- وروی الفريابي»› وابن ابي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال : قال 
داود لسليمان: قد ذكر الله الشكر فاكفني قيام النهار أكفك قيام الليلء 
قال : لا أستطيع» قال : فاكفني إلى صلاة الظهر» فكفاه. 

وفيه إشارة إلى أن داود عليه السلام وكان شيخاً كان يقوم الليل 
وبقية النهار» فهو أقوى على الطاعة من سليمان وهو شاب» وكان 
مقتضى قوة الشباب وجَلده أن يكون سليمان أقوى إلا أن هذا جاء على 
أن الشيخ ينبغي أن يكون أقوى بقيناً وأقصر أملاً وأرغب في الطاعةء 
فبذلك يأتي من العبادة بما لم يأتِ به الشاب . 

I DE o‏ فى «الشعب» عن 
جابر بن عبدالله چ قال : قال رسول الله ي : «قالٹث أ لمان بن 
داود ا عَليّهمٌ السَلامٌ: يا بني ! لا تكثر انوم بالليّل إن کثرَة 
الوم باللَيْل تدع الرَجُل فقيْرا يو م القيامَة» . 

وقد قيل : [من الهزج] ِ 


ا do e E‏ د 
اا ونا يجرد 


“A 


وقال آخر : [من الخفيف] 
EE‏ رة الوم تؤْرث الحَسَّراتِ 
)١(‏ انظر : «الدر المنثور» .)٦۸١ /٦(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۳۲)» وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل 
(ص : »)٥١١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)٤۷٤١(‏ 


Ak 


إف فى اوإد رلت الي الفادا طول تة الات 
ريهاامَُهَداَلَكَه بذئوب عَمِلت أَوْجَنّاتِ 
منت الات يِن مَلَكِالْمَوْ ‏ توك نال آمنا ب بيا“ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ¿ ثابت - يعني : : البناني رحمه 
الله تعالى قال : كان داود النبي عليه السلام يُطيل الصلاة من الليلء 
فيركع الركعة ثم يرفع رأسه إلى أديم السماءء ثم يقول: إليك رفعتُ 
رأسي يا عامر السماء نظْرَ العبيدِ إلى أربابها". 

وروی أبو نعيم عن سفيان بن عيينة قال: رأيت منصور بن 
المعتمر - يعني : في المنام - فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: كدت أن 
ألقى الله بعمل نبي» قال سفيان : إن منصورا أقام ستين سنة يقوم ليلها 
ويصوم نهارها . 

وروى الدينوري عن أحمد بن أبي الحواري» عن علي بن أبي 
الحسن قال : ی ا ت 
الشعير» فنام عن جزئه حتى أصبح» فأوحى الله إليه: يا يحيى! هل 
وجدت دارا خيراً لك من داري» وجواراً خيراً لك من جواري؟ لو 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١۷ /١(‏ 
(۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص ` (AA‏ . 
)( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)4١‏ 


04° 


اطلعت في الفردوس اطلاعة لذاب جسمك» وذهبت نفسك اشتيافاًء 
ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» ولبست 
الحديد بعد المسوح”'. 

۹ - ومنها: الصدقةء› او ی 
لوجه الله تعالی . 

قال اله ك حكاية عن إخوة يوسف عليهم السلام: قوفي َا 


رو سے کر کر سے ا 9 کے ر ر و 


الكل وتَصدَق علبَّنا إن اله زی الْمَصر ق €[یوسف a‏ 

وروی آبو عبدالله بن خفيف الشيرازي في كتاب «شرف الفقراء) 
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي بيار احتذی نعلا فأعجبه حسنهاء 
فسجد وقال : «َواضَعْت ريي كيلا نْفتني»» ثم حرج بها فدفعها إلى 
ول سال لقيه» ثم أمر علي ان يشتري نعلین سبتیین حمراوین٩٨٩.‏ 

وقال الله تعالی : * ووستا لاوید سل : o‏ 
إذ عرض عليه بالعثى لصفت الاد 1€[ : ٠١‏ ١۳]؛‏ يعني الخيل› 
وکانت آلف فرس ورتها من بيه أو غنمهاء و عشرين ألفاًء 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : ۷). وکذا رواه ابن 
بي الدنيا في «التهجد وقيام اللیل» (ص: ۲۳۰). 

(۲( في «إحياء علوم الدين» : «(جرداوين» بدل «حمراوين) . 

(۳) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠٠٤ /١(‏ أخرجه أبو عبدالله 


ابن خفيف فى «شرف الفقراء» من حديث عائشة بإسناد ضعيف . 


o۱ 


قال إن حت م لبر € 1ض : ۳۲ بع يعني : المال عن عن ر 
ری € ص : ۲]؛ يعني اا 

قال علي ط4 : الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر”. 

حیوارت 1ض لتم ادل غلها ت 

بالعشي رابجا 4ض : ۳۲ يعني : غربت› ا Ra‏ 
يعني : الخيل عل فى مسا يالوق وألأقكاق €[ 

روى الطبراني» وابن مردويه بإسناد حسن» عن أبي بن كعب وه 
قال : قال رسول الله ية في الاية : «قطّم سوقها وَأعَتاقَهَا بالگێّف». 

قال العلماء: فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى› وکان ذلك مباحا فی 
شريعته كما أبيحت لنا بهيمة الأنعام. 

قال الحسن وغيره: فعوضه الله خيراً من الخيل الريح غدوها 
شهرٌ ورواحها شهرٌ تجري بأمره رُخاءَ حیث صاب“ 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها : ن النبي بيا 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٠١ ٤‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۱١۷‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۸٦١١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)٠١١ /١(‏ 

)۳( رواه الطبراني في االمعجم الأوسط» .)٠۹۹۷(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۷/ :)٩‏ فيه سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغیره» وضعفه ابن 
معين وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(€) ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: .)٠٤١‏ 


o4۲ 


كان عليه خميصة معلّمة» فصلى وهي عليه» فلما فرغ من صلاته تزعها 
| وقال: «ألهنّيي»؛ يعني : عن الصلاة“. 

وروى الإمام أحمد في «الزهدا عن ابن عمر ً4: أن عمر خرج 
إلى حائط له» فرجع وقد صلًى الناس العصرء فقال : إنما خرجت إلى 
حائطي فرجعت وقد صلّى الناس» حائطي على المساكين صدقة. 
قال ليث رحمه الله تعالى : إنما فاتته في الجماعة؛ أي : لم تفته 
بالكلية» إنما فاته الجماعة فيها كما يدل عليه سياق الحديث. 


CR 


۰ ومنها: تلاوة کتاب الله تعالی . 

es‏ نبي أثزل عليه كتاب آو أوحي إليه بما في تاب إلا قاء 
بتلاوته» د داود عليه السلام في تلاوة الزبور على بني إسرائيل 
مشهورة. 


وفي حديث ن زارا تقذ رجت وة TS‏ 


ر 


و 


نه لا يُوْحَى إِلَّب» . رواه الطبراني من حديث ابن عمرو" 

وروی الإمام أحمد عن معاذ بن أنس هه » عن رسول الله 4 
اا قول الله كيب مَمّ الصدَيْقيْنَ وَالشهَدَاء 
َالصَالجيْنَ وَحَسُنَ اوك رفي»” . 


(۱) رواه البخاري »)۳٦٦(‏ ومسلم .)٥٥٩(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲ ): رواه آحمد» وفیه زبان بن 


فائد»› وهو ضعيف . 


o 


١-ومنها:‏ الصيام. 

قال تعصالى : کب يڪم ليام گما کيب عل لديک يِن 
مََلْڪَم € [البقرة: .[A۳‏ 

قيل : أول من كتب عليه الصيامٌ آدم عليه السلام. 

قال في «عوارف المعارف»: وروي أل آدم عليه السلام لما هبط 
إلى الأرض اسو جسده من أثر المعصيةء› فلما تاب الله عليه أمره أن 
يصوم ايام البيض› فابیض ثلث جسده بکل یوم صام حتی ابیض جمیع 

ا 0( ) 

جسده بصيام ايام البيض”' . 

وروی الطبرانى فی «الكبير»› والبیهقیى فی «الشعب» باسناد 
حسن» عن عبدالله بن عمرو چ قال : قال رسول الله ب : «صام نح 
الدهْرَ إلا يوم الفطر وَالأضحى» وَصَام داودُ نِصفَ الدَهْر» وَصَام 
راهيم ثلاة يام مِنْ كل شهُر» صَامَ الذَهْرَ وَأَفْطَرَ الدهْ؛ أي : 
كتب له ثواب صيام الدهر لأنٌ كل ثلاثة أيام بثلاثين يوماً في الثواب» 
وأفطر الدهر ؛ اک أفطر معظم الدهر . 


وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح»› عن أبي هريرة ط4 قال : قال 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ .)٦۲‏ وورد ذلك عن ابن عباس َء كما رواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠۳۸۳(‏ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٤١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۹٩ /۳(‏ فيه أبو قنان» ولم أعرفه. 


o4 


E CT E 
السَلام ا فصو موه(‎ 

وروی الترمذي وقال: حسن صحيح › وابن خزيمة› وابن حبان في 
اا . وقال : صحیح شر ط ف 
أن النبي يا قال PTE‏ 
يعات أن يعمل بها وتار ا ب پو ر اد آذ بء 


ل 


N 


ر ر راا ا ُن مزا ب : ن ا ا و َال 
EE r‏ 


ی الناس في بیت امقس فَامَتَلً و و قعَدو|) عل الشرف 


فقالَ: إن نرتي بحنس کلمات أن مَل بهن وآشركم أن تغتاز 


ر 
f‏ 


کو وه تدا الله و ر کو 
أولهرءً : أن لله ولا تشرکوا به شیا وان مثل مَنْ آشرك 


ال کل زل اشترن عبتا ین امي ادعب أب ررق» فقالٌ 
هذه داريٰ وَهَذا عَمَلِيٰ فَاعَمَلْ راد ٳلَىَ» قکان يَعْمَل وَيُودي الى غير 


سيده» فایٔکہ TT‏ كذلك. 


(۱) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۹۳٠۵(‏ 
(۲) فى «(سنن الترمڏذي» : (وتعدوا) بدل «(وقعدوا) . 


E1 


ِن اله مركم بالصًّلاق ودا صَليمّمْ فلا تلَفتّوا؛ فن الله يصب 
وَجَهَه لوج عَبدِهِ فيٰ صَلاَيهِ مالم يَلنَفِت. 

اثر ایام إا مل کلت قعل زج ي مان عتا عر 
E ACS U‏ جب ربحُهًاء وَِد ربح الصّائم أطي 
عند الله مِنْ ريح المِسْكِ. 

ومركم الصَدَةة؛ َل َل َلك كمل رجي اسر ال 
يده إلى عنقه وقدموه ليغ ربوا عنقهُ فقال: أ6 أفدِى نفسی منک 
بلقلل والكثير» فقَدَى نفِسَهُ 

وآمُرکم أن تذكروا ا فإذ كتل ذلك كمال جل شرح العذو في 
ره سراعا حَتَى أت على حصن حَصِين فأَخررَ نفْسَةُ مِنْهُم كذلِكَ 
الد لا بُخرر نمَسَهٌ مِن الشَيْطَانِ إلا بكر اش». 

قال النبي 4ل : «وأنا مركم بحَمْس أَمَرَني الله الى بهن : اشن 
وَالطاعة 0 رالهجرة رال e‏ فان م فارق 
الجَمَاعَة فيد شبر فق َل ر بقَة الإسْلام مِنْ عنقه عنقه إلا أن يرجم وَمَن 
ادع ری امات فإِنه من جثاء" جهن . 


فقال رجل : یا رسول الله! وإن صلی وصام؟ فقال: «وَإِن صلی 


(۱) قوله : «والحج» ليس في مصادر التخريج . 
(۲( في مصادر التخريج : «جثا» بدل «جثاء» . 


o٦ 


وَصَام» فَاذْعُوا بدَعْوَى لله الذي سَكَاكم الْمُسْلِميْنَ الْمُوْميْنَ عباد اش . 

و«اجثاء جهنم» بالجيم والمثلثة: جمع جثوة - بالضم -» وهو 
الشيء المجموع› كما في «النهاية»"؛ ا من جماعات جهنم . 

۲١٠‏ - ومنها: تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

روى الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح» عن ابن عباس و4 
قال : ae‏ اله ل يقول: ن ا اما ES‏ 


ر سے 


GO NE N 
. الصلاة»‎ 


وأخرجه في «الأوسط)»» و«الصغير» من حديث ابن عمر نحوه» 
لکن ۳ و 2 6( , 


(۱) رواه الترمذي )۲۸٦۳(‏ وقال: حسن صحيح»› وابن خزيمة في «(صحيحه) 
(4۳۰)» وابن حبان في ((صحیحه)» (1۲۳۲)» والحاكم فو فى «المستدرك» 
(۳6 0( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأٌثیر (۱/ ۲۳۹). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۸۸١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۳/ :)٠٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۳١۲۹(‏ و«المعجم الصغیر» (۲۷۹) . 
قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ :)٠٠١‏ فيه عمر بن عبدالله بن يعلى › 


وهو ضعيف . 
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عمل النبوة تعجيل الإفطار» والاستيناء بالسحور'“؛ يعني : تأخيره. 

۳ - ومنها: إيثار الجوع . 

ومن زعم من أحوال الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك فقد 
افتری . 

وقد کان عبد الواحد بن زید رحمه الله تعالی یقسم بالله تعالی : أن 
الله تعالى ما صان“ أحدا إلا بالجوع» ولا مشوا على الماء إلا بالجوع» 
ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع» ولا والاهم الله تعالى إلا بالجوع". 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن أنس له : أن النبي 4ا 
قال : «اَبِسوا لصوف ولوا في أنْصاف البْطَونِ؛ فإنه جزء من البو . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن عون رحمه الله قال : 
كان لبني إسرائيل قيّم يقوم عليهم» فيقول: لا تأكلوا كثيرا؛ فإنكم إذا 
أكلتم کثيرآنِمْتم كثيراء وإذا نمتم كثیراً صلیتم قليلا(“ . 

ولم يكن ذلك في بني إسرائيل إلا أخذا من سيرة أنبيائهم عليهم 
السلام. 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطاً» .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) في «قوت القلوب»: «صافى» بدل «صان» . 

(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ۲۸۸). 

.)۳۳۹( ورواه الدیلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 

.(0 ۲ : رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «التهجد وقيام الليل» (ص‎ )٥( 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالى قال : 
إن إبليس آتى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام قال: إني ريد ن 
أصادقك» قال : أعوذ بالله منك ما تستطيع مني؟ قال : أشهيك الطعام 
والشراب» قال يحيى : فإن الشيع من الطعام» والري من الشراب علي 
حرام حتی آلقی الله 5ك . 

وعن ثابت البناني رحمه الله تعالی قال ET‏ 
زکریا علبهما السلام» فرأی عليه معالیق من کل شيء» فقال له : E‏ 
لای ال أراها عليك؟ قال : هذه الشهوات التي أأصيب بها بني آدم» 
فقال له یحیی عليه السلام: هل لي فیها شيء؟ قال: لاء قال : فهل 
تصيب مني شيئا؟ قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكرء قال: 
هل غیر ذا؟ قال : لاء قال: لا جرم والله لا أشبع بدا . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن علي أبي 
الحر: أن يحيى عليه السلام شبع ليلةً شبعة من خبز شعير»ء فنام عن 
جزئه حتی أصبح› فأوحى الله كك إليه: «يا يحيى! هل وجدت دارا 
خيراً لك من داري» أو جواراً خيرا لك من جواري وعزتي؟ يا يحيی! 
لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب جسمك وزهقت نفسك 
اشتياقاًء ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» 


.)١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
. فی «ا» وم و«ت» : «الحسن»» والصواب المثبت‎ )۲( 


CES 


وللبست الحديد بعد المسوح»''. 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن نس وله : أن النبي لا 
قال شزا اضرف رکلزا فن آنصافی انلزن ب جر من التبوًة. 

وقال القرطبي» وغیره: يروی أن يوسف عليه السلام کان لا يشيع 
من طعام في سني القحط. فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ 
فقال : «أحاف إن شبعت أن أنسى الجائع»". 

وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» عن الحسن البصري رحمه الله . 

وروى الخطيب في «رواة مالك» عن جابر ب قال: كان يوسف 
عليه السلام لا يشبعء فقيل له : «ما لك لا تشبع وبيدك خزائن الأرض؟› 
فقال : «إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع»٠“.‏ 

[وقد ذكر] الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: ۲۳۰)» وقد تقدم لکن 


عزاه هناك للدينوري فقط . 


سے 


(۲) تقدم قريباً. 
(۳) انظر: «تفسیر القرطبي» /٩(‏ ۲۱۹). 
)٤(‏ روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥٦۸۳(‏ 


)٥(‏ كذا عزاه السيوطى في «الدر المنثور» )٠١١ /٤(‏ إلى الخطيب في «رواة 
مالك» . ) 
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ما في الجوع من الفوائد» وما في الشبع من الأفات. 
[وأوصل]“ شيخ الإسلام الجد آفات الشبع إلى خمسين أفة 
مان فاا د ھان کاب د ر ٠‏ 
و[نظمت]" في بعض فوائد الجوع : [من الكامل] 
في الجُوع عد فوائِ دعن حَصرها 
اا ور ع ا ر 
ي وبکسره 
وَصّفا اقلوب وَحمظّهافي سره 
E E ER RE E,‏ 
فيز آل الج وال ا 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)۸٤‏ 


(۲) في «م» غير واضح» ولعل الصواب ما آثبت . 
)۳( في «م» غير واضح» ولعل الصواب ما ثبت . 
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وا ا حار وا 


ا ارا رة 
والَرءُفي مون في تله 
فازجع فوادل للوفامَعَضا 
الك سيل مُحفّق وب ير 

واغلم بأد الْجُْوْع في شن الوَلا 

٤‏ - ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام: فطر يوم الفطر ويوم 
الأضحى . 

وهو واجب في شريعتنا. 

روی ابن ماجه» والطبراني» والبيهقي عن عبدالله بن عمرو 4 
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قال: سمعت رسول الله ل يقول: «صََامَ توح عَليّهِ السَلاَمٌ الذَهْرَ إ 
يوم الفطر وَالأضحَى»٠.‏ 

-٠‏ ومنها: التضحية وإهداء الهدي. 

روی الإمام أحمد» وابن ماجه» والطبراني» والحاكم وصححه» 
والبيهقي› والأصبهاني عن زيد بن أرقم و طله قال : قلا - وفي رواية ‏ 
قالوا -: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال : سه ييک راهيم 
السّلام»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال : «بکل شعرة 
ةا فالوا: :و الضوف؟ قال «بكلٌ شَعْرَة مِنَ لصوف ae‏ 

وروی الأصبهاني عن محمود بن عمرو: ًن النعمان ات 
فاطمة ظهه اشترى كبشا أعين أقرن» وأ النبي بيا رآه فقال : «كَأنٌ هَذا 
الكَبشسَ الَذِيّ ذَبَحَ إِبْراهيْمٌ عليه السَلاَم» فعمد معاذ بن عفراء له 
فاشتری كبشا أعين أقرن» فأهداه إلى النبي یی فضگی به“ 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۷۱٤١(‏ والبیهقی فی «شعب اللإیمان» .)۳۸٤١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (©</ ۸). وابن ماجه (۳۱۲۷)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٥١۷٥(‏ والحاكم في «المستدرك») 
»)۳٤٨۷(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۷۳۳۷). قال المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۲⁄/ :)4٩‏ رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح 
الإسنادء قال الحافظ : بل واهية» عائذ الله هو المجاشعي› وو داود هو 
نفيع بن الحارث الأعمى» وكلاهما ساقط . 

(۳) ورواه المصيصى فى «جزئه» (ص: ۹۸)» وابن المقرىء فى (معجمه») 
)7/۲ €( قال الي في «(مجمع الزوائد» :)۲٣۳ /٤(‏ 8 الطبراني 
في «الكبير» ورجاله ثقات . 


oo 


والأعين: الواسع العين. 

٠‏ - ومنها : الاعتكاف في البيت الحرام وغيره من المساجد. 

قال الله تعالى : #وعهد تال إبرهعم وميل آن طهر بى لاطابفينَ 
فين وا َم السجو € [البقرة: ۵[ 

E aos 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويقول: «هَذا دَأبُ الأنبياء عَلَْه‎ 


السلا . 
۷ - ومنها: الحج إلى البيت الحرام» وتأدية مناسكه كما هو 
مقرر في الشريعة. 


واا ری ف ای ر کا ا کان ل کے ا 
السلام يقضي المناسك» فلما حجٌ قال: يا رب! إن لكل عامل أجرا 
قال الله تعالى : «أما أنت يا آدم فقد غفرت لك» وأما ذريتك فمن جاء 
منهم هذا البیت فباء بذنبه غفرت له»٠.‏ 

وعن عثمان بن ساج قال: أخبرني سعيد: أن آدم عليه السلام 
حج على رجليه سبعين حجة ماشيا» وأن الملائكة لقيته بالمآزمين" 


› الشطر الأول منه» ولم أقف على الشطر الثاني‎ )۱۹١١( روى البخاري‎ )١( 
وهو موضع الشاهد.‎ 

(۲) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)٤١ /١(‏ 

(۳) المأزمان: جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طريق» هذا معناهما عند = 
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فقالوا: «بر حجك يا آدم» قد حججنا قبلك بألفي عام». 

وقال تعالى لإبراهيم عليه السلام : #وَأوّن فی الاس ياج باتو 
رکال ول ڪل مر €[الحج: ۷[ 

وروى الأزرقي عن محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم عليه 
السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه السلام فقال : «طْفْ به 
عا طاتا سا عو وتاغل علا الاد ا کن 
كلها في كل طواف» فلما أكملا سبعاً صليا خلف المقام ركعتين» 
قال : فقام معه جبريل» وأراه المناسك كلها؛ الصفا والمروة» ومنى»› 
ومزدلفة» وعرفة» قال : فلما دخل منى وهبط من العقبة برز له إبليس» 
فقال له جبریل : «ارمه»» فرماه بسبع حصیات› فغاب عنه إبليس»› ثم 
برز له عند الجمرة الوسطى» فقال له جبريل : «ارمه»» فرماه بسبع 
حصیات» فغاب عنه إبليس» ثم برز له عند الجمرة السفلى» فقال له 
جبریل : «ارمه)» فرماه بسبع حصيات مثل حصى الخذف» فغاب عنه 
إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يُوقفه على المواقف 
ويُعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة» فلما انتهى إليها قال له جبريل 


= الفقهاء» فقولهم على طريق المازمين: أي الطريق التي بينهماء وأما آهل 
اللغة فقالوا: المأزم الطريق الضيق بين الجبلين» وذكر الجوهري قولا 
آخر» فقال: المأزم أيضاً موضع الحرب» ومنه سمي الموضع الذي بين 
مزدلفة وعرفة مأزمين . 

(۱) رواه الأزرقي في «آخبار مكة» /١(‏ 0( 


O00 


عليه السلام: «أعرفت مناسكك؟) قال إبراهيم عليه السلام: «نعم». 

قال : فسميت عرفات بذلك لقوله: «أعرفت مناسكك؟) . 

قال : ثم آمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج» 
فقال إبراهيم : «يا رب! ما يبلغ صوتي؟» 

قال الله تعالى : «أذن وعليً البلاغ». 

قال: فعلا على المقام وأشرف به حتى صار أرفع من الجبال 
وأطول منهاء فجمعت له الأرض يومئذٍ سهلها وجبلهاء وبرَها 
وبحرها» وجنها وإنسها حتى أسمعهم جميعاء فأدخل أصبعيه في أذنيه 
وأقبل بوجهه يَمَناً وشاماًء وشرقاً وغرباًء وبدأ بشق الأيمن فقال: «أيها 
الناس! كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم»» فأجابوه 
من تحت البحور السبعة» ومن المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أقطار الأرض كلها: «لبيك اللهم لبيك». 

قال : وكانت الحجارة على ما هي اليوم - يعني : من الصلابة 
واليبس - إلا أن الله أراد أن يجعل المقام آية» وكان أثر قدميه - يعني : 
إبراهيم - في المقام إلى اليوم. 

قال : آفلا تراهم اليوم يقولون: لبيك اللهم لبيك . 

قال: فكل من حح إلى اليوم فهم ممن أجاب إبراهيم عليه 
السلام» وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ» فمن حج حجتين فقد 
کان جاب مرتين أو ثلاثاً فثلاثاً على هذا. 

فال : وإِنٌ قدمي إبراهيم عليه السلام آية» وذلك قوله تعالى : 
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وقال :با آم علو سام کا سط اکان اهار 

قال : وحجّه إسحاق وسارة من الشام. 

قال : وكان إبراهيم يحجه كل سنة على البراق . 

قال : وحجت بعد ذلك الأنبياء عليهم السلام والأمہ“ 

وروی ابن أبي شيبة› gee‏ آن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام حجًا وهما ماشيان . 

a‏ قيل لإبراهيم عليه السلام: «أذن في 
الناس بالحج»» قال: «يا رب! كيف آقول؟» قال: «قل : لبيك اللهم 
لبيك»» فکان إبراهيم اال ل 

وروی الإمام ال والترمذي› والنسائي› وابن ماحه» والحاک 
و صححهە » عن زياد بن مربع ظ4 قال : قال رسول الله ل : وتاغل 
مشاعر هَلو؛ فانک ال م على أدب من أدب ا اهم عليه للم . 
0( روا الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ 1 (1A‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١۷٥۹(‏ والطبري في «التفسير» 

(۷/ ). ) 
(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثؤر» (1/ )۳٤‏ إلى عبد بن حميد. 
€3 رواه ارمام اخ في «المسند» /٤(‏ ۱۳۷)» والترمذي (۸۸۳) و صححه › 
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وروى ابن أبي شيبة عن عامر بن واثلة قال : سألت ابن عباس ج4 
عن السعي بين الصفا والمروة» فقال: فعله إبراهيم عليه السلام٠.‏ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود له : أن النبي يها 
قال : کان ظز إلى موس" سى عَليْهِ السَلامٌ فيٰ هَذا الواديٰ مُخرماً بين 
قطوانتيْن 9 

وروی آبو يعلى عن آنس» وهو والطبراني عن أبي موسى 4 
فالا : قال رسول الله َة : «لقَدَ مر بالر وخا سبعون بيا -منهم بي 
الله موس مُوْسّى - حفاة عَليْهِمٌ العباءٌ بون بى الله العتيّق» . 


)۱( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۳٠٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المتثور» (۱/ ۳۳۸) إلى وكيع . 

(۲) القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل»› والنون زائدة. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠٠٠١(‏ وفي «المعجم الأوسط› 
.)1٤۸۷(‏ وكذا رواه أبو يعلى في «المسند» .)٥٠۹۳(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۲١‏ رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط› 
وإسناده حسن . 

)٤(‏ الروحاء: موضع بين مكة والمدينة. 

)٠(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» )٤١۷١(‏ عن أنس هه . قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۲١‏ فيه سعيد بن ميسرة» وهو ضعيف . 
ورواه أبو يعلى في «المسند» (١۷۲۳)ء‏ عن أبي موسى 4 . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۰): رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير 
وفیه يزيد الرقاشي»› وفیه کلام . 


00/۸ 


وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن ابن عباس 4 
قال : قال رسول الله ل : «صلّى في مسجد الْحَيّف سَبْعون تبيا؛ منهه 
شوسی» کان ر ولیه انان توان ومو شرم عن وير 
من ابل ا مَحْطوْم بخطام لف له ضفَيْرتان». 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عنه: أن رسول الله ية مر بوادي 
الأزرق فقال: «أيٌ واد هذا؟» قالوا: هذا وادي الأزرق»ء قال: «كأنيْ 
ال الام رَو اط ن ا النكة وله جؤار»» ثم آتی 
على ر قال : «أَیٌ َة هَلْهٍ؟» قال: ية هرشى»› قال : اي 
أنظر إلى از بن من لبها الگا5م ان تا حرا متا ما 
من ضوف خطام ناقتِهِ خلبة وهو يُلبتّيٰ»؛ قال هشيم : ا 

وعنه ايضا قال : لکا مر النبي ييه بوادي عسفان“ حين حج قال : 
«يا ا بكر أي واد هذا؟) قال : وادي عفان قال لفل مر به هود 
عَليْهمَا السلا على بکرات“ حمر خْطمُها اليف از 


(۱)( في «المعجم اللأوسط»: «(قطرانیتان» بدل «قطوانتان» 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٥٤١۷(‏ 

(m‏ حرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يُرى منها البحرٌ. 

)6( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وکذا رواه مسلم .)۱١١(‏ 

)٥(‏ عفان - بضم العين وسكون السين المهملتين -: موضع على مرحلتين 
من مكة . 

(0) البكرات جمع بكرة - بسكون الكاف - وهي الفتية من الإبل . 


Î 


العباءُ وَأزديتَهُم التمَار يلون يَحْجُوْن البَبّتَ». 

وروی الأزرقي عن وهب بن منبه رحمه الله قال : خطب صالح 
عليه السلام الذين آمنوا معه فقال: إن هذه دار سَخط الله عليها وعلى 
أهلها فاظعنوا منها؛ فإنها ليست لكم بدارء قالوا رأنالك تع فثرن 
نفعل › قال : تلحقون جرم الله وأمنه» لا ری لکم دونه افا ف 
ساعتهم بالحج»› ثم أحرموا في العباءء وارتحلوا قلصاً حمراء مخطمة 
بحبال الليف» ثم انطلقوا آمّين البيت الحرام حتى وردوا مكةء فلم 
يزالو بها حتى ماتوا» فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 
وباب بني هاشم . 

قال : وكذلك فعل هود ومن آمن معه» وشعیب ومن امن معه" . 

وعن عطاء بن السائب رحمه الله : أن إبراهيم عليه السلام رأى 
رجلا یطوف بالبیت فأنکره» فسأله : : من أ نت قال: من صحاب ذي 
القرنين» قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطحء فتلقاه إبراهيم 
واعتنقه» فقيل لذي القرنين: لم لا تركب؟ قال: لم أكن لأركب وهذا 
يمشی) › فح ماشيا. 


. النمار جمع نمرة: وهي كساء مخطط‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)۲١۲‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۳/ ۲۲۰): فيه زمعة بن صالح» وفیه کلام وقد وثق 

(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ۷۳). 

.)۷٤ /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )٤( 


0" ٠ 


وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء - يعني : ابن 
أبي رباح - قال: طاف موسى بالبيت وبين الصفا والمروة وهو 
يقول: «لبيك»» فأجابه ربه تبارك وتعالى : «لبيك يا موسى› ها آنا ذا 
لديك»» قال: وعليه جبة قطوانية» وفي رواية: وهو في عباءة 
ان : 
عليهما السلام كانا يقولان فى طرافهما : «الباقيات الصالحات»" . 

وروی e‏ معضلاء أن رسول الله کا 
قال الق مر ب ّج الَا سْعُؤنَ يا عن رقي حر حطمُها اليف 
OE Pd‏ ؛ منم وسن بن مء قال : فکان 
ل a‏ لك قراج الكرب» a‏ 
السلا يقو : لبيك أا عَبدكَ لديك ليك قال : وَتلبيةٌ عيسى : لبيك 
أا عبد ان مَك بنتِ عَبْدَيْكَ لك . 

وروی المزكي في «جزئه» وغيره عن ابن عباس 4ء عن النبي 5 
قال : يل ت ي الخضر وإلتامن ليها الام فيٰ كل عام فيٰ المَوْسم» 
حل کل واد من رأ ˆ صاحبه» ويَفرَقان عن هَوّلاءِ الكلمَاتِ : 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)۷٤‏ 
(۳) رواه الأزرقى فى «أخبار مكة» /١(‏ ۷۳). 


٥٦۱ 


بشم اللو ما شاءَ ال لا سوق الْخَيْر إلا ا ما شاءَ الله لا يدع الشَرَ إلا 
الل ما شاءَ الله ما كان من نعمة فمن الث ما شاءَ اله لا حول ولا قوةَ 
لاأ بالله». 


ء ر سے 


قال ابن عباس : من قالهنٌ حين يُصبح وحين يُمسي ثلاث مرات 
أمّنه الله من الغرق والحرق والّرق. 

قال عطاء : وأحسبه قال : ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب“ 

قال السيوطي : وورد اجتماع الخضر وإلياس عليهما السلام في 
كل عام في الموسم عن آنس ه4 . أورده الحارث بن أبي أسامة في 
مسندہ بسند ضعیف ٠‏ انتھهی ٩‏ 

۰ الجوزي في «مثير الغرام الساكن» عن علي بن بي 
طالب و4 قال: يجتمع في كل يوم عرفة بعرفة جبريل وميكائيل 
ON‏ فقول جبریل : ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميکائيل : ما شاء الله كل نعمة من الله» فيرد 
عليهما إسرافيل : ما شاء الله الخير كله من الله» فيرد عليهم الخضر: 
ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله» ثم يفترقون فلا يجتمعون إلى قابل ‏ 


(۱) ورواه ابن عدي ف في «الكامل» )۲/ (TYA‏ وقال : وهذا الحديث بهذا 
الإسناد منكر. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١٤ /١(‏ قال ابن القيم في «المنار 
المنيف» (ص: 1۷): الأحاديث التى يذكر فيها الخضر وحياته كلها 
کذب› ولا يصح في حیاته حدیث واحد. 


6۲ 


في مثل ذلك اليوه“. 

وروى إسحاق الختلي في «ديباجه» عن داود بن يحیى مولى 
عوف الطّفاوي» عن رجل كان مرابطاً في بيت المقدس وبعسقلان 
قال : بیتا آنا اسز بوادي الأردن إذا آنا برجل في ناحية الوادي قائم 
يصلي› اجا فا هن الم > فوقع في قلبي أنه إلياس النبي 
عليه السلام» قال : فسلمت عليه وانفتل من صلاته فرد على السلام» 
فقلت : مَنْ نت رحمك الله؟ قال : فلم یرد على شيئاًء فأعدت القول 

ئۇ قال آنا لياس النبي» قال : فأخذتني رعدة شديدة وخفث على 
ا فقلت : إن رأيت رحمك الله أن تدعو لي حتى يذهب 
الله عني ما جد حتى آفهم» فدعا لي بثمان دعوات: يا بر يا رحيم› 
با حي یا قیوم» یا حثان یا منانء یا هیا شرا هیاء قال : فذهب عني 
ما كنت أجد» فقلت : إلى مَنْ بُعثت؟ قال : إلى أهل بعلبك» قال: فهل 
بُوحى إليك اليوم؟ قال: منذ بُعث محمد به خاتم النبيين فلاء ة فلت 
كم من الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة؛ آنا والخضر في الأرض› 
وإدريس وعيسى في السماء» قلت : فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: 
نعم» کل عام بعرفات» قلت : فما حدیثکما؟ قال : يأخذ من شعري› 
وآخذ من شعره» قلت : فم الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً؛ خمسون 


(۱) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۳۹) وقال: باطل . ورواه ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۲۷ /۱١(‏ وقال المزي فى «تهذيب الكمال» 
:)۳٠١ /۱۳(‏ حدیث منکر وإسناد مجھول . 


۳ه 


ما بين عريش مصر إلى شاطىء الفرات» ورجلان بالمصيص» ورجل 
بأنطاكية» وسبعة في سائر الأمصار» بهم تسقون الغيث» وبهم تنصرون 
على العدو» وبهم يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أراد أن يهلك - يعني : 
الدنيا ‏ أماتهم جميعا. 
» تنبئة لَطيْفٌ: 

روى الخطيب في «تاريخه» بسند ضعيف» عن يحبى بن أكثم: 
آنه قال في مجلس الواثق: من حلق رأس آدم عليه السلام؟ فتعايا 
الفقهاء عن الجواب» فقال الواثق: آنا أحضر من يُنبئكم عن الخبرء 
فبعث إلى علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ي وعن آبائه» فسأله» فقال : 
حدثني ابي عن جدي» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ٤ل‏ : 
مر جښريل عَلَيْ اكلام أن ينز ياقُزتة مى الد هبط بها مسح 
راس آدم» فتتار الشَعْر عن فَحَيْث بلع توْرْهًَا صَارَ حرم . 

۸ - ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام وأعمالهم : التوسل 

روى الحاكم وقال : صحيح الإسنادء عن النبي با قال : «لَكًا اقرف 


)۱( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4⁄/ .)١٠١‏ قال الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (۲/ :)۳١١‏ في إسناده جهالة ومتروكون. 

(( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد؛ .)١١ /٠١(‏ قال السيوطي في 
«الدر المتثور (۱/ ۱۳۷): فيه من لا يعرف. 


°“ ٤ 


ادم الحُطية قال : ا Î‏ مُحکد کي لما غفرَت لي فقال 


ل 0 E‏ وم خان :ب e‏ 


E e‏ د ا 
مکتو با ا إل اف خد رول اش ر ا کم یف زر 
امك إلا أَحَب الحَلْق يك قال انه صَدَقَت يا ادم له لاحب الحَلتق 


؛ |د ا بحَقه فقد عفرت لَك Ea‏ کک کر ما حلقتك). 


وقال طائفة من المفسرين: إن الكلمات التي تلقاهن آدم عليه 


NDE AD SG )۱(‏ 
عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب ولي . وكذا رواه البيهقي في «دلائل 
IE SSS i A‏ 
عنه» وهو ضعيف . . وقال شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلة» (ص: )۸°٩‏ : 
ورواية الحاكم J U a E E‏ في کتاب 
«المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من آهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه» قلت - الكلام لشيخ الإسلام -: وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» وقال آبو حاتم بن حبان: کان يقلب 
اللأخبار وهو لا ۰ حتى كثر ذلك من روايته» من رفع المراسيل وإسناد 
الموقوف» فاستحق الترك. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث»› وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . 


6“ 


السلام عن ربه فتاب عليه هي قوله: يا رب! سالك نى مخم: لما 
غفرت لى . 

. ومنها: بر الوالدين‎ --٩۹ 

قال تعالى في يحيى عليه السلام : وبر وليه €[مريم: .]٠٤‏ 

وقال حكاية عن عيسى عليه السلام : ورا بولق €[مریم : .[rY‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله : أن 
موسى عليه السلام سأل ربه كلك فقال: «يا رب! بم تأمرني؟» قال: 
«بان لا تشرك بي شيئا؛» قال: «وبمه؟» قال: «بر والدتك»» قال: 
«وبمه؟» قال: «وبر والدتك». قال وهب: البر بالوالد يزيد العمر» 
والبر بالوالدة يثبت الأجل” . 

وعن عمرو بن ميمون قال: رأى موسى عليه السلام رجلا عند 
العرش» فغبطه بمكانه فسأل عنه» فقالوا: «نخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله» ولا يمشي بالنميمة» ولا یع والدیه»ء قال : 
«أي رب! ومن يعن والدیه؟» قال : ایستسب لهما حت بُسبً»". 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۸٤ /١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)٠٤٠ /١(‏ 
والذي يدل عليه کتاب الله أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات 
التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه معترفاً بذنبه وهو قوله: 
ل ربتاظاسا أنشستا ون صقرلاو الکن من اَلْحَسرَ €[الأعراف: ۲۳]. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٦١‏ 

(۳) روا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٦۷‏ 


٥“ “٦ 


وروی الدينوري عن وهب قال : بلغني ان الله تعالى قال للعزيز 
عليه السلام : «بر والديك ؛ فان من بر والديه رضيت عنه» وإذا رضيت 
N NE EL‏ 

وروی الأصبهاني في «الترغيب» عنه عنه - أيضاً _ قال : إن في الألواح 
التي كتب الله كك لموسى عليه السلام : «(يا موسی ! ! وقر والديك؛ فان من 
وقر والدیه مددت في عمره ووهبت له ولداً بره ومن عق والدیه قصّرت 
رورت ولا 

فلت : وجاءت أحاديث عن النبي 4 بأن البر والصلة يزيدان في 
ا 

ا و ا الجر وة لف ا 
الله تعالى بُبارك في عمر البار والواصل بأن يوفقه لصرفه في الطاعة 
وعدم التكدير بالمعاصي والهموم والمصائب» كما أن معنى نقص 
العمر وتقصيره بالعقوق والقطيعة بأن يخذله فيصرف عمره في 
المعاصي وفيما لا بُجديه» أو يبتليه بالمصائب والهموم من غير تلق 
منه لها بالرضا والصبرء وإلا فان الأجال مقسومة» والله الموفق 


.)۲۹۲ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؟ (ص:‎ )١( 

)۲( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١١٤ /٥(‏ 

(۳) منها: ما رواه البخاري (۱٦۱۹)ء‏ ومسلم )۲٠٥۷(‏ عن آنس بن مالك ف4 : 
أن رسول الله بء قال : ا 
فلیصل رحمه) . 

(6) انظر: «شرح مسلم؟ للإمام النووي »)١١١ /۱١(‏ وقد ذكر آقوالاً أحرى . 


0۷ 


-٠١‏ ومنها: العفو والاحتمالء ومقابلة السيئة بالحسنة. 

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : 3ل تعب ملک 
O KE)‏ 4۲[ 

وروى الخرائطي» وأبو نعيم عن عكرمة رحمه الله قال : قال الله 
تعالى: «يايوسف! بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذكرك في 
الذاكرين»' . 

وروی ابن مردویه عن ابن عباس ئه: أن رسول الله ية لما فتح 
مكة صعد المنبر فحمد اله وأثنى > ثم قال : «ا أَهْلَ مَكهً! مادا تظْنوْنٌ؟ 
مَاذا 7 تَقَولونَ؟» فالوا: نظن خير ونقول خير في ابن عم کريم قد 
قدرت» قال : «فإِنَيٰ اقول كما قال اَي يُوْسف : لا تريب عَليْكم الوم 
يعفر الله لكم وهو أزحة الراحمين»» فخرجوا كأنما شروا من القبورة 
فدخلوا في الإسلاء0. 

وروى الخرائطي عن الوليد بن مسلم قال: قال يوسف بن 
a‏ 
إني لم أنتصف لنفسي من مظلمة ظلمتها في الدنياء وإن كنت أظهر 
الحسنة وأرضى بالسيئة فذلك زادني في الدنياء يا إخوتي! إني شاركت 


(۱) رواه الخرائطي في «مکارم الأخلاق» ( ص : «(AO‏ وآبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۳/ .)۳۳١‏ 


(۲) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي )٥۷۸ /٤(‏ . 


0۸ 


آبائي في صالح أعمالهم فأشرکوني في قبورهم' . 

وروی الإامام أحمد وغيره عن ابن مسعود و یہ قال : کأني آنظر 
إلى رسول الله بيا وهو يحكي نبياً من الأنبياء» ضربه قومه فهو ينضح› 
وفي رواية: فهو يمسح الدم عن جبينه» ويقول: «رب اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»'. 

وعن عبید بن عمیر رحمه الله تعالی قال: کان قوم نوح عليه 
السلام يضربونه حتى يُغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون . 

وروی الدينوري عن ابن المبارك قال : بلخني أن عیسی بن مريم 
علیهما ا م ج فشتموه› قال را ومر بآخرین فشتموه 
وزادوا» فزادهم خیرا فقال رجل من الحواريين : کلما زادوك ا 
زدتهم خيراً كأنك تغريهم بنفسك؟ فقال عيسى عليه السلام : كل إنسان 
طا ن 

وهذا في معناه المثل السائد: وكل وعاءٍ بالذي فيه ينضح . 


)۱( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ض: .(Af‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۳۲ /١(‏ وآبو يعلى في «المسند 
(0). 


)۳( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥*‏ 
(6) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ..)۲١١‏ 


°۹ 


وفلت : [من الطويل] 
وركم قال ال اى القَومُ ت تقدح 


اس ول جاع ااا ي 
وكل فى يدي الذي فومطر 


EET و‎ 

١-ومنها‏ : الحلم وحسن الخلق 

قال تعالی : E‏ حل أوه يی [هود: ۷۵]. 

وقال تعالى : * فبْسَربة بعر حلي €[الصافات: .]٠١١‏ 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي : وقلما نعت الله نبي بالحلم 
ورف کر ارا دات میاو 

وقوله: نعت - بالنون أوله» والمثناة فوق آخره - أي : : وصف . 

وعبارة «الكشاف» : وقيل : ما نعت الله الأنبياء عليهم السلام بأقل 
مما نعتهم بالحلم» وذلك لعزة وجوده . 

وروى العسكري في «أمثاله» عن الحسن قال: هو والله أحسن 


.)۲۰ /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)٥١ /٤( انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 
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E a‏ فإن لم يكن حلم 
لا أبا لك - فتحلم ؛ فإنه من تشبه بقوم لحق بهم . 

وفي وصف النبي ية في التوراة: سبق حلمه جهلهء 
شده الجهل عليه إلا حلما". رواه ابن حبان» والطبراني» والحاكم» 
e‏ 

وتقدم عن عن ابن مسعود طب 4: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه. 

وروی أبو نعيم عن محمد بن جحادة قال : : كان الشعبي من أولع 
الناس بهذا البيت : [من الرمل] 
ست الأخلام ِي حال الؤض 

إا الالام فيحال لسن“ 


وروى الخطيب عن أنس ه4 : أن النبي بيا قال : «كاد الحَلِيْم أن 
کون ت04›. 


)١(‏ كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: (۱۸٤١‏ إلى العسكري في 
«أمثاله» . ) 
(۲) رواه ابن حبان في اصحيحه) (۲۸۸)» والطبراني في «المعجم الكبير 
»)٥۱٤۷(‏ والحاكم في «المستدرك) »)٠٥٤۷(‏ عن عبدالله بن سلام طب 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (€/ ۷"(. 
)٤(‏ رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بغداد» .)۳٠١ /٠٥(‏ قال ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (۲/ ۷۳۳): حديث لا يصح عن رسول الله مي 


ويزيد الرقاشي متروك . 


وروى الطبراني عن أبي هريرة طك : أن رسول الله اة قال : «أَوْحَي 
الله إلى راهيم عله ۾ السَلام: يا خليلي! حسّن لمك ولو مع الكقّار 
تخل مع الآبرار» و كلمي مسبقٹ لمن خسن غ أن اع 5“ 
عرشي » ون أَسَْيةُ منْ حَظيْرة القس› أن اديه مِنْ جوًاريٰ»٠.‏ 

وروی ابن آبي الدنيا في «العقل»» عن شراحبیل آبي عثمان» عن 
حماد رجل من أهل مكة قال: لجا أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أتاء 
جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء؛ بالدين» والعقل» وحسن الخلق» 
فقال : إن الله مخيرك واحدا من الثلاثةء فقال: يا جبريل! ما رأيت أحسن 
من هؤلاء [إلا] في الجنة؟ فمدً يده إلى العقل فضكه إليه» فقال لذينك : 
اصعداء فقالا: لا نفعلء قال: أتعصياني؟ قالا: «لا نعصيك» ولكنا 
أمرنا أن نكون مع العقل [حيثما كان]»» فصارت الثلاثة إلى آدم عليه 
السلام". 

١-ومنها:‏ العود على النفس باللائمة إذا جهل أحدٌ عليهم . 

علما منهم أن المؤمن لا يُصاب بشيء يكره إلا بذنب وما يعفو 
لله أكثر» وهم وإن كانوا معصومين من الذنوب إلا أنهم قد يعدون على 
أنفسهم خلاف الأولى ذنبا أو يعد عليهم ذلك ونحوه ذنباً لعلو 
مقامهم . 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (۸/ :)۲١‏ فيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي› وهو ضعيف . 
(۲) رواه ابن آبی الدنیا فى «العقل وفضله» (ص: ۳۷). 


oN 


روى أبو نعيم عن سعيد الجريري قال: بينا داود عليه السلام 
على باب مجلسه جالس ومعه جليس له من بني ٳسرائيل ٳذ مرٌ به رجل 
فاستطال عليه» فغضب له جليسه الإسرائيليء فقال له داود: لا 
تغضب؛ فإني قد علمت من أين أتيت» إني قد علمت آني قد أحدثت 
فيما بيني وبين ربي حدثاًء فسلط علي هذا» فدعني حتى أدخل وأتصل 
إلى ربي من الحدث الذي كان مني حتى يعود هذا فيقبّل أسفل 
قدمي» قال : فدخل فصلى ركعتين» واعتذر إلى ربه من الحدث الذي 
كان منه» ثم عاد إلى مجلسه» وعاد الرجل نادماًء فأكب يُقبل رجُل 
داود» وقال: یا نبی الله! اغفر لی» فقال داود: اذهب فقد علمت من 
أن اتيت E‏ ۰ 
۳ - ومنها: السّخا 
روى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن عمر بن الخطاب ب 
قال: إن رسول الله لل قال : «إد الله تعالّن بعت حيبي جبريْل عَليه 
السَلاَمٌ إلى راهيم عليه السَلاَمٌ فقال لَهٌ: ي راهيم أي ل تخ 
ليلا على أك أعْبَدٌ عباديٰ» ولكئي اطغ عل فلز الُؤيين لم 
أَجدٌ قلا سى من قَلبك». 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ *). 
(۲) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )۲٠١‏ إلى أبي الشيخ والطبراني 
وأشار اى ضعفه» ورواه بن E‏ تاریخ دمشق» /٦(‏ ۲۱۷) عن عبد 


oV 


وروی ابن آبي حاتم عن عبيد بن عمير ڪب قال : کان إبراهیم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرح يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدا 
يضيفه» فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماء فقال: يا عبداله! م 
أدخلك داري؟ قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومَنٌْ أنت؟ قال: ملك 
الوت الى ری ا عا م غا اون اف ال وا 
خلیلا قال : فمن هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم کان بأقصى البلاد لاتينه 
ئم لا أبرح له جار حتى يفرق بيننا الموت» قال : ذلك العبد أنت» 
قال : أنا؟ قال: نعمء قال: فلم اتخذني خليلاً؟ قال: إنك تعطي 
الناس ولا تسألهہ'. 

٤-ومنها:‏ الضيافة وإكرام الضيف . 

وقد آثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ولوط عليهما السلام 
بإكرام الضيف ورعاية حقه. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «قرى الضيف» عن أبي هريرة له 
قال : قال رسول الله ی : «كان اول مَنْ ضاف الصيف إبْراه». 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» من طريقه» وأبو نعيم عن عكرمة 
رحمه الله قال : كان إبراهيم عليه السلام يُكنى أبا الضيفان» وكان لقصره 


.)٠٠١١ /٤( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
وكذا البيهقى فى «شعب‎ .)٥( رواه ابن أبى الدنيا فى «قرى الضيف»‎ )۲( 
.)٩٦٠٠١( الإإيمان»‎ 


oV 


أربعة أبواب» زاد في رواية : لئلاً يفوته أحد . 

وروی ابن اکر عن آي او ی اا ا ری 
على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء [مهيا] فقال له شعيب : : کل 
قال موسى : أعوذ بالله› قال : ولم لست بجائع؟ قال : بلی ولکن 
أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع 
شيئاً من عمل الآخرة على الأرض ذهباًء قال: لا والله ولكنها عادتي 
وعادة آبائي؛ قري الضيف ونطعم الطعام» فجلس موسى وأكل. 
# فائدة: 


روى ابن أبي شيبة عن السدي رحمه الله قال : IT‏ 
)۳( 
وروى ابن سعد عن الكلبي قال: إبراهيم عليه السلام ول من 
أتات الت وآول من ثرد الثريدء وأول هن راق القيت؛ وکان قد 
وسع عليه في المال والخدم. 


ورو الديلمي عن نبيط بن شريط ‏ یه قال : قال رسول الله م : ) 


.)۳١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ »)٤‏ وكذا رواه الدارمي في 
«الستن» )1٤۷(‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١۸١۱۷(‏ 

0) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)٤١ /١(‏ 


oVo0 


رل اا ال الاي ابر اهيْم عليه السلا . 
ف 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الزنباع رحمه الله قال: كان 
شاب يمشي مع الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى» فمر بمنزله فعرَّض 
عليه الشاب» فقال: يا ابن أخي! لعلك من العارضين؟ قال :يا أبا بحر ! 
وما العارضون؟ قال: الذين بُحبون آن يُحمدوا بما لم يفعلواء يا ابن 
آخي! إذا عرض لك الحق فاقصد» وال عما سوى ذلك . 

فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الخصلة أن يعرض الدعوة على 
أخيه وهو في نفسه لا يقصد أن يضيفه حقيقة ؛ فإن هذا ليس من أخلاق 
الكرام فضلاً عن أخلاق النبوةء وهذا يتفق كثيراً من جهلاء الناس 
ويسمونه التجمل» وليس هذا من التجمل في شيء بل هو رياء 
وتصنع» وليس من أخلاق الأنبياء الرياء ولا التصنع أصلاً ولا من 
أخلاق الصالحين . 

OO Û 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤١(‏ لكنه قال: «أول من أضاف 
الضيف إبراهيم» وكذا رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲١١ /٦(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 
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خاتمة: جنة عدن لا يسكنها إلا من كان من الشهداء والصديقين 
والأنبياء عليهم السلام e aS Sala SS alee‏ 
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أركان الصديقية أربعة : أولها: التبري عن الأكوان كلها a‏ 
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الموضوع 
الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة 


ranan csr ndaadn 


i CIO E N a E a EE a E r E a E u E E O E E SE CS SD A O RO ARE E E O RO A OEE NE PION E 


# فصل : في ذكر بعض الأخبار والاثار التي تدل على آحوال الصديقين 
فائدة لطيفة O‏ 


# فصل : المسابقة في الخيرات A‏ 
المقتصد قد يكون سابقاً مُقدماً على المجتهد» وذلك بأمور: 

١‏ - منها: أن المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منهء 

بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة E‏ 

۲ ومنها: أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهاد ... 

- ومنها: آن يكون العبد في الاقتصاد أحفظ لآدابه في الاجتهاد 

کأن يؤديه وهو خالص القلب O‏ 

٤‏ - ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة في مشاهد المسلمين 


ه - ومنها: أن صدقة المقتصد من حلال تسبق صدقة المكثر من 


شبهة» أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر o‏ 
أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالمء والمقتصده 
والسابق O O O O E E‏ 
- تنبیه Ty‏ 
اة 
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- تنبيه : دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين 


والصديقين والسابقين O E‏ 
- تتمة E O Da‏ 
٭ فصل O‏ 
فائدة A O O an‏ 
الموفون بسهام الاإسلام ........... O O‏ 
- تنبيه : ما ذكر من الخصال التي وصف رسول الله لإ ذويها نهم 
خير الناس» أو خيارهم» أو أفضلهم» أو أحبهم إلى الله تعالى ا 
- تنبيه E‏ 
# فصل : في حقيقة الخير O‏ 
- تتمة OE‏ 
- تدئیب DE E E O O a‏ 
O E‏ 
خاتمة E O‏ 
# فصل : في الأبدال ............. RE‏ 
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الموضوع 


باب التَشبّهِ بالنيينَ صَلوَات الله وَسَلامة عليه أَجْمَمِين e‏ 
| - من خصال النبيين: العلم وطلبه» والرحلة في طلبه والاستزادة 
منه E CT O CE‏ 
- ومنها: تعليم العلم وإفادته» وإرشاد الناس إلى الخير 
۳ ومنها: النطق بالحكمة ag‏ 
٤‏ - ومنها: النصيحة o‏ 
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ه - ومنها: الدعاء إلى الله والإرشاد إليه 
> - ومنها: التوحيده والإسلام والإيمانء والإحسان a‏ 
۷- ومنها: شهود الأفعال من الله تعالى على وجه الحكمة e‏ 
۸ - ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات ey‏ 
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Se ومنها: مصابرة العبادة‎ - ١ 
... ومنها: إقامة الصلاةء والمحافظة عليها وعدم التهاون بها‎ - ١١ 
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: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 


: الاعتكاف في البيت الحرام وغيره من 


e aa e 
» | » 
۵ 

REE a e O A a a a ara a RE aê a a TA e al fe ece ee 
E a aa e SRE a 
Ns ar e E Lae So ER OA 
Se Sm O e O aS ea e aa a e 
EE E ROOT A a Ra AE SS e E es a a ê 
ا ا و‎ 
OLE e E Eg a SR r a E Na A aa da, O SSO ê 
E E E SE aa era 
e ETE E E Tej O Ea Dae e A E aa A ae A ae 


rrr uanarene asan 


eres amacncsudstrea nnn ersEGGvEnn 


erra senan 
“nenere vrrnnrrNbGuAbb ® ns rE rNNGAhauaun Adana dûaûn ann OES a BESA 
eer ea aaa ene unnn 
eresanaanareeseecnarnnancene eens 


renames NSO aanan HSER nr» 


: العود على النفس باللائمة إذا جهل أحد عليهم 


°۸۱ 


uo» 


aor ars 


csr os« 


erna nsa 


RR 


anrvrrnsa 


ec ae 


aun 


uerres 


rra an 


ecer 


“ean 


enan 


a 


a 


uan nnmqaaaaSGCTHTOCCGCRGOGGmbGbGSnn nnn nnn andabGac ann Dnt? 


earns marrnnrrnrrE rSn 
nnn nagaAVOGDNSCOCADVGGAAS mE mnn En mCGEEmEbCCGCCGGCCG GCC DCCC GCG GOY» 


vecena ananaanananaanneenenneeneneanaacnanenenoennmnnnnmnunmannanececsawnnnmanuaccee ¢ 4 


IO Û 


oA 


